
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

بريطانيا تتخلى عن مشروع جواز مرور كوفيدـ19

    رافاييل غروسي 
في طهـران: اتفاق 

مؤقت لضمـان الاطلاع 
على البرنامج النووي

    السـماح للوكالة 
بالصيانة الفنية والتقنية 

لأجهزة المراقبة واستبدال 
بطاقات الذاكرة 

    غانتس: إيران تدربّ 
عناصر على اسـتخدام 
الطائرات المسيرّة قرب 

أصفهان

    طهران لا تسمح 
للوكالـة بالاطـلاع على 

تسجيلات الكاميرات 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

اقتصاد

مجتمع

سينما

رياضة

فرصة جدية 
لإلغاء تفويض 

الحروب الأميركية

أفغانستان: 
عودة إنسانية 

للأمم المتحدة

على هامش دعم 
مهرجانات السينما 

المغربية 2021

قدر عائلات 
القدس: فقدان 

المنازل والأبناء معاً

أزمة كهرباء في 
أوروبا... وشتاء 

صعب بسبب الغاز

أزمة في الكرة 
الكويتية: اللاعبون 

يهربون من 
أنديتهم

06

08

12

18

26

28

في العدد

الحدود الأوروبية  
جدران ترامبية

يتوسع بناء الجدران ونصب الأسلاك 
الشائكة وتقنيات مراقبة حدود القلعة 

الأوروبية لصدّ اللاجئين، وقد أصبح 
الوضع شبيهاً بذلك الجدار الحدودي 

الشهير الذي بناه دونالد ترامب مع 
المكسيك.

6ـ7

إيران ووكالة الطاقة

)Getty(  تحرّك يدعو إلى إلغاء الجدران والأسلاك الشائكة التي ترتفع في وجه اللاجئين، الحدود البولندية ــ البيلاروسية

جويد،  ساجد  البريطاني  الصحة  وزيــر  كشف 
أمــــس الأحـــــد، أنّ الــســلــطــات قـــــرّرت حــالــيــا عــدم 
ــرور كـــوفـــيـــد-19 من  ــواز مــ طــلــب تــصــريــح أو جــ
الليلية والــحــانــات وغيرها  المــاهــي  أجــل دخـــول 
ــهــا قــد تعيد 

ّ
مــن الأمــاكــن المــزدحــمــة، مضيفاً أن

ارتفعت الإصــابــات بشكل  إذا  الــقــرار  النظر في 
كــبــيــر. وجــــاء ذلــــك وســــط مــعــارضــة مـــن بعض 
أنـــصـــار حــكــومــة المــحــافــظــن فـــي الـــبـــرلمـــان على 
فكرة التصريح أو جواز المرور، إذ يعدّونها عبئاً 
لحقوق  وانــتــهــاكــا  الــشــركــات،  على  مقبول  غير 
الإنـــســـان. يُـــذكـــر أنّ فــكــرة مــطــالــبــة الأشــخــاص 

آخر  أو  لقاح  دليل على حصولهم على  بإظهار 
مقبولة  ليست  بــالــعــدوى،  إصابتهم  عــدم  يثبت 
بريطانيا،  فــي  كثيرين  إلـــى  بالنسبة  ومــريــحــة 
وقــــد قـــامـــت تـــحـــرّكـــات احــتــجــاجــيــة فـــي أوقــــات 
سابقة للمطالبة بالعودة عن ذلك القرار. لكنّ تلك 
عَدّ ملزمة في دول 

ُ
التصاريح أو جوازات المرور ت

أوروبية عدّة، مثل فرنسا. ومن المتوقع أن يضع 
ــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون،  رئــيــس الـ
ي 

ّ
بــاده مــع تفش هــذا الأســبــوع، خططاً لتعامل 

فـــيـــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد، فـــي خــــال الأشــهــر 
الأكثر برودة المقبلة، بحسب ما قال جاويد في 

تــصــريــح إعــامــي، مــشــيــراً إلـــى أنّ الــحــكــومــة قد 
اللقاحات  على  الاعتماد  مع  القيود  بعض  ترفع 
»بالتأكيد، سوف  أضــاف:  لكوفيد-19.  المضادة 
ي بالحرص الشديد. وفي 

ّ
 راغبين في التحل

ّ
نظل

 
ّ

ثمّة قواعد ســوف تظل فــإنّ  بالسفر،  ق 
ّ
يتعل ما 

ــا بالنسبة إلـــى فــحــص بـــي. ســـي. آر  ســاريــة. أمّـ
العودة  )الخاص بكشف الإصابة( المطلوب لدى 
ص 

ّ
إلى بريطانيا من بعض البلدان، أودّ أن أتخل

منه في أسرع وقت ممكن«. من جهتها، أعادت 
التعليمية  والمــؤســســات  المـــدارس  فتح  بنغلادش 
الأخرى، أمس الأحد، بعد 543 يوماً من الإغلاق، 

مــع تــراجــع وتــيــرة الإصــابــات بــفــيــروس كــورونــا 
الجديد وتحصين مزيد من السكان باللقاحات. 
ــدارس فـــي 17  ــ وكـــانـــت الــســلــطــات قـــد أغــلــقــت المــ
الوباء  انتشار  عــام 2020، بعد  مــــارس/آذار من 
في البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 160 مليون 
ها قرّرت إعادة فتحها بعد تحصين 

ّ
نسمة. لكن

نحو 97 فــي المــائــة مــن المــدرّســن والموظفين في 
ــر التعليم  ر وزيـ

ّ
ــذ المــؤســســات الــتــربــويــة. وقـــد حـ

ــراخ فـــي تــطــبــيــق تــدابــيــر  ــ ديـــبـــو مـــونـــي مـــن أيّ تـ
السلامة في المؤسسات التربوية.

)أسوشييتد برس، رويترز(

الحدث

اتفاق مؤقت لربط النزاع

الاثنين  13 سبتمبر/ أيلول 2021 م  6  صفر 1443 هـ  □  العدد 2569  السنة الثامنة

Monday 13 September 2021

غروندبرغ... ضد الشروط المسبقة 
أولى مهام المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إزالة الشروط المسبقة 

في الحوار، وهو ما تسبب في ردّة فعل حوثية سلبية. ]4ـ5[
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في تونس
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في اجتماع مجلس 
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غانتس: لا يوجد سبب 
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بالاتفاق النووي

للحديث تتمة...

لا حوار بين السلطات المـصرية و»الإخوان«

توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارة المدير العام للوكالة رافاييل 
النووي  البرنامج  مراقبة  لمواصلة  اتفاق  إلى  الأحد،  أمس  طهران،  إلى  غروسي 
الإيراني، بما يعطي مهلة إضافية للدول الغربية العاملة على إنقاذ الاتفاق النووي 

رغم توقف مفاوضات فيينا

طهران ـ العربي الجديد
صالح النعامي

بعد الاتهامات التي وجهتها الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة إلــــى إيــــران 
»عـــرقـــلـــة« مــهــام  الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي بــــ
تعليق  إثــر  مفتشوها،  يجريها  التي  المراقبة 
لأنشطتها  التفتيش  عمليات  بعض  طــهــران 
الـــنـــوويـــة، تــوصــل الـــطـــرفـــان أمــــس الأحــــد إلــى 
اتــــفــــاق مــــؤقــــت يـــســـمـــح بـــضـــمـــان الاســـتـــمـــرار 
ــنــــووي الإيــــرانــــي وفــق  بــمــراقــبــة الـــبـــرنـــامـــج الــ
الترتيبات السارية، ليعطي ذلك مهلة جديدة 
لــلــدول الــكــبــرى الــتــي تــســعــى لإحــيــاء الاتــفــاق 
الــنــووي الإيــرانــي الــذي أبرمته الــدول الكبرى 
الــســت مــع طــهــران عــام 2015، وانسحبت منه 
واشــنــطــن عـــام 2018. وجــــاء هـــذا الــتــطــور في 
وقـــت تــواصــل فــيــه إســرائــيــل تصعيدها ضد 
إيــــــران، وتــحــريــضــهــا الـــــدول الــغــربــيــة لــفــرض 
والعمل ضد مشروعها  عقوبات على طهران 
الــنــووي. وانتهت زيـــارة المــديــر الــعــام للوكالة 
إلى  غــروســي  رافاييل  الــذريــة  للطاقة  الدولية 
طـــهـــران، أمـــس الأحــــد، بـــالإعـــان عــن الــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع إيـــــران بـــشـــأن مـــعـــدات مــراقــبــة 
موضوعة فــي منشآت نــوويــة إيــرانــيــة، وذلــك 
قــبــل يـــوم مـــن اجــتــمــاع يــعــقــده مــجــلــس حــكّــام 
ــنـــن. والــتــقــى  الــوكــالــة اعــتــبــاراً مـــن الـــيـــوم الإثـ
ــة لــلــطــاقــة  ــيـ ــرانـ غـــروســـي رئـــيـــس المــنــظــمــة الإيـ
الــــذريــــة مــحــمــد إســــامــــي، وأعـــلـــن المـــســـؤولان 
فـــي بــيــان مــشــتــرك أنــــه تـــم »الـــســـمـــاح لمفتشي 
لأجهزة  والتقنية  الفنية  بالصيانة  الــوكــالــة 
الــذاكــرة  المــحــددة، واســتــبــدال بطاقات  المراقبة 
الطرفين  ختم من قبل 

ُ
التي ست لهذه الأجهزة 

إيــــران«. غير أن إيـــران لــم تسمح  وتحفظ فــي 
الكاميرات.  بالاطلاع على تسجيلات  للوكالة 
وبــذلــك تمكن غــروســي خـــال زيــارتــه الثانية 

إيـــران هــذه السنة، مــن ضمان الاستمرار  إلــى 
ــنــــووي الإيــــرانــــي وفــق  بــمــراقــبــة الـــبـــرنـــامـــج الــ
تخشى  الوكالة  كانت  إذ  السارية،  الترتيبات 
ــي حـــــال اســـتـــنـــفـــاد ســعــة  ــانـــات فــ ــيـ ــبـ ــدان الـ ــقــ فــ
وإسلامي  غروسي  وأكــد  الكاميرات.  تسجيل 
التأكيد  »الطرفين جــددا  أن  في بيان مشترك، 
المــتــبــادلــة وأهمية  الــتــعــاون والــثــقــة  على روح 
بين  القضايا  معالجة  وضــــرورة  اســتــمــرارهــا 
ـــاء وتــقــنــي حـــصـــرا«. 

ّ
الـــطـــرفـــن فـــي فـــضـــاء بـــن

وأوضحا أن »الطرفين قررا استمرار اللقاءات 
على المستويات المختلفة«، مشيرين إلى لقاء 
مــرتــقــب بــن إســامــي وغــروســي عــلــى هامش 
المــؤتــمــر الـــعـــام لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة فـــي فــيــيــنــا، 
 
ً
المقبلين، فضلا الأسبوعين  المقرر عقده خلال 
عــن زيـــارة أخــرى لغروسي إلــى طــهــران قريباً 
»لإجــراء مشاورات على مستوى رفيع بهدف 
ــران والــوكــالــة الدولية  الــتــعــاون بــن إيـ تعزيز 
المختلفة وبحث  المــجــالات  فــي  الــذريــة  للطاقة 

القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك«.
وأكــد إسلامي خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع غروسي أن المباحثات بين الطرفين والتي 
استغرقت نحو ساعتين كانت »بناءة«، قائلا 
إن »الــقــضــايــا بــن الــطــرفــن فنية بــالأســاس«. 
وكشف إسلامي عن »تفاهم لمشاركة إيران في 
ومواصلة  الوكالة  محافظي  مجلس  اجتماع 
المفاوضات على هامشه«، متحدثا عن زيارة 
أخرى لغروسي إلى طهران في مستقبل قريب 
لاســتــكــمــال المــفــاوضــات و»اســتــبــدال بطاقات 
النووية  بالمنشآت  المــراقــبــة«  كــامــيــرات  ذاكـــرة 
الإيرانية. وأضــاف إسلامي أن »ما يهمنا هو 
بناء الثقة بين إيران والوكالة وأن تكون هذه 
الثقة مــوجــودة بــن الــطــرفــن«، داعــيــا الوكالة 
ــة إلــــى »لـــعـــب دور مـــؤثـــر فـــي تــطــويــر  ــيـ الـــدولـ
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي وفــقــا للضوابط 
ومــســؤولــيــاتــهــا الــقــانــونــيــة«. مـــن جــهــتــه، أكــد 

غــــروســــي »ضــــــــرورة مـــواصـــلـــة الــــحــــوار حـــول 
مختلف الــقــضــايــا«. وتــحــدث عــن اتــفــاق على 
إلى  وعــودتــه  فيينا،  في  المفاوضات  استمرار 
وأوضــح  المباحثات.  لاستكمال  قريباً  طهران 
لكونها  لــي  أهمية  تكتسب  الــزيــارة  »هـــذه  أن 
تـــأتـــي بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة في 
إيران«، داعياً إلى »توسيع التعاون بين إيران 
والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة«. ومــنــح الاتـــفـــاق الــجــديــد 

القاهرة ـ العربي الجديد

نــفــت مــصــادر حــكــومــيــة وأمــنــيــة رســمــيــة في 
»العربي الجديد« ما تردد في بعض  مصر لـ
الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة 
المعارضة خلال الساعات الماضية عن إطلاق 
مبادرة، سرية أو علنية، للحوار مع جماعة 
ــوان المسلمين« وعـــودة المــعــارضــن في  »الإخــ
الــخــارج مــن الــتــيــارات الإسلامية إلــى البلاد، 
علماً أن عملها كــان محظوراً في مصر على 
مدار السنوات الثماني الماضية. وذكرت تلك 
الــقــنــوات والمـــواقـــع أن الأمــــر مــرتــبــط بــإطــاق 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
أول مــن أمــس الــســبــت، والــحــديــث الـــذي أدلــى 
السيسي،  الفتاح  الجمهورية عبد  به رئيس 
وتــم تفسيره في بعض وسائل الإعــام بأنه 
مــوجّــه لــجــمــاعــة »الإخــــــوان«. وقـــال السيسي 
فــي معرض حديثه عــن ضـــرورة قبول الآخــر 
الدينية  والحرية  فقط(  الديني  المنظور  )من 
وحرية عدم الاعتقاد في أي ديانة، إنه على 
)قاصدا  الفكر  لقبول أصحاب هذا  استعداد 

مهلة لجهود إحياء الاتفاق النووي، علماً أن 
مــفــاوضــات فيينا غــيــر المــبــاشــرة بــن طــهــران 
وواشــــنــــطــــن مــتــوقــفــة مـــنـــذ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الماضي. وتراجعت إيــران تدريجياً عن تنفيذ 
معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها 
فـــي الاتـــفـــاق. وبــمــوجــب قـــانـــون أقــــره مجلس 
الـــشـــورى الإســـامـــي )الـــبـــرلمـــان( الــــذي يهيمن 
عليه المــحــافــظــون، بـــدأت طــهــران فــي فــبــرايــر/

الدولية  الوكالة  شباط تقليص عمل مفتشي 
ــة، بـــعـــد انـــقـــضـــاء المـــهـــلـــة الــتــي  ــ ــذريـ ــ لــلــطــاقــة الـ
حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي 
الأحـــادي  انسحابها  بعد  واشنطن  فرضتها 
الإيراني.  النووي  البرنامج  حــول  الاتفاق  من 
لكن الــوكــالــة الــدولــيــة أبــرمــت مــع إيـــران اتفاقاً 
»تــقــنــيــا« مـــوقـــتـــا، يــتــيــح اســـتـــمـــراراً مـــحـــدوداً 
بــالــكــامــل بموجب  كــانــت ستتوقف  لــخــطــوات 
قـــانـــون مــجــلــس الــــشــــورى. واســـتـــمـــر الاتـــفـــاق 
ثلاثة أشــهــر، ومـــدّد لشهر إضــافــي انتهى في 
24 يــونــيــو. وبـــنـــاء عــلــيــه، أبــقــت طـــهـــران عمل 
كــامــيــرات مــراقــبــة تــابــعــة لــلــوكــالــة فـــي بعض 

المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها.
مقابل ذلــك، كــان وزيــر الأمــن الإسرائيلي بني 
غانتس يدعو الدول التي شاركت في التوقيع 

بــذلــك الــفــكــر الــديــنــي المــتــشــدد فــي عـــدم قبول 
ــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم، بـــشـــرط عـــــدم ألا  الآخـــــــر( والـ
يحاولوا فرض رؤيتهم على الشعب المصري 
 يــتــقــاطــعــوا مـــع المـــســـار الـــذي 

ّ
والــــدولــــة، وأل

تسلكه الدولة في دعم الحرية الدينية. إلا أن 
التي كانت  العبارات  البعض خلط بين هــذه 
مسبوقة ومتبوعة بانتقادات مبطنة للأزهر 
وحديث عن أنــه »لــم يشأ الــدخــول في صدام 
مـــع هــــذه المـــؤســـســـة« وبــــن عـــبـــارة قــيــلــت في 
سياق آخــر تماماً عن جماعة الإخـــوان، التي 
في  ينخر  »عنصر  بأنها  السيسي  وصفها 
عــقــول المصريين منذ 90 عــامــا«، مــن دون أن 

يبدي أي تساهل في التعامل معهم.
تــــعــــامــــل وســــائــــل  أن  المـــــــصـــــــادر  وأضـــــــافـــــــت 
ــع هـــذه  ــ ــن الـــــخـــــارج مـ ــ الإعـــــــــام المــــعــــارضــــة مـ
الــعــبــارات بــاعــتــبــارهــا تفتح بـــاب الــتــفــاوض 
مــع »الإخــــــوان« بــالــتــزامــن مــع الانــفــتــاح على 
تركيا، »أمــر يؤكد عــدم إلمــام بعض القيادات 
والإعــامــيــن المــقــيــمــن فــي الـــخـــارج بطبيعة 
اللحظة«،  حتى  المــصــري  والــنــظــام  السيسي 
ــوان« بأي  وأنــه مــاض فــي رفــض عــودة »الإخــ
صـــورة إلــى أجــل غير مسمى »لارتــبــاط هذا 
في  عليها حكمه  بنى  التي  بالشرعية  الأمــر 

الأساس«.
وذكرت المصادر أن هذه الرؤية المستقرة لدى 
السيسي ودائرته، انعكست على الصياغات 
الأخـــيـــرة الـــتـــي خـــرجـــت بــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية لحقوق الإنسان بعد تنقيح الأعمال 
التي أجرتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان 
مــدى ثلاثة  الــخــارجــيــة على  ــوزارة  لــ التابعة 
ــذفــــت فــيــهــا كـــل المـــبـــادئ  أشـــهـــر تــقــريــبــا، وحُــ
أو  سريعة  استجابة  تتضمن  التي  والبنود 
 مـــع المــطــالــب الــحــقــوقــيــة والــعــقــانــيــة 

ً
تــفــاعــا

للتعامل الإيجابي مع المعارضين في الداخل 
والــخــارج، وتم الاكتفاء فقط ببعض المبادئ 
الهامشية والسطحية التي لا تنعكس إيجاباً 

ــنـــووي عـــام 2015 إلـــى فــرض  ــفـــاق الـ عــلــى الاتـ
عقوبات على إيــران كما ينص على ذلــك هذا 
الاتفاق وتفعيل آلية »سناب باك«، وهي الآلية 
التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق 
إعـــــادة الــعــقــوبــات عــلــى طـــهـــران بــعــد الادعــــاء 
بأنها أخلت ببنوده. كلام غانتس جاء أمس 
أمــام مؤتمر نظمه »معهد سياسات مواجهة 
ــمـــان« في  الإرهـــــــاب«، الــتــابــع لــجــامــعــة »رايـــخـ
أبــيــب. وحــول  تــل  مستوطنة هرتسليا شمال 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــهــادفــة إلـــى الــعــودة 
لاتفاق 2015، قال غانتس إنه لا يوجد »سبب 
ــران ســتــلــتــزم بــالاتــفــاق  ــ يــدفــع لــاعــتــقــاد أن إيـ
ــنـــووي هــــذه المــــــرة«. وشــــدد عــلــى أنــــه »حـــان  الـ
الوقت للعمل« ضد المشروع النووي الإيراني، 
على اعتبار أنه لا يمكن الوثوق بالتزام طهران 
النووية. وأضاف: »العمل  باحترام تعهداتها 
ضد إيران وأفغانستان ودول أخرى يجب ألا 
يخضع لاعتبارات شرق أوسطية أو غربية«، 
إلــى  الــصــن  العظمى وضمنها  الــقــوى  داعــيــا 
»الــتــجــنــد مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
الــــعــــالمــــي«. واتــــهــــم غـــانـــتـــس إيــــــــران بـــتـــدريـــب 
استخدام  على  لها  موالية  منظمات  عناصر 
ــائــــرات المـــســـيّـــرة فــــي قــــاعــــدة » كــــاشــــان«،  الــــطــ

على وضــع المــجــال الــعــام.  وكشفت المــصــادر 
أن المــراجــعــة الأخــيــرة الــتــي قــامــت بــهــا لجنة 
اللواء عباس  العامة  المخابرات  أدارهــا مدير 
كامل، أسفرت عن حذف جميع المقترحات في 
بما  السجناء،  وحقوق  التقاضي  حق  ملفي 
فــي ذلـــك تــعــديــل نــظــام الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، 
ليصبح بآجال قصيرة وتحت رقابة المحاكم 
من أجل منع التوسع في ظاهرة الاعتقال في 
المعتقلين  وتدوير  الاحتياطي  الحبس  إطــار 
فـــي قــضــايــا مــتــتــالــيــة لإبــقــائــهــم مــحــتــجــزيــن. 
واكــتــفــت الاســتــراتــيــجــيــة بـــالإشـــارة لتشديد 
شـــروط الــحــبــس الاحــتــيــاطــي لــأطــفــال فقط، 
ــزيـــز ضــمــانــات  ــعـ كـــمـــا ذكــــــرت بـــاقـــتـــضـــاب »تـ
ضـــوابـــط ومــــبــــررات الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي«، 
مــن دون توضيح آلــيــاتــهــا. وكــذلــك تــم رفض 
قــاضٍ خــاص مختلف عن  مقترح استحداث 
اتهاماتها  جدية  إلــى  للنظر  العامة  النيابة 
الحال  هو  كما  الجنائية،  الــدعــاوى  لتحريك 
فــــي بـــعـــض الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة ومـــنـــهـــا فــرنــســا 
وإيطاليا وألمانيا، الأمر الذي من شأنه الحد 
من سلطات النيابة العامة ودعم استقلالها 

واستقلال قاضي الاتهام. 
كــمــا تــم حـــذف مــقــتــرح ثــالــث بتعديل قــانــون 
الإجــــــــراءات الــجــنــائــيــة، لــلــتــوســع فـــي بــدائــل 
والخدمة  الغرامة  مثل  الاحتياطي،  الحبس 
حكومية  جهات  لصالح  والعمل  المجتمعية 
ــيـــر  ــتـــدابـ الـ إلــــــى  بــــالإضــــافــــة  ــن دون أجــــــــر،  ــ مـ
الاحــــتــــرازيــــة المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا، كـــالمـــنـــع مــن 
مــــغــــادرة مـــكـــان مـــعـــن أو المـــنـــع مــــن الــســفــر. 
إلى  مطاطة  بــإشــارة  الاستراتيجية  واكتفت 
»النظر في تضمين القانون المزيد من البدائل 
الأرجـــح،  على  بها  والمــقــصــود  تكنولوجياً«، 
وفــقــا لــلــمــصــادر، اســـتـــخـــدام وســيــلــة لمــراقــبــة 
الــشــخــص المــحــددة إقــامــتــه فــي محيط مكان 
معين. مع العلم أن الاستراتيجية قدمت أمر 
نــظــر تــجــديــد الــحــبــس الاحــتــيــاطــي عـــن بعد 

الواقعة شمال مدينة أصفهان. وقال إن إيران 
شكلت »جيوشاً للإرهاب« مزودة بمنظومات 
مـــن الـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار، الــــقــــادرة على 
قــطــع آلاف الــكــيــلــومــتــرات. ونــقــل مــوقــع قــنــاة 
»12« عن غانتس قوله أمــام المؤتمر إن إيــران 
الذين  المبعوثين«  »إرهاب  بـ دشنت ما وصفه 
يعملون بناء على تعليماتها، وهو ما قاد إلى 
إرهــابــيــة منظمة لمساعدتها  ظــهــور »جــيــوش 
السياسية  الاقتصادية،  أهدافها  تحقيق  في 
ــة«. وأضـــــــــاف أن إيـــــــــران نـــشـــرت  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ والــ
مــئــات الـــطـــائـــرات المــســيــرة فـــي كـــل مـــن الــيــمــن، 
العراق، سورية، ولبنان بعد حصول عناصر 

المنظمات على التدريب اللازم في »كاشان«.
مـــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، إن بــــاده تــدعــم الــجــهــود 
الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. 
جــــاء ذلــــك خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده مع 
نــظــيــره الــنــمــســاوي ألــكــســنــدر شــالــنــبــرغ في 
الـــريـــاض. وأكـــد بــن فــرحــان »دعــمــنــا للجهود 
الدولية لمنع إيــران من امتلاك سلاح النووي، 
الــتــجــاوزات الإيــرانــيــة التي  البالغ مــن  وقلقنا 
ــا تــعــلــنــه إيـــــــران مــــن ســلــمــيــة  تــتــنــاقــض مــــع مــ

برنامجها النووي«.

كبند مــن بــنــود حــقــوق المـــواطـــن، عــلــى الــرغــم 
من أنه يستهدف في الأساس التسهيل على 

القاضي والسلطات الأمنية. 
ــادر حُــــــــذف أيــــضــــا مــقــتــرح  ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ
رابـــــع لــتــيــســيــر الــــشــــروط الــقــانــونــيــة للعفو 
ــن الـــســـجـــنـــاء بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون وتـــحـــت  ــ عـ
رقــابــة القضاء، كما هــو الــوضــع فــي الأنظمة 
ــات المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا،  ــولايــ ــالــ الـــقـــضـــائـــيـــة بــ
ــا لـــتـــحـــســـن ســـــلـــــوك المــــــــــــدان فــي  ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــســـجـــن وجـــعـــلـــه يـــأمـــل دائــــمــــا فــــي الـــخـــروج 
بــنــاء على اختيارات  الــقــانــون، ولــيــس  بنص 
الأجهزة الأمنية كما يحدث في قرارات العفو 

الاستثنائية الحالية. 
كــمــا تــغــاضــت الــلــجــنــة الاســتــخــبــاراتــيــة عن 

ــروط  ــ مـــقـــتـــرح خــــامــــس يـــتـــضـــمـــن وضــــــع شـ
تعطيل  يحقق  بــمــا  ــدام  ــ الإعـ أحــكــام  لتنفيذ 
ــعــــض أنـــــــــــواع الــــقــــضــــايــــا،  ــي بــ ــ مـــعـــظـــمـــهـــا فــ
اســتــجــابــة لــلــمــنــاشــدات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة 
والمــحــلــيــة بــعــدم الــتــوســع فــيــهــا، خصوصاً 
أحكام  تنفيذ  إلــى  السلطات  عــمــدت  بعدما 
الإعــدام في العشرات من المدانين في أحداث 
كرداسة وقضايا أخرى هذا العام. وبحسب 
مصر  ت 

ّ
حل الــدولــيــة،  العفو  منظمة  تقارير 

فــي المــركــز الــثــالــث عــالمــيــا فــي تنفيذ أحــكــام 
الإعدام في عام 2020، بعد الصين وإيران. 

ولفتت المصادر إلى أن خروج الاستراتيجية 
بهذه الصورة التي تخلط بين حقوق الإنسان 
وبـــن الــواجــبــات المــتــرتــبــة عــلــى تــولــي الـــدول 

أدوارها الأصيلة في رعاية مصالح شعوبها، 
يـــؤكـــد عــــدم حـــــدوث أي تــغــيــر اســتــراتــيــجــي 
ــة الـــشـــامـــلـــة لــلــمــعــارضــة  ــ ــــدولـ ــي مـــقـــاربـــة الـ فــ
الــســيــاســيــة. وتــرتــكــز مــقــاربــة الــســلــطــات على 
ــام الــقــوى  ــ ــــاق المـــجـــال الـــعـــام أمـ اســـتـــمـــرار إغـ
ــع أدواتــــــهــــــا ســــــــواء كـــانـــت  ــمــ ــيـــة وقــ ــيـــاسـ الـــسـ
التصعيد  استمرار  مع  الــخــارج،  أو  بالداخل 
الأمني والقضائي والإداري ضد الأشخاص 
المنتمين لتلك القوى أو المعارضين لتوجهات 

نظام السيسي في جميع الملفات. 
واتخذت الدولة إطلاق الاستراتيجية فرصة 
للداخل والخارج لمشاريع  الدعائي  للترويج 
الـــســـيـــســـي المـــخـــتـــلـــفـــة والــــبــــرامــــج الــتــنــمــويــة 
والصحية التي أطلقت خلال الفترة الماضية. 
وأكدت اللجنة العليا على أن الاستراتيجية 
ــرارات  ــقــ ســـتـــكـــون »تـــتـــويـــجـــا واســـتـــكـــمـــالا« لــ
ــبــــادراتــــه فـــي جــمــيــع المـــجـــالات  الــســيــســي ومــ
تقريباً، من دون أن تميز الاستراتيجية بين 
ما هو مطلوب وما قد تم بالفعل على أرض 
إلى  الــواقــع، مما حولها في معظم فصولها 
تكرار لأحاديث ترددت سابقاً في كل مناسبة 

حضرها السيسي. 
فــبــدلا مــن الانــطــاق مــن الــدســتــور كمرجعية 
رئــيــســيــة لـــوضـــع الاســتــراتــيــجــيــة والــتــركــيــز 
 تشريعياً 

ً
تــدخــا تتطلب  الــتــي  المــلــفــات  على 

 لــتــحــســن أوضـــاعـــهـــا، 
ً
ــا ــاجــ أو تــنــفــيــذيــا عــ

اعــتــبــرت الــلــجــنــة فـــي عــرضــهــا أن مـــا تقدمه 
ــادئ بـــشـــأن الــعــمــل  ــبــ ــن مــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ
لمبادرة  امــتــداد  هــي  الاجتماعي،  والتضامن 
معاشات  بصرف  الخاصة  وكــرامــة«  »تكافل 
ــبــــادئ الــخــاصــة  لــغــيــر الــــقــــادريــــن. كــمــا أن المــ
بالصحة العامة امتداد للمبادرات الرئاسية 
المبكر  مــلــيــون صــحــة« والــكــشــف  مــثــل »100 
ــراض الـــســـاريـــة، والمـــبـــادئ الــخــاصــة  ــ عـــن الأمــ
وغيرها  الجيدة  والمرافق  المعيشة  بمستوى 

من الخدمات امتداد لمبادرة »حياة كريمة«.

دعا غروسي لتوسيع التعاون بين إيران والوكالة الدولية )جو كلامر/فرانس برس(

اعتبر واضعو الاستراتيجية أنها امتداد لمبادرات السيسي )خالد دسوقي/فرانس برس(

وليد التليلي

لماذا يتكلم الجميع في تونس باسم 
الشعب وكأنهم الشعب، أو كأن 

لتهم ليكونوا ضمير 
ّ
القدرة الإلهية وك

الشعب، كأن ليس لهذا الشعب لسان 
يتكلم به وصندوق يعاقب به، أو كأنه 

صار أخرس يحتاج إلى من يتكلم 
باسمه؟ فهل يكفي أن يخرج عشرات، 

أو مئات، أو آلاف، في تظاهرة معك، 
حتى تعتبر أن كل الشعب معك وأنك 

أنت الشعب؟
كان الرئيس التونسي قيس سعيّد 

مساء السبت الماضي في شارع 
بورقيبة بين عدد من التونسيين الذين 

استقبلوه بحفاوة، كانوا على الأكثر 
بضع مئات، وكان يقول للكاميرا 

»انظروا إلى الشعب، جاء بكل 
بتلقائية، لم يطلب أحد منهم ذلك«. قد 

يكون ذلك صحيحاً، ولكنهم ليسوا 
الشعب، كل الشعب، وليس لأحد، بمن 
فيهم سعيّد الذي انتخبه ثلاثة ملايين 

تونسي، أن يحتكر الإرادة الشعبية، 
لأنه لا يزال هناك تسعة ملايين 

آخرين من الشعب نفسه في مكان 
آخر. كتب الباحث سامي براهم نصاً 
 اعتبر فيه أنه »من أجل بضعة 

ً
جميلا

لقت سرديّة نبض 
ُ
آلاف متفرّقين، خ

الشعب، ثمّ تحوّلت إلى تقوّل على 
ط عليها بإسقاط 

ّ
إرادة الشعب وتسل

كل الرغبات الفرديّة السلطويّة على 
هذه الإرادة المغيّبة«.

كان سعيّد يتحدث عن الدستور وعن 
نيّته تغيير بعض نصوصه، وكان 

في الشارع يتحدث عن الذين نكثوا 
إيمانهم، وكان يقول إنه على العهد 
ولن يتراجع ولن يتغير، فما أحوال 

اليمين الذي أقسم به على احترام 
الدستور؟ وهل أن تغيير الدستور 

نكث لليمين أم ماذا؟ يضيف سعيّد 
أن الشعب سئم الدساتير )كم عدد 

هذا الشعب مرة أخرى وكيف نتأكد 
من ذلك(، وهذا قد يكون أيضاً 

صحيحاً لأن الناس تريد أن ترى 
ثمار الدساتير لا نصوصها، ولكن 

سعيّد لم يكشف كيف سيعوّض هذا 
الملل من الدستور وهل أن دستوره 

الجديد أو المعدل سيكون أقل ضجراً 
من السابق.

المشكلة مساء السبت لم تكن الحديث 
عن الدستور، ولا عدد مؤيدي سعيّد 
من خصومه، ولا كثرة الشعب المؤيد 

وقلة الشعب المعارض، كان سعيّد 
يسير في شارع شهد مأساة جديدة 
في اليوم نفسه، كانت مثيلتها أطلقت 
منذ عشر سنوات في سيدي بوزيد 

ثورة في البلاد. تونسي يحرق نفسه 
أمام الجميع ويبدو أنه فارق الحياة 
في المستشفى. لم يقل الرئيس عنه 

أي كلمة بينما رائحة الحريق لا تزال 
تملأ الشارع، ربما لم يكن يعرف 

وهذه مشكلة، أما إذا كان يعرف فتلك 
مأساة كبيرة.

من غير المتوقع أن 
يؤدي الإعلان عن 

الاستراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنسان في مصر 

إلى فتح أبواب الحوار 
بين النظام و»الإخوان 

المسلمين«، رغم ما تردد 
في وسائل إعلامية حول 

إمكانية حصول ذلك

غاب عن مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، السبت، 
الحديث عن سبل تدعيم حقوق الإنسان بمحاورها المعروفة والمقررة 
دولياً. ولم يتطرق الرئيس المصري 
)الــصــورة(  السيسي  الفتاح  عبد 
العمل  تــوســيــع  ــوع  ــوض م إلـــى 
تكوين  بحرية  والسماح  السياسي 
الأحزاب الفعّالة والنقابات المؤثرة 
للسلطة.  المعارضة  والجمعيات 
إطلاق  إلى  أيضاً  يتطرق  لم  كما 
السياسية  ــات  ــري ــح وال الــحــقــوق 
والإعلامية والمدنية، في خطوة 

تثير استغراب الحقوقيين.

غياب ملف حقوق الإنسان
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  شرق
      غرب

ظروف صعبة للأسرى 
المضربين عن الطعام

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أمس 
المضربين  الستة  الأســـرى  أن  ــد،  الأحـ
ــا لاعـــتـــقـــالـــهـــم  ــ ــــضــ ــن الـــــطـــــعـــــام رفــ ــ ــ عـ
الإداري، يواجهون ظروفاً وأوضاعاً 
صحية صعبة. والأســـرى هم مقداد 
ــل المــــضــــرب  ــيـ ــلـ ــخـ ــة مـــــن الـ ــمــ ــواســ ــقــ الــ
عـــن الـــطـــعـــام مــنــذ 53 يـــومـــا، وكــايــد 
منذ  الطعام  عن  المضرب  الفسفوس 
60 يوماً، وعــاء الأعــرج المضرب عن 
الــطــعــام لــلــيــوم الــــــ35 عــلــى الــتــوالــي، 
وهشام أبــو هــواش 27 يوماً، ورايــق 
بــشــارات 22 يوماً، وشــادي أبــو عكر 

19 يوماً.
)العربي الجديد(

... وفعاليات تضامنية 
معهم

ــات الــشــعــبــيــة  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ــلــــت الـ تــــواصــ
الفلسطينيين  لــأســرى  المــنــاصــرة 
فــي ســجــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــا يــتــعــرضــون لــه مــن انــتــهــاكــات  ومـ
وقـــــمـــــع، أمــــــس الأحـــــــــد، خــصــوصــا 
الإضـــــــــراب الـــشـــامـــل فــــي مــحــافــظــة 
جــــنــــن، شــــمــــال الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
ــوار  ــ المــحــتــلــة، وفــــي طـــوبـــاس والأغــ
المحامين  نقابة  قت 

ّ
وعل الشمالية. 

قمعت  كــمــا  الــعــمــل.  الفلسطينيين 
قــوات الاحتلال مسيرة طلابية في 

بلدة تقوع، شرقي بيت لحم. 
)العربي الجديد(

المشري: صلاحيات 
البرلمان الليبي مشروطة 

بالتشاور معنا

شدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة 
الــلــيــبــي خــالــد المــشــري )الـــصـــورة(، 
أمس الأحد، على أن لمجلس النواب 
الــحــق فــي إصـــدار الــقــوانــن »شــرط 
ــا وفـــــــق نـــصـــوص  ــنـ ــعـ ــاور مـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ
الاتـــفـــاق الــســيــاســي«. وأضــــاف في 
كلمته في جلسة للمجلس الأعلى 
للدولة، بشأن قوانين الانتخابات، 
أن »شرعية مجلس النواب الحالية 
ــاق الــســيــاســي  ــ ــفـ ــ مــنــبــثــقــة عــــن الاتـ
)المـــوقـــع فـــي الــصــخــيــرات المــغــربــيــة 

عام 2015( والإعلان الدستوري«.
)الأناضول(

استهداف مطار أربيل 
بالمسيرّات

تـــعـــرّض مــطــار أربـــيـــل الـــدولـــي في 
الــعــراق، مساء  كــردســتــان، شمالي 
لــهــجــوم  ــبــــت،  الــــســ أمــــــس  ــن  ــ مـ أول 
ــرتـــن،  ــيّـ ـــن مـــسـ ــرتـ ــائــ ــة طــ ــطــ ــواســ بــ
اســـــتـــــهـــــدفـــــت إحـــــــداهـــــــمـــــــا مــــوقــــع 
ــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي، بــقــيــادة  قـ
واشــنــطــن. وهــــذا الــهــجــوم الــســابــع 
فــي الــعــام الــحــالــي الـــذي يستهدف 
أوميد  أربيل  المطار. وقــال محافظ 
خوشناو، أمس الأحد، إن الهجوم 
كـــان يــســتــهــدف الــتــحــالــف الــدولــي 
إلى  »داعــــش«، مشيراً  ضــد تنظيم 
أنه »تمّ إسقاط الطائرتين من قبل 

قوات التحالف من دون خسائر«.
)العربي الجديد(

المرزوقي يدعو للوقوف 
في وجه الديكتاتورية

دعــــا الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الأســبــق 
المنصف المرزوقي )الصورة(، أمس 
الأحد، »الديمقراطيين التونسيين« 
إلى ترك خلافاتهم جانباً للوقوف 
فــــي وجـــــه عــــــودة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، 
بــالــدســتــور.  الــعــمــل  تعليق  ــمّ  تـ إذا 
الـــرئـــيـــس  الآن  »حــــتــــى  وأضـــــــــــاف: 
ــد أنـــــه يــتــحــرك  ــ ــؤكّ قـــيـــس ســـعـــيّـــد يــ
ــن داخـــــــــل الــــــدســــــتــــــور«. وشـــــــدّد  ــ  مــ
ــد(  ــ ــيّ ــعــ )ســ ـــن  ــلــ ــ أعـ »إذا  أنــــــــه  ــى  ــلــ  عــ
رسمياً ما يهيئ له مستشاره وليد 
الحجام )في إشارة إلى تلميحات 
ــــور(،  ــتـ ــ ــــدسـ ــالـ ــ ــيـــق الــــعــــمــــل بـ ــلـ ــتـــعـ بـ
فــإنــه ســيــكــون قـــد حــنــث بــقــســمــه«. 
وقـــال: »إذا تــمّ هــذا فلن يبقى أمــام 
أو  العلمانيين  مــن  الــديــمــقــراطــيــن 
الإســـامـــيـــن غــيــر تــــرك خــافــاتــهــم 
ــه عــــودة  ــ جـــانـــبـــا لـــلـــوقـــوف فــــي وجـ

الديكتاتورية«.
)الأناضول(

بغداد ـ محمد علي
طهران ـ صابر غل عنبري

فــي زيـــارة هــي الأولـــى لرئيس الـــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران 
ــــي الــجــديــد  ــرانـ ــ فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الإيـ
توليه  منذ  والثانية  رئيسي،  إبراهيم 
العام  الــعــراق منتصف  رئاسة حكومة 
الملفات  الماضي، حضرت مجموعة من 
بين  والاقتصادية  والسياسية  الأمنية 
العراقيين والإيــرانــيــن، من  المــســؤولــن 
بــيــنــهــا مــلــف الـــوســـاطـــة الــعــراقــيــة بين 

الرياض وطهران.
وعقد الكاظمي ومسؤولون حكوميون 
يــرافــقــونــه، ســلــســلــة لـــقـــاءات مــهــمــة في 
طهران أمس الأحــد على مــدار ساعات، 
ــان أبــــرزهــــا الاجـــتـــمـــاع مــــع رئــيــســي.  ــ كـ
أهمية  للكاظمي  المرافق  الوفد  وعكس 
المــلــفــات الــتــي حملها الأخــيــر قــبــل أقــل 
التشريعية  الانتخابات  على  شهر  من 
بــغــداد، إذ رافــقــه وزراء  الــتــي تنتظرها 
الخارجية فؤاد حسين، والدفاع جمعة 
عناد، والتخطيط خالد البتال، والأمن 
علي  والمالية  الأعــرجــي،  قاسم  القومي 
عـــاوي، إضــافــة إلــى وزراء ومسؤولين 
آخرين. وحضرت في المباحثات ملفات 
أمنية وسياسية واقتصادية،  مختلفة 
ــلـــف المــــيــــاه والــــــروافــــــد الــتــي  ــا مـ ــنـــهـ ومـ
غيّرت طهران أخيراً مجراها أو أنشأت 
ســــــــدوداً عـــلـــيـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى مــلــفــات 
ــداً شــــط الــــعــــرب فــي  ــديــ ــحــ الـــــحـــــدود وتــ
المشتركة  النفطية  والــحــقــول  الــبــصــرة 
بـــن الـــبـــلـــديـــن، ومـــلـــف إمــــــــدادات الــغــاز 
ــــت بـــــالأيـــــام  ــعـ ــ ــراجـ ــ الإيــــــــرانــــــــي الـــــتـــــي تـ
الماضية إلى معدلات قياسية، علماً أن 
محطات  تشغيل  في  يستعمله  العراق 
الــكــهــربــاء، فــيــمــا تــطــالــب إيــــران بــســداد 
بـــغـــداد الـــديـــون المــتــرتــبــة عــلــيــهــا. وفــي 
مؤتمر صحافي مشترك بين الكاظمي 
يـــن مــنــفــصــلــن،  ــيــــســــي، بـــعـــد لـــقـــاء ورئــ
أعــضــاء  بــحــضــور  ــر  الأول مغلق والآخــ
وفدي البلدين، تحدث رئيسي عن »نبأ 
العراقي بشأن  مــن ضيفه  تلقاه  ســار« 
إلـــغـــاء الـــتـــأشـــيـــرات بـــن الــبــلــديــن بعد 
 إن 

ً
الإعلان عن موافقته على ذلك، قائلا

إيــران والعراق »تتجاوز  العلاقات بين 

عــاقــات الــجــوار وهـــي عــاقــات عميقة 
والحكومتين«.  والشعبين  البلدين  بين 
وأكــــــد رئـــيـــســـي أن بــــــاده تــتــطــلــع إلـــى 
توطيد الــعــاقــات مــع الــعــراق أكــثــر من 
قبل، مضيفاً »نحن على قناعة بأن هذه 
العلاقات ستتعزز من خلال لعب أدوار 
إقليمية ودولــيــة«. وأشــار إلــى مناقشة 
الزيارة  خــال  اقتصادية  ملفات  جملة 
منها الربط السككي بين العراق وإيران 
حديثه  مع  ومصرفية،  مالية  وقضايا 
عن اتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا. 
من جهته، أكد الكاظمي أهمية علاقات 
بــــاده مـــع إيـــــران، قــائــا إنــهــا تــتــجــاوز 
علاقات الجغرافيا والحدود المشتركة. 
ــد أن الـــعـــراق »يــتــطــلــع إلــــى أفــضــل  ــ وأكـ
الــجــوار«، معلنا  العلاقات مــع كــل دول 
»مـــســـاعـــي إيــــــــران الــــحــــواريــــة  ــه لــــ ــمــ دعــ

لإرساء الاستقرار في المنطقة«.
وقــــال مـــســـؤولان عـــراقـــيـــان فـــي بــغــداد، 
»العربي الجديد«، إن لقاءات الكاظمي  لـ
مـــع المــســؤولــن الإيـــرانـــيـــن هــدفــت إلــى 
وضــــع خــريــطــة طـــريـــق لــفــض عــــدد من 
الملفات العالقة ومحاولة إيجاد تفاهم 
أخــرى. ووفقاً لمسؤول في  على ملفات 
مكتب رئيس الحكومة، طلب عدم ذكر 
ــإن مــلــف الـــوســـاطـــة الــعــراقــيــة  اســـمـــه، فــ
بــن الــريــاض وطــهــران مــن بــن الملفات 
الــرئــيــســة الـــتـــي تـــوجّـــه بــهــا الــكــاظــمــي 
ــن »تــرحــيــب  ــــران، مـــتـــحـــدثـــا عــ ــهـ ــ إلـــــى طـ
ــرانـــي مــتــكــرر بــالــوســاطــة الــعــراقــيــة،  إيـ
ــتـــعـــدى كـــونـــهـــا خــافــا  لـــكـــن المـــســـألـــة تـ
بــن دولــتــن مهمتين فــي الإقــلــيــم، إلــى 
صراع محاور قوى غربية كبرى«، على 
حــد وصــفــه. واعــتــبــر أن مــهــمــة الــعــراق 
ــاعـــدة  ــات، بــــل المـــسـ ــفــ ــلــ ــيـــســـت حــــل المــ »لـ
عــلــى تــوفــيــر مــنــطــقــة مـــحـــايـــدة وجــمــع 
الطرفين )الإيراني والسعودي( للبحث 
عـــن مــنــاطــق وســــط بــيــنــهــمــا قـــد تــكــون 
الكثير  الــعــاقــات وحــل  لتطبيع  بــدايــة 
مــن الملفات الــخــافــيــة«. وتــابــع: »الـــدور 
الإســرائــيــلــي المــتــزايــد فـــي المــنــطــقــة هو 
أكــثــر مــا يــثــيــر قــلــق طــهــران مــن وجــود 
ــدول الــخــلــيــجــيــة  ــ ــعـــاون بـــن بــعــض الــ تـ
ــراً أو تـــقـــاربـــت مــع  ــيــ الـــتـــي طـــبّـــعـــت أخــ
الاحتلال الإسرائيلي، ضدها«، واصفاً 
بــأنــهــا  الــــجــــديــــدة  ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ الإدارة 
»متطابقة كثيرا مع تصورات ومواقف 
الحرس الثوري على شكل مغاير لإدارة 

الرئيس السابق حسن روحاني«.
من جهته، ذكر مسؤول عراقي آخر، طلب 
عـــدم ذكـــر اســمــه، أنـــه »تـــم الاتـــفـــاق على 
الملفات  لبحث  مشتركة  لــجــان  تشكيل 
المترتبة على  بالغاز، والديون  المتعلقة 
العراق، والتي تم الاتفاق على أن تسدد 
بغداد جزءاً منها خلال أيام، إضافة إلى 
ملف المياه وقطع روافــد وأنــهــار تصب 
ــراق، وجـــرى  ــعــ ــل الــ ــ فـــي نــهــر دجـــلـــة داخـ
بحثها بين الوزراء العراقيين ونظرائهم 
الإيــرانــيــن«. وأشـــار فــي اتــصــال هاتفي 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أنـــه »على 
تم  أيــضــا  والأمــنــي  السياسي  المستوى 
بــحــث مــلــف مــديــنــة ســنــجــار الــعــراقــيــة 
الإيــرانــي الأخير على جيوب  والقصف 
ــــزاب كــرديــة إيــرانــيــة  ومـــواقـــع قـــوى وأحـ
معارضة موجودة في مناطق حدودية 

عراقية ضمن إقليم كردستان«.

القمة العراقية الإيرانية: 
الوساطة مع الرياض حاضرة

حضرت ملفات أمنية 
وسياسية واقتصادية 
خلال زيارة مصطفى 

الكاظمي إلى طهران 
أمس، كان على رأسها 
الوساطة العراقية بين 

السعودية وإيران

اتفاق على تشكيل 
لجان مشتركة لبحث 

ملفات عالقة

إيران ووكالة الطاقة 
اتفاق مؤقت

تفاهم لربط النزاع 
وإفساح المجال أمام 
جهود إنقاذ النووي
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بيلاروسيا تبحث صفقة 
أسلحة جديدة مع روسيا

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــــبـــــيـــــاروســـــي، 
ألكسندر لوكاشينكو، أمس الأحد، 
أن بـــاده تــعــتــزم شـــراء أســلــحــة من 
روســــيــــا بـــأكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــار دولار. 
وقـــــال لــوكــاشــيــنــكــو، عــلــى هــامــش 
ــارك فيها  ــشـ مــــنــــاورات عــســكــريــة تـ
بلاده مع روسيا، إن »شراء أسلحة 
ــا يـــأتـــي لــلــتــأكــيــد عــلــى  ــيــ ــن روســ مــ
بيلاروسيا  توليها  الــتــي  الأهــمــيــة 
لـــحـــدودهـــا الـــغـــربـــيـــة«، مــضــيــفــا أن 
مــيــنــســك تـــواصـــل مــبــاحــثــاتــهــا مع 
مــوســكــو لــلــحــصــول عــلــى منظومة 

»إس 400«.
)الأناضول(

قتيلان للجيش الأوكراني 
بنيران الانفصاليين

أعلن الجيش الأوكراني، أمس الأحد، 
ــة  ــابـ ــنــــوده وإصـ مــقــتــل اثـــنـــن مــــن جــ
10 آخــريــن، أول مــن أمـــس، على خط 
المــواجــهــة مــع الانــفــصــالــيــن المــوالــن 
ــال  ــ ــــي شــــــرق الـــــبـــــاد. وقـ ــا فـ ــيــ لــــروســ
الجيش، إن الانفصاليين أطلقوا النار 
عــلــى مــواقــع أوكــرانــيــة، مستخدمين 
وقاذفات  الثقيل  العيار  من  مدفعية 
قـــنـــابـــل يــــدويــــة وقـــصـــفـــوهـــا بــألــغــام 
أطــلــقــتــهــا طـــائـــرات مـــسّـــيـــرة، مــشــيــراً 
إلـــى أن معظم الــهــجــمــات وقــعــت في 

دونيتسك.
)فرانس برس(

رئاسيات فرنسا: 
آن هيدالغو مرشحة 

يسارية إضافية
أعــلــنــت عــمــدة بـــاريـــس الاشــتــراكــيــة، 
الأحـــد، ترشحها  أمــس  آن هيدالغو، 
رسمياً للانتخابات الرئاسية لربيع 
عام 2022، من أجل »تقديم مستقبل 
لــجــمــيــع أبـــنـــائـــنـــا«، فـــي مــواجــهــة ما 
يسيطر  الــذي  »الانقسام«  بـ وصفته 
عــلــى فــرنــســا. وتــعــطــي اســتــطــاعــات 
رأي عمدة باريس ما بين 7 إلى ٪9 
مـــن الأصــــــــوات، لــكــن بــمــجــرد إعـــان 
ــد تـــرتـــفـــع هـــذه  تــرشــحــهــا رســـمـــيـــا قــ
النسبة، بــالإضــافــة إلــى الــدعــم الــذي 
قـــد تــحــصــل عــلــيــه مـــن حــلــفــائــهــا في 

أحزاب البيئة.
)العربي الجديد(

اللجنة الدستورية السورية: تفاؤل يصطدم بلامبالاة النظام

عماد كركص

ــة جـــديـــدة  ــولـ ــبـــدو الـــطـــريـــق نـــحـــو عـــقـــد جـ لا يـ
مــــن الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة الــــســــوريــــة مــمــهــداً 
بالإيجابية، على الرغم من التفاؤل الذي أبداه 
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى ســـوريـــة غــيــر بــيــدرســن 
خـــال زيـــارتـــه دمــشــق، أول مــن أمـــس السبت، 
وتــحــديــداً بــعــد لــقــائــه وزيــــر خــارجــيــة الــنــظــام 
بأنها  المحادثات معه  المقداد، بوصف  فيصل 

»نــاجــحــة جـــداً«. فــي المــقــابــل، لــم تــخــرج نتائج 
مـــحـــادثـــات بـــيـــدرســـن مــــع الـــرئـــيـــس المــشــتــرك 
لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة عـــن وفــــد الـــنـــظـــام أحــمــد 
الـــكـــزبـــري لــلــعــلــن، إذ لـــم يــحــمــل بــيــدرســن في 
جعبته مطالب أو شروط المعارضة لاستئناف 
لن  النظام  أن  المرجح  والتي من  اللجنة،  عمل 
يوافق عليها بالمطلق. وغادر بيدرسن دمشق 

متوجهاً إلى بيروت ثم الرياض.
بيدرسن  ألمــح  عــقــده  وخـــال مؤتمر صحافي 
ــــاق عــلــى  ــفـ ــ ــــع المـــــقـــــداد إلــــــى اتـ إلــــــى تـــوصـــلـــه مـ
اللجنة  من  المقبلة  للجولة  الأساسية  البنود 
ــانـــت لــــدي مــحــادثــات  الـــدســـتـــوريـــة. وقــــــال: »كـ
ناجحة جداً تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار 
مجلس الأمـــن الــدولــي 2254، وأعــتــقــد أنــه من 
المــنــصــف أن أقــــول إنـــه خـــال هـــذه المــحــادثــات 
تطرقنا إلى كل التحديات التي تواجه سورية، 
الوضع  عن  للحديث  الوقت  بعض  وأمضينا 
المـــيـــدانـــي فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة«. 
وأشار بيدرسن إلى أنه انطلاقاً من المحادثات 
ــا مـــتـــفـــقـــون عـــلـــى الــبــنــود  ــنــ ــول »إنــ ــقــ يــمــكــن الــ
الأساسية للجولة المقبلة للجنة الدستورية«، 

السوري هو صاحب  »الشعب  أن  التأكيد  مع 
بـــاده«.  الــحــصــري فــي تقرير مستقبل  الــحــق 
وذكــرت صحيفة »الــوطــن« الموالية للنظام أن 
ــأن يــكــون  »المــبــعــوث الـــدولـــي تــقــدم بــاقــتــراح بـ
9 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل مــوعــداً لعقد 

الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة«.
ويصرّ النظام على إبعاد أي تأثير غربي في 
عمل اللجنة، لجهة الإشــراف أو الاطــاع على 
علمها، ليصار له التوغل أكثر في المماطلة من 
دون الغوص في أعمال اللجنة بشكل حقيقي، 
فيما يقبل تدخل حليفيه الروسي والإيراني، 
ــلــهــمــا فــــي المـــحـــادثـــات 

ّ
ــبـــار أن تــدخ ــتـ عـــلـــى اعـ

لصالحه،  يــكــون  مــا  دائــمــا  باللجنة،  المتعلقة 
ودعماً لخياراته، لا سيما باللعب على عامل 
الوقت. ولا يتوقع أن يعلن بيدرسن عن موعد 
لعقد الجولة السادسة من أعمال الدستورية، 
ــى دمـــشـــق بـــشـــروط المــعــارضــة  ــب إلــ كـــونـــه ذهــ
وفد  عن  للجنة  المشترك  الرئيس  مع  لبحثها 
الــنــظــام أحــمــد الــكــزبــري. وكشفت مــصــادر من 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  داخـــل وفــد المــعــارضــة لـــ
الرئيس المشترك  المبعوث الأممي تواصل مع 
ــفــــاوض« هــــادي  ــتــ ــد »هـــيـــئـــة الــ ــ لــلــجــنــة عــــن وفـ
الــبــحــرة، الـــذي حــمّــلــه عـــدداً مــن المــطــالــب التي 
جاءت بمثابة شروط للذهاب إلى جولة أعمال 
جديدة. وأشارت المصادر إلى أن البحرة أخبر 
أعضاء وفد المعارضة بتمسكه بالمطالب التي 
حددتها المعارضة في إبريل/نيسان الماضي، 
أي  دون  مــن  المقبلة،  للجولة  عمل  كمنهجية 
تعديل عليها. والمطالب تتمحور حول زيادة 
ســاعــة إضــافــيــة لــلــمــدة الــزمــنــيــة لــكــل اجتماع 
صباحاً ومساءً، وأن يتم تمديد وقت كل جولة 
إلى ثلاثة أسابيع بدلًا من أسبوع واحد، وأن 
يــفــصــل بــن كــل جــولــة وجــولــة أســبــوع واحــد 
الــتــفــاوض على تحديد جــدول  يتم  فقط، وأن 

زمني واضح لإنجاز عمل اللجنة.
ولفتت المصادر المعارضة إلى أن البحرة سلم 
جــاء في  مــا  احتجاجاً رسمياً على  بــيــدرســن 
خــطــاب رئــيــس الــنــظــام الــســوري بــشــار الأســد 
الأخــــيــــر )خــــطــــاب الـــقـــســـم فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 
الدستورية،  باللجنة  يتعلق  ما  في  المــاضــي( 
وكذلك ما ورد في مقابلة مستشارته الإعلامية 
لونا الشبل بعد الخطاب حول ذات الموضوع. 
وكــانــت الشبل قــد أشـــارت فــي مقابلة لها مع 
التلفزيون الرسمي للنظام إلى أن الأسد كان 
صادقاً وشفافاً في حديثه مع الشعب في ما 
يــخــص الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، حــن قـــال إنـــه لا 
يمكن أن يكون هناك حوار في لجنة مناقشة 
الــدســتــور مــن دون أن يــكــون ســوريــا - سورياً 
أنــه عندما يعود  وبرعاية ســوريــة. وأضــافــت 
الأشخاص الممثلون من الطرف الآخر في هذه 

للنظام. وتابع:  التابع  الإعـــام  مــا نقلت  وفــق 
والإنسانية  الاقــتــصــاديــة  التحديات  »بحثنا 
لنا  يمكن  السوريين وكيف  بمعيشة  المتعلقة 
تــحــســن الــوضــع الـــعـــام. وبــكــل تــأكــيــد بحثنا 
مــســألــة الــلــجــنــة الــدســتــوريــة وكــيــف يــمــكــن أن 

نحرز تقدماً«.
وكان المقداد قد شدّد خلال لقائه مع بيدرسن 
على أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في 
عمل هذه اللجنة وأن يتم ذلك بقيادة وملكية 
سورية. وركز المقداد على أن »اللجنة منذ أن 
تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها، 
التي  التوصيات  وتعالج  تناقش  التي  وهــي 
أعمالها«،  سير  وكيفية  بها  تخرج  أن  يمكن 

اللجنة من الخارج وتحديداً من تركيا، عندها 
يمكن أن نصل إلى حل في اللجنة.

إلــى أنها ليست  وأشــارت المصادر المعارضة 
المــطــالــب، على  بــهــذه  الــنــظــام  متفائلة بقبول 
الرغم من أنها جاءت بصيغة مختلفة عما تم 
التمسك به عند تقديمها في إبريل الماضي. 
وقــالــت المـــصـــادر: »كــنــا ســابــقــا مــصــريــن على 
الذهاب  قبل  للأعمال  واضــح  تحديد جــدول 
للجولة، وعلى أن يتم تحديد سقف أو جدول 
 وأن يــكــون هــذا 

ً
زمــنــي لــعــمــل الــلــجــنــة كـــامـــا

الــتــفــاوض، بالإضافة للمطالبة  الأمــر خــارج 
بأن يكون عمل اللجنة مفتوحاً حتى إنجاز 
صياغة الــدســتــور، ولــيــس مــن خــال جــولات 
تجري على فترات متباعدة«. ولفتت إلى أن 
تراجعاً،  الجديد لا يعد  المعارضة  طرح وفد 
ــرك مــســاحــة لــلــمــبــعــوث  إنـــمـــا يــعــد بــمــثــابــة تــ
الأمــمــي لإقــنــاع دمــشــق بـــإرســـال وفــدهــا إلــى 
الجولة السادسة، من دون شروط، مبدياً عدم 
تفاؤله بحصول ذلك. وبعد تمكن النظام من 
مايو/أيار  في  الرئاسية  الانتخابات  إنجاز 
ــد فــيــهــا، ضمن  ــ المـــاضـــي، وتــمــريــر فــــوز الأسـ
استحقاق لاقى اعتراضاً غربياً وأممياً لجهة 
عــــدم الاعــــتــــراف بــشــرعــيــة الانـــتـــخـــابـــات، زاد 
وتــســويــفــه بخصوص  مــن مماطلته  الــنــظــام 
حضور جولة جديدة من المفاوضات، وذهب 
نــحــو مـــزيـــد مـــن الـــامـــبـــالاة بـــالـــتـــواصـــل مع 
المــبــعــوث الأمــمــي المــشــرف عــلــى عــمــل اللجنة 
»العربي  وتسيير أمورها. وكشفت مصادر لـ
الــجــديــد« أن إحــــدى أعــضــاء قــائــمــة المجتمع 
المدني )الطرف الثالث في اللجنة، بعد النظام 
والمــعــارضــة( للجنة الــدســتــوريــة، أشـــارت في 
أن  إلــى  السبت،  أمــس  مــن  أول  لها  محاضرة 
امتنعت عن إعطاء بيدرسن تأشيرة  دمشق 
دخــول إلــى دمشق لأسابيع من حين طلبها. 
وأشــارت إلى أن النظام يشدد على بيدرسن 
بأنه مسهّل وليس وسيطا في عمل اللجنة. 
الخارجية  وزارة  أعــربــت  متصل،  ســيــاق  فــي 
الروسية عن أملها في استئناف عمل اللجنة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة فــي أقـــرب وقــت ممكن. 
ــيـــة ســيــرغــي  وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
لافروف، خلال لقاء جمعه مع نظيره القطري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة 
الـــروســـيـــة مـــوســـكـــو، أول مـــن أمــــس الــســبــت: 
»أبلغنا الشركاء بعملنا، سواء على المستوى 
ــنـــائـــي مــــع دمــــشــــق أو فــــي إطـــــــار صــيــغــة  ــثـ الـ
أستانة بمشاركة تركيا وإيــران، وكذلك على 
 منصة جنيف«، معرباً عن أمله بأن يستأنف 
عـــمـــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة فــــي أقــــــرب وقـــت 
النظام والمعارضة، وفق ما  بمشاركة وفــدي 

ذكر موقع »روسيا اليوم«. توجه بيدرسن إلى بيروت بعد دمشق )لؤي بشارة/فرانس برس(

البحرة سلم بيدرسن 
احتجاجاً رسمياً على ما 

جاء في خطاب الأسد

على الرغم من تفاؤل 
المبعوث الأممي إلى 

سورية، غير بيدرسن، 
بإمكانية عقد جلسة 

للجنة الدستورية قريباً، 
إلا أن النظام يتعامل مع 

الملف بلامبالاة واضحة

الحدث

المهمة  وأقــر بصعوبة  المنتظر،  السلام  بقرب 
الــتــي تــنــتــظــره، مـــا يــجــعــل الــتــوقــعــات بــشــأن 
نجاح مهمته مختلفة بشكل تام عن غريفيث. 
وجــــدّد غــرونــدبــرغ تــأكــيــده ضــــرورة التخلي 
عن الشروط المسبقة في إحاطته، وكذلك في 
الإفادة أمام وسائل الإعلام، كما حصل على 
دعم لذات النقطة من مجلس الأمن، الذي شدّد 
هو الآخر في بيان صحافي تلا الجلسة، على 
أنه ينتظر أن تستمر الأطراف في »التواصل 
المــبــعــوث ومـــع بعضها البعض  والــلــقــاء مــع 
نيّة ومن  تحت رعاية الأمــم المتحدة، بحسن 

دون شروط مسبقة«.
يــبــدو أن غــرونــدبــرغ قــد اســتــفــاد مــن الفترة 
ــة اليمنية مــن موقعه  الــتــي عــاصــر بها الأزمـ
التعلم   عن 

ً
سفيراً للاتحاد الأوروبـــي، فضلا

مـــن أخـــطـــاء ســلــفــه، إذ حــــرص فـــي إحــاطــتــه 
ــى عــلــى قــطــع الــطــريــق أمــــام أي شـــروط  ــ الأولـ
ــراف وضعها  الأطــ تتعمّد  مــا  دائــمــا  مسبقة، 
لإحباط الجهود الأممية، وذلــك بطرح نقاط 

بدت ملبية لمطالب أطراف الصراع كافة.
ــدبــــرغ أن  ــرونــ فــــي المـــلـــف الـــعـــســـكـــري، ذكـــــر غــ
الهجوم الحوثي على مدينة مأرب »يجب أن 
يتوقف«، لما تسبب به من مقتل آلاف الشباب، 
ــمـــن فـــيـــهـــم الــــعــــديــــد مــن  ــيــــن، بـ ــدنــ ــعــــل المــ وجــ

زكريا الكمالي

حاول المبعوث الأممي إلى اليمن، 
الظهور بشكل  هانس غروندبرغ، 
حـــازم فــي أول نــشــاط رســمــي أمــام 
مــجــلــس الأمــــن، مــع تــقــديــمــه إحــاطــتــه الأولـــى 
مــســاء الجمعة المــاضــي، عــنــدمــا دعـــا أطـــراف 
الــنــزاع لــانــخــراط فــي حــوار سياسي سلمي 
لكن  شـــروط مسبقة،  دون  ومـــن  نــيّــة  بحسن 
طـــمـــوحـــاتـــه بـــالـــتـــحـــرر مــــن الـــضـــغـــوط وعــــدم 
الـــوقـــوع فــي فــخ المــســاومــة، اصــطــدمــت بــاكــراً 
الثلاث  الــســنــوات  وطيلة  الــحــوثــي.  ت 

ّ
بالتعن

عثرة  المسبقة حجر  الــشــروط  الماضية، ظلت 
أمــــام أي تـــقـــدّم فـــي عــمــلــيــة الـــســـام الــيــمــنــيــة، 
وكانت سبباً رئيسياً في فشل مهمة المبعوث 
السابق مارتن غريفيث، الذي رضخ لها تارة 
تحت دواع إنسانية، وتــارة جــراء قصور في 
فــهــم نــوايــا الأطــــراف الــتــي تعلن عــلــى الـــورق 
أنها مع وقف الحرب، ثم تقوم بالتحايل على 
ذلك عبر شروط مسبقة أغلبها غير منطقية 
ومــســتــحــيــلــة الــتــطــبــيــق. فـــي مــســتــهــل مهمته 
الــتــي بـــدأت رســمــيــا يـــوم 5 سبتمبر/ أيــلــول 
الحالي، بدا المبعوث الجديد أكثر واقعية من 
لليمنيين  الــوعــود  تسويق  ب 

ّ
تجن إذ  سلفه، 

الــنــازحــن داخــلــيــا، يعيشون فــي خــوف دائــم 
من العنف والنزوح من جديد. وهذه النقطة 
لم تنل إعجاب الحوثيين الساعين إلى فرض 
أمر على الأرض، وبدا ذلك واضحاً من خلال 
توقيت الإفصاح عن مكاسب ميدانية قديمة 
تحققت غالبيتها قبل نحو عام، بعد يوم من 
الإحاطة، في رسالة ضمنية هدفها استيعاب 

المعطيات الأخيرة قبل أي تسوية سياسية.
فــي المــلــف الإنــســانــي، شـــدّد غــرونــدبــرغ على 
»ضمان حرية حركة الأفراد والسلع من وإلى 

اليمن وكذلك داخل اليمن«، وهي نقطة تلبي 
عــن مطار  الــحــصــار  بــرفــع  الحوثيين  مطالب 
صــنــعــاء أمــــام الــطــيــران الــتــجــاري وتخفيف 
الــقــيــود عــلــى اســتــيــراد الــســلــع والـــوقـــود عبر 
ــلــزمــهــم فــي المقابل 

ُ
ت الــحــديــدة، لكنها  مــيــنــاء 

بــــضــــرورة رفــــع الـــحـــصـــار الـــداخـــلـــي، إذ ذكــر 
ــه الـــخـــصـــوص مــلــف تعز  المـــبـــعـــوث عــلــى وجــ
ــرق لــلــســمــاح  ــطـ المـــنـــســـي، ودعـــــا إلــــى »فـــتـــح الـ

بحركة الأفراد والسلع من وإلى تعز«.
ــب غــرونــدبــرع الــخــوض فــي التفاصيل 

ّ
تــجــن

لكنه  مــقــتــرحــات حـــل ســـابـــقـــة،  أي  تــبــنــي  أو 
السعودية  المبادرة  إلى  أشار بشكل ضمني، 
لإنـــهـــاء الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، عــنــدمــا تـــحـــدث أنــه 
ــادة  ــ ــه »لإعـ ــتـ ــة ولايـ ــدايـ ســيــقــوم بــاســتــغــال بـ
ــة عـــلـــى عــاتــق  ــعــ تــقــيــيــم المــــســــؤولــــيــــات الــــواقــ

الجميع بصفاتهم المختلفة«. وذكر على وجه 
ــادرات الــتــي اتــخــذهــا جــيــران  ــبــ الــتــحــديــد »المــ
ــاء مـــجـــلـــس الأمــــــــن. وتــشــيــر  ــ ــــضـ الـــيـــمـــن« وأعـ
عــبــارات الــثــنــاء على مــبــادرات جــيــران اليمن 
وحـــديـــثـــه عـــن »وجــــــوب زيــــادتــــهــــا«، إلــــى أنــه 
سيقوم بتحديث تلك المبادرات بما يتناسب 
مع تعقيدات المرحلة السابقة، وذلك بمطالبة 
الأطـــراف بتقديم المــزيــد مــن الــتــنــازلات فيها. 
وبــمــا أن كــــرة الأزمـــــة الــيــمــنــيــة قـــد بــاتــت في 
أكــثــر مما هــي في  الإقليمية  الأطـــراف  ملعب 
متناول الأطراف الداخلية، كشف غروندبرغ 
لتشمل  مشاوراته  رقعة  لتوسيع  خطط  عن 
إلـــى جــانــب طــرفــي الـــصـــراع الــيــمــنــي، زعــمــاء 
إقــلــيــمــيــن فـــي الـــريـــاض ومــســقــط وأبــوظــبــي 
والــكــويــت وطـــهـــران والــقــاهــرة وغــيــرهــا، كما 

أبــدى اســتــعــداده لقضاء أكبر قــدر ممكن من 
ــدا أن  ــ ــع الــيــمــنــيــن. وبـ الـــوقـــت فـــي الــيــمــن ومــ
جماعة الحوثيين شعرت بالخطر من إحاطة 
من  لتجريدهم  الهادفة  وخططه  غروندبرغ 
المسبقة،  بــالــشــروط  المتمثلة  أسلحتهم  أبــرز 
ــم يــكــن أمــامــهــا مـــن وســيــلــة لــلــحــفــاظ على  ولـ
ــــام، ســـوى  ــــسـ تــكــتــيــكــهــا المـــعـــطـــل لــعــمــلــيــة الـ
شــن هــجــمــة تــشــويــش مــبــكــرة. وســــارع كبير 
المـــفـــاوضـــن الــحــوثــيــن مــحــمــد عــبــد الــســام 
لرفض طلب غروندبرغ بالتخلي عن الشروط، 
ــراء  وذلـــــك عــنــدمــا اســتــبــعــد »أي فـــرصـــة لإجــ
حــــوار قــبــل إنـــهـــاء الــحــصــار ووقــــف الـــغـــارات 
 السخط الشعبي المتنامي 

ً
الجوية«، مستغلا

أيـــدي مليشيات  إثــر مقتل شــاب يمني على 
الــجــنــوبــي« الانفصالي  »المــجــلــس الانــتــقــالــي 

أثناء انتقاله من عدن إلى صنعاء، في حادثة 
مروعة سلطت الضوء على مخاطر الراغبين 
بالسفر إلــى الــخــارج مــن أبــنــاء شــمــال اليمن 
ــــاق مـــطـــار صـــنـــعـــاء. الـــفـــريـــق جــال  ــراء إغـ ــ جـ
الحوثيين  تحتفظ جماعة  والــذي  الرويشان 
بــمــنــصــبــه نــائــبــا لــرئــيــس الـــوفـــد الــتــفــاوضــي 
للمبعوث  الانتقادات  توجيه  مهمة  أجــل  من 
الأممي في الغالب، خــرج هو الآخــر لتوجيه 
رسائل ضغط على غروندبرغ. وقال إن الآلية 
الأمــمــيــة للتعامل مــع حـــرب الــيــمــن »أضــحــت 
السلام  تحقق  ولــن  مجدية  وغــيــر  مستهلكة 
أو تــوقــف الــحــرب وتــرفــع الــحــصــار«. وحــاول 
الرويشان التشويش على المبعوث بالانحياز 
»الحياد والتحرر  بشكل مبكر، حين نصحه بـ
من ضغط الدول الكبرى«، كما انتقد الإحاطة 

الأخــيــرة، معتبراً أنــهــا »تــتــحــدث عــن الطرف 
الــــــــذي يــــفــــرض الـــــحـــــرب والــــحــــصــــار وكـــأنـــه 
ــددة  ــنـ ــلـــوم« فــــي نـــقـــد ضــمــنــي لــلــفــقــرة المـ مـــظـ
الــســعــودي.  العمق  فــي  الحوثية  بالهجمات 
حــمــلــة الاســـتـــنـــفـــار الـــحـــوثـــيـــة ضــــد المــبــعــوث 
ــارك فــيــهــا أيــضــا رئــيــس حكومة  الأمـــمـــي، شــ
صــنــعــاء غــيــر المــعــتــرف بــهــا، عــبــد الــعــزيــز بن 
حبتور، والذي انحصرت مهمته في الضغط 
بـــشـــأن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــخـــاصـــة بــالــجــنــوب، 
أشــار فيها غروندبرغ  التي  الفقرة  وتحديداً 
ــــي الــيــمــن  ــــام فـ ــسـ ــ إلــــــى أنــــــه »لــــــن يـــســـتـــمـــر الـ
ــوات  عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، إذا لـــم تــلــعــب الأصــ
السلام على  الجنوبية دوراً في تشكيل هــذا 
الحوثيين  أن جماعة  ويبدو  نحو مسؤول«. 
اليمن،  مــدن  كامل  وحكم  لاجتياح  الطامحة 
قــد قــــرأت تــصــريــحــات غــرونــدبــرغ عــلــى أنها 
الانتقالي«  »المجلس  مطالب  لمناقشة  مقدمة 
ــى أن  ــ بـــالانـــفـــصـــال، إذ أشــــــار بــــن حـــبـــتـــور إلـ
اليمنية  الـــدولـــة  تــمــســكــت بــخــيــار  »صــنــعــاء 
ــقـــرار والــهــويــة وعـــدم  الـــواحـــدة واســتــقــال الـ
الجديد  المبعوث  وعلى  بسيادتها،  التفريط 
أن يستوعب كل ذلك«. كما مارس بن حبتور 
ضغوطاً على المبعوث في ملفات أخرى وعلى 
رأسها القرارات الدولية التي تمنح الشرعية 
للرئيس عبدربه منصور هــادي، مشيراً إلى 
أن غروندبرغ »معني بالتحرر من العُقد التي 
توضع لأي مبعوث جديد، وبتجاوز قرارات 
مجلس الأمن الخاطئة«، في إشارة إلى القرار 

.2216
ــــاوف الـــتـــي أبـــداهـــا  ــــخـ ــن المـ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
يمكن  ومــا  الحوثية  الضغوط  من  مراقبون 
أن تــســفــر عــنــه مـــن تــقــلــيــل لــحــظــوظ نــجــاح 
غروندبرغ أو استسلامه للابتزاز كما حصل 

مع سلفه غريفيث، إلا أن مصدراً دبلوماسياً 
يمنياً مقرباً مــن طــاولــة المــشــاورات، رأى أن 
الــهــجــمــة المــبــكــرة عــلــى المــبــعــوث أمـــر متوقع 
ــــي كـــافـــة  ــم فـ ــرهـ ــظـ ــة نـ ــهــ ــتـــن وجــ ــم يـ ــ ــه لـ ــونــ كــ
»العربي الجديد«  المسائل. وأضاف المصدر لـ
أن »الــحــوثــيــن اعـــتـــادوا عــلــى المــقــايــضــة مع 
المـــبـــعـــوث الـــســـابـــق غــريــفــيــث فـــي كـــل شـــيء، 
حتى وإن كــانــوا لا يــقــدمــون فــي المــقــابــل أي 
شـــيء حــقــيــقــي. مــن الـــواضـــح أن غــرونــدبــرغ 
يريد إضفاء احترام للأمم المتحدة من دون 
اســتــعــداء أحــد، وعــدم المضي بنفس صيغة 
ــعـــوث وأطــــــراف  ــبـ ــة الـــســـابـــقـــة بــــن المـ ــعـــاقـ الـ
النزاع«. وأشار الدبلوماسي اليمني إلى أن 
غروندبرغ قال في إحاطته الأولى ما يعتقد 
الدولي سيدعم  المجتمع  أنه الصحيح، وأن 
 من 

ً
ــتـــي تــبــعــث قــلــيــا خــطــتــه الـــجـــديـــدة، والـ

الأمل بنهج أممي جديد في الأزمة اليمنية. 
ت الحوثي كعقدة رئيسية أمام 

ّ
ويقف التعن

قطار السلام اليمني، وإذا ما نجحت جهود 
انتزاع تنازلات جديدة  المبعوث الأممي في 
من التحالف في زيارته المقبلة إلى الرياض، 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يــتــم نــقــلــهــا إلــــى الــوســطــاء 
العمانيين في مسقط من أجل إقناع جماعة 
أثــمــرت تحركات  بــهــا. وفــي حــال  الحوثيين 
غــرونــدبــرغ بشكل سريع عــن وقــف الهجوم 
الـــحـــوثـــي عـــلـــى مـــديـــنـــة مــــــأرب واســتــئــنــاف 
الـــــرحـــــات الـــتـــجـــاريـــة مــــن مــــطــــار صـــنـــعـــاء، 
على  ستكون  التالية  المهمة  أن  المــؤكــد  فمن 
عــاتــق الــســعــوديــة بــوقــف الـــغـــارات الــجــويــة 
مستحيلة،  تبدو  لن  ضغوط،  ممارسة  قبل 
بالتخلي  الشرعية  اليمنية  الحكومة  على 
الحوار  مؤتمر  ومخرجات   2216 القرار  عن 

كمرجعيات للحل.

أعاد غروندبرغ التذكير بملف تعز المحاصرة )موقع الأمم المتحدة(

هانس  اليمن،  إلى  الأممي  المبعوث  أظهر 
مجلس  أمام  الأولى  إحاطته  في  غروندبرغ، 
الأمن واقعية مغايرة لأسلافه، بدعوته لحوار 
في  لكنه  اليمنية،  الأطــراف  بين  مشروط  غير 
المقابل قوبل بردّة فعل سلبية من الحوثيين، 

في ظلّ مواقفهم المتشددة

تقرير

رفع الحوثيون سقف 
شروطهم بالدعوة 

لوقف الغارات الجوية

تجنبّ غروندبرغ
 تسويق الوعود لليمنيين 

بقرب السلام

الرياض،  بزيارة  أن يستهل هانس غروندبرغ أولى جولاته قريباً  المقرر  من 
ومسؤولين  )الــصــورة(  هــادي  منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  للقاء 
مصدر  قال  لما  وفقاً  سعوديين، 
حكومي لـ»العربي الجديد«. ووصل 
المتحدة  الــولايــات  من  غروندبرغ 
التي  عمّان  الأردنــيــة  العاصمة  إلــى 
حيث  الإقليمي،  مكتبه  تحتضن 
المقبلين  اليومين  خــال  سيعقد 
السياسيين،  اجتماعات مع معاونيه 
ــورات عمل  ــصـ تـ ــاق عــلــى  ــف ــات ل
إلى  الانتقال  قبل  المقبلة،  المرحلة 

الرياض ومسقط وصنعاء.

جولة قريبة

أول تحديات 
غروندبرغ

تحييد الشروط المسبقة 
في الملف اليمني
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تزامناً مع السجالات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن موجات اللجوء 
مخاوف  وسط  أفغانستان،  في  الأزمة  أحيتها  والتي  الاتحاد،  نحو 
من تدفقات جديدة من اللاجئين، يبدو لافتاً أن سياسة بناء الجدران 

تتوسّع
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لـــيـــس عــــن مــــئــــات، بــــل آلاف )وفــــقــــا لمــقــتــرح 
باستقبال  لــوكــســمــبــورغ  الــصــغــيــرة  الـــدولـــة 
عشرات آلاف الأفغان(«. استحضار مخاوف 
»التهديد الإرهــابــي«، ذهــب إليه أيضاً وزير 
داخلية سلوفينيا أليس هوجس، بتحذيره 
إلــى »هجمات  مــن أن يــؤدي تدفق اللاجئين 
إرهــابــيــة على الأراضـــي الأوروبـــيـــة«. ويعيد 
ذلــــك الـــكـــرة الـــيـــوم إلــــى مــربــع الــتــشــدد الـــذي 
نشأ أثناء أزمة اللجوء إلى القارة بين 2014 
ووســـط  شــــرق  دول  بــعــض  ورفــــض  و2015، 
القارة استقبال أعداد من اللاجئين، وهو ما 
يدفع في نهاية المطاف إلى محاصرة رسمية 
ــة لمــقــتــرحــات الــحــفــاظ عــلــى »الــنــزعــة  ــيـ أوروبـ
ــــي، بحسب ما  الإنــســانــيــة« لــاتــحــاد الأوروبـ
أفغان  أســيــلــبــورن، باستقبال لاجــئــن  يــريــد 
وتجنب وصول »اللاجئين غير النظاميين«، 
وهـــــو الــــوصــــف الــــــذي اســـتـــخـــدمـــه الــرئــيــس 
للتعبير عن  مـــاكـــرون  إيــمــانــويــل  الــفــرنــســي 
ــيــــة، بــعــدمــا نــاشــدت الأمــم  المـــخـــاوف الأوروبــ
المــتــحــدة ســاســة الــغــرب الــكــف عــن اســتــخــدام 

»غير الشرعيين« لوصف اللاجئين.

الجدار يتوسع
ــادي الأوروبـــــــــي،  ــ ــنـ ــ تـــزامـــنـــا مــــع ســــجــــالات الـ
والتشدد بقصد »عــدم إشــعــار الأفــغــان بأنه 
الــقــدوم إلــى أوروبـــا بالملايين«، كما  يمكنهم 
نوتيس  اليوناني  الهجرة  وزيـــر  إلــيــه  ذهــب 
مـــيـــتـــاراشـــي بـــقـــولـــه، الأســــبــــوع المــــاضــــي: »لا 
يمكننا أن نجعل الأفغان يغادرون بالملايين 
ــي... وليس  ــ الاتــحــاد الأوروبــ إلــى  ليحضروا 
عــبــر الـــيـــونـــان عــلــى الإطــــــــاق«، يـــبـــدو لافــتــا 
ــدران والأســــــــاك الــشــائــكــة  ــ ــجـ ــ أن ســـيـــاســـة الـ
للقلعة  الخارجية  الحدود  مراقبة  وتقنيات 
الأوروبـــيـــة تــتــوسّــع أكــثــر، حتى وصــلــت إلى 

شواطئ بحر البلطيق.
اليونان تواً بناء جدار  أنهت  الجنوب،  فمن 
حــدودي، لتستكمل آخر بطول 40 كيلومتراً 
مع تركيا، بنظام مراقبة صارم وباستخدام 
وطـــــائـــــرات  ــة  ــ ــراريــ ــ حــ ورادارات  كــــامــــيــــرات 

ــئـــن، ولا ســيــمــا مـــع الـــتـــخـــوف الــيــوم  الـــاجـ
مــــن مـــوجـــهـــة لــــجــــوء أفـــغـــانـــيـــة، يــســتــحــضــر 
الرسمية، كما  الأوروبــيــون في اجتماعاتهم 
حــدث فــي بــروكــســل، بــدايــة سبتمبر/ أيلول 
المسؤولين عن  الـــوزراء  اجتماع  في  الحالي، 
قــضــايــا الــهــجــرة، مــخــاوف وقــلــقــا مــن تسلل 
الإرهــــــاب، وهـــو مـــا قــدمــه تـــرامـــب مـــن مــزاعــم 
ــن أمــيــركــا  لـــصـــد »الإرهــــــــــاب والـــجـــريـــمـــة« مــ
الــاتــيــنــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه لـــم يستطع 

استكمال »جدار الصد«.
وفــتــح الانـــســـحـــاب الــغــربــي مـــن أفــغــانــســتــان 
ــة كـــانـــت خــاضــعــة  ــ ــيـ ــ ــقـــاشـــات أوروبـ ــراً نـ ــيــ أخــ
»صقور« سياسة اللجوء في القارة، بحسب  لـ
وصــف موقع »إي يو أوبــزرفــر« في تغطيته 
ما  حــول  بروكسل  التي شهدتها  للسجالات 
يــتــوجــب فــعــلــه مــع الــتــقــاريــر الــتــي تــقــول إنــه 
يصل إلى تركيا يومياً نحو 300 أفغاني عبر 

إيران، وهدفهم النهائي البر الأوروبي.
وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن 
أوروبــا،  اقترح على  )اجتماعي ديمقراطي(، 
بحسب صحيفة »دي فيلت« الألمانية، التعهد 
باستقبال 40 إلى 50 ألف لاجئ أفغاني. بيد 
أن تلك الدعوة لا تحظى بتأييد زملائه من 
المتجه  الــوســط الأوروبـــي نفسه،  تيار يسار 
نحو تشدد واضــح والتماهي مع سياسات 
مستشار النمسا سبستيان كورتز والمجري 
ــر هــجــرة كــوبــنــهــاغــن مــاتــيــاس  أوربــــــان. وزيــ
تيسفاي، المتقارب حزبه مع صقور التشدد 
ــــب بـــشـــكـــل واضــــح  الـــقـــومـــي الأوروبــــــــــــي، ذهــ
لــلــتــعــبــيــر عـــن أنــــه »لا يــنــبــغــي عــلــى الــنــاس 
أوروبــا،  إلى  القدوم  المهاجرين(  )اللاجئين/ 
بـــل يــجــب أن يــبــقــوا فـــي دول الــــجــــوار«، في 

تعليقه على مسألة قدوم الأفغان.
الألمــانــي  الداخلية  وزيـــر  اعتبر  ناحيته،  مــن 
هــــورســــت زيــــهــــوفــــر، فــــي رده عـــلـــى مــقــتــرح 
أنــه يجب أن ينظر عن كثب إلى  أسيلبورن، 
ــــي الــكــبــيــرة، مــؤكــداً  مــشــاكــل الاتــحــاد الأوروبـ
على أنه من الأهمية بمكان »أن نتأكد من أن 
الأشخاص لا يشكلون خطراً أمنياً، فالحديث 

بـــدون طــيــار، لتجعل الــعــبــور مــن تــركــيــا بــراً 
. وإذا كــانــت إســبــانــيــا قـــد أنــهــت 

ً
مــســتــحــيــا

ومليلية،  فــي سبتة  جــدرانــهــا  تعزيز  أيــضــا 
وعززت بحريتها لمنع قوارب المهاجرين من 
 إيطاليا وخفر 

ّ
الــوصــول إلــى أراضــيــهــا، فــإن

السواحل الأوروبي في وكالة »فرونتيكس« 
الحدود  وحماية  لمراقبة  الأوروبية  )الوكالة 
ــة(، بــــاتــــوا يــــصــــدون الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيــ ــارجــ الــــخــ

محاولات اللجوء عبر المتوسط.
 مــســألــة الـــجـــدران لــيــســت جــديــدة، 

ّ
صــحــيــح أن

هجت بعد 2015 لقطع »مسار البلقان« 
ُ
وقد انت

 مراجعة ما أنجز 
ّ
)اللجوء عبر البلقان(، إلا أن

ــرة يعطي  ــيــ ــنـــوات الـــســـت الأخــ مــنــهــا فـــي الـــسـ

ــأن أوروبــــــا الـــتـــي ودّعــــت  ــا بــ انــطــبــاعــا واضـــحـ
جــدار برلين قبل أكثر مــن ثلاثة عــقــود، باتت 
الــواقــع تعيش خلف جــدران كثيرة. رصْد  في 
تــقــاريــر مــؤســســات »بــنــاء الـــجـــدران« ومنظمة 
»مــعــلــومــات الـــهـــجـــرة«، يــعــطــي صــــورة عـــن أن 
أوروبا بعد 3 عقود من رفع الحواجز والحدود 
ولاحــقــا الــبــدء بــاتــفــاق شــيــنــغــن، بــاتــت عملياً 
خلف ألــف كيلومتر مــن جـــدران المــراقــبــة شبه 
المليارات  عــن تخصيص  عــدا  هــذا  العسكرية، 
لـــوكـــالـــة حــــراســــة الـــــحـــــدود، »فـــرونـــتـــيـــكـــس«، 
واتــفــاقــيــات مـــع تــركــيــا فـــي 2016، أدت أيــضــا 
إلــى بناء الأخــيــرة جــداريــن على حــدودهــا مع 
إيران ومع بعض المناطق في الشمال السوري. 

الحدود مع  النرويج، على  من أقصى شمال 
الأخيرة،  مع  إستونيا  روسيا، وعلى حــدود 
مروراً بجدار النمسا مع سلوفينيا، والأخيرة 
مــع كــرواتــيــا، والمــجــر مــع صــربــيــا، وكــرواتــيــا 
واليونان مع مقدونيا، وتركيا وبلغاريا مع 
الأخيرة، وإسبانيا مع المغرب، وبريطانيا مع 
الرغم من محاولات  فرنسا في كاليه، وعلى 
الـــهـــروب المــســتــمــرة، بــاتــت مـــســـارات الــلــجــوء 
شبه مستحيلة في شكلها الذي شهد تدفق 

أكثر من مليون إنسان في 2015.
أعــداد  في  كبير  بتراجع  تفيد  فالإحصاءات 
الواصلين لطلب اللجوء، بدءاً من عام 2016، 
حتى وصل الرقم إلى نحو 88 ألفاً في 2020، 

العام الحالي، 2021. هذا  ألفاً في  ونحو 60 
إلى جانب أن البحر الأبيض المتوسط، الذي 
شكل يوماً مساراً التهم غرقاً آلاف الساعين 
ــر تــعــقــيــداً  ــثـ ــات الــــوضــــع فـــيـــه أكـ ــ لـــلـــهـــجـــرة، بـ
وصعوبة، مثلما هو أيضاً الوضع في بحر 
إيجه الفاصل بين اليونان وشواطئ تركيا، 
ــول إلـــى الــبــر  عــلــى الــبــاحــثــن عـــن طـــرق وصــ
ــي، مـــع تــكــثــيــف عــمــلــيــات الــحــراســة،  ــ ــ الأوروبـ
وإبــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات مــــع خـــفـــر ســــواحــــل دول 

حوضه الجنوبي، منعاً لقوارب التهريب.
اللاجئين  المليارات لإبقاء  أوروبــا  وتخصص 
بعيداً عن جدرانها، إذ ومنذ 5 سنوات، دفعت 
اتفاقها  على  للحفاظ  يــورو  مليارات   6 نحو 
مـــع أنـــقـــرة بــشــأن مــنــع عــبــور الــاجــئــن، على 
الرغم مما شهدته الحدود البرية مع اليونان 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط مـــن الـــعـــام المـــاضـــي من  فـــي فـ
محاولات تدفق للاجئين. عدا عن أنه في العام 
السامية  المفوضية  حـــذرت  وبعدما  الــحــالــي، 
نحو  أن  من  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
500 ألف أفغاني ربما في طريقهم إلى أوروبا، 
خـــصـــص الاتــــحــــاد نـــحـــو 600 مـــلـــيـــون يــــورو 
لبرنامج شبيه في دول الجوار الأفغاني، وهو 
أكــدتــه نائبة رئــيــس المفوضية الأوروبــيــة  مــا 
مــارغــريــتــيــس شــيــنــاس، بــحــديــثــهــا عــن رغبة 
أوروبــا في تخصيص ما يكفي من الموازنات 

لعدم استعادة مشهد 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة »فرونتيكس« 
ــام 2004 بــنــحــو 60  بــــدأت مــيــزانــيــتــهــا فـــي عـ
ــيـــوم تــصــل إلـــى أكــثــر من  مــلــيــون يـــــورو، والـ
نصف مليار، وهو ما يؤشر إلى جدية القلق 

الأوروبي من تدفقات جديدة.

عسكرة أكبر
ــدار بــطــول 40  تــســتــمــر الــيــونــان فـــي بــنــاء جــ
كيلومتراً وارتــفــاع 4 أمــتــار، ووضـــع أســاك 
شــائــكــة عــلــى نــهــر إيـــفـــروس، عــلــى حــدودهــا 
مــع تركيا، إلــى جــانــب مــا أنجزته مــن جــدار 
ــدث تــقــنــيــات  ــأحــ بـــطـــول كــيــلــومــتــر واحــــــد بــ
الــتــتــبــع والمــراقــبــة. وانــضــمــت بــولــنــدا أخــيــراً 
إلى دول البلطيق، التي تشحن إليها الدول 
ــا شـــائـــكـــة لــحــراســة  ــاكــ الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة أســ
حــدودهــا مع بيلاروسيا، لبناء جــدار عازل 

ــة.  ــدولــ ــن هـــــذه الــ ــئـــن مــ لـــوقـــف تـــدفـــق الـــاجـ
وبـــاشـــرت بــولــنــدا بــبــنــاء جــــدار بــطــول 150 
كــيــلــومــتــراً وبـــارتـــفـــاع مــتــريــن ونــصــف المــتــر 

على حدودها الشرقية.
ــرلــــن عــــــام 1989،  ــد انــــهــــيــــار جـــــــدار بــ ــعــ وبــ
وانتهاج سياسة حدود مفتوحة، عادت مع 
حرب البلقان وهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 
فكرة  وأفغانستان،  الــعــراق  2001، وحــروب 
ــــاك شـــائـــكـــة، بما  ــدود ونـــشـــر أسـ ــ نــصــب حـ
شــكّــل مــقــدمــة للحالة المــنــتــشــرة الــيــوم على 
نطاق واســع. وبالإضافة إلى سياسة بناء 
الــــجــــدران، الــتــي يــتــجــاوز طــولــهــا بالمجمل 
مع  أوروبـــا  تتعامل  الــيــوم،  كيلومتر   1200
المــائــي« فــي المتوسط  مــا يسمى »الــحــاجــز 
باستخدام تقنيات مراقبة حديثة للتصدي 
لــلــقــوارب الــتــي تــهــرّب المــهــاجــريــن. ويتوقع 
خـــبـــراء، مــثــل الــبــاحــث فــي »اســتــراتــيــجــيــات 
ــدود الأوروبـــــــيـــــــة«، الـــهـــولـــنـــدي مــــارك  ــ ــحـ ــ الـ
ناشيونال«،  »ترانس  من مؤسسة  أكرمان، 
ــن عــســكــرة  ــ أن تـــشـــهـــد أوروبــــــــــا »مـــــزيـــــداً مـ
حــدودهــا«، بالنظر إلى الأدوار الملقاة على 
فــي حماية  الــقــارة  جيوش وعسكريي دول 
حـــدود الاتــحــاد الأوروبــــي الــخــارجــيــة. وفي 
ــارة مــتــجــهــة  ــ ــقـ ــ الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، يـــبـــدو أن الـ
ــة  ــيـــخ مــــشــــاريــــع الـــحـــراسـ ــثــــر نـــحـــو تـــرسـ أكــ
الــحــدود  حــراســة  وكــالــة  بتعزيز  العسكرية 
»فرونتيكس« بنحو 10 آلاف رجل بحلول 
من  المــزيــد  أنــنــا سنشهد  يعني  »مـــا   ،2027
العسكرة الحدودية في سياق استراتيجية 

أمنية أوروبية«، وفقاً لأكرمان.
عــمــومــا، فــإن وقــائــع الــســيــاســات الأوروبــيــة 
تــفــيــد الـــيـــوم بـــأنـــه بــيــنــمــا اعــتــبــرت الــحــرب 
عــلــى الإرهــــاب ومــنــع تــهــديــده ذريــعــة لغزو 
أفغانستان، يُستحضر »التهديد الإرهابي 
المحتمل« لرفض اللاجئين الأفغان، وغيرهم. 
لــاتــحــاد  الــحــالــيــة  السلوفينية  فــالــرئــاســة 
مع  تــزامــنــا  كتبت على موقعها،  الأوروبــــي 
الــســجــال الــحــالــي، أنــه »مــن الأهــمــيــة بمكان 
ــال مـــن الأمـــن  مـــواصـــلـــة ضـــمـــان مــســتــوى عــ
في الاتحاد الأوروبــي بمتابعة الوضع في 
أفغانستان عن كثب، حيث من المحتمل أن 
يؤثر أمنياً على أوروبـــا، ولا سيما فــي ما 

يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة«.
واليوم، حين يستعيد الأوروبيون ما قالته 
موغيريني لترامب في 2017، عن أنه »ببناء 
ــرء بـــأن ينتهي سجيناً  الـــجـــدران يــخــاطــر المـ
ــا »تـــاريـــخـــا وتــقــلــيــداً  ــ ــ  لأوروبـ

ّ
خــلــفــهــا«، وأن

الجسور«،  وبناء  الــجــدران  بهدم  بالاحتفال 
ــقــــارنــــونــــه مــــع تـــــطـــــورات 6 ســــنــــوات مــن  ويــ
سياسات  على  السياسة  »صــقــور«  سيطرة 
المـــتـــشـــددة، سيكتشفون  والــلــجــوء  الــهــجــرة 
بــالــتــأكــيــد أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يــمــضــي 
الفارين  بــوجــه  حصينة  قلعة  إلــى  للتحول 
من حروب وكوارث وأزمات كان الأوروبيون 
جزءاً منها. بالتأكيد أيضاً، هناك منطق في 
كلام الأوروبيين، بمن فيهم معسكر اليسار 
ويـــســـار الــــوســــط، عـــن أنــــه لا يــمــكــن لــلــقــارة 
كثيرين من  بــرأي  لكنها،  المــايــن،  استقبال 
والتعامل  الــخــارجــيــة  ســيــاســاتــهــا  منتقدي 
مع الأزمــات حول العالم، باتت تقترب أكثر 
نحو التخلي عن مبادئ وقيم كثيرة، حتى 
اللجوء ومسببيه  أســبــاب  مــع  التعاطي  فــي 
وطــرق علاجه في »دول الــجــوار«، مع كل ما 
يستدعيه ذلك من تأثيرات سلبية على واقع 
دمج مئات آلاف اللاجئين الذين استقبلتهم 

خلال السنوات الماضية.

الحدود الأوروبية
أمس  فرنسيس،  الفاتيكان  بــابــا  زار 
بودابست،  المجرية  العاصمة  الأحد، 
مستهلاً جولته باجتماع صعب مع 
الذي  ــان،  أورب فيكتور  ــوزراء  ال رئيس 
تتعارض سياساته المناهضة للهجرة 
اللاجئين.  لاستقبال  البابا  دعــوة  مع 
ــف بــودابــســت  ــوق ولـــم يــظــهــر م
المتشدد من الهجرة خلال الاجتماع. 
عن  ــراراً  م البابا  أعــرب  المقابل،  في 
واللاجئين،  المهاجرين  مع  تضامنه 
منتقداً »الشعبوية القومية«، وحاثاً 
عدد  أكبر  استقبال  على  الحكومات 
ممكن من المهاجرين وإدماجهم.

البابا في المجر
الغلاف

ناصر السهلي

لم تمضِ سوى سنوات قليلة على 
احتجاج مجتمعات أوروبية على 
مشروع الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب لبناء جدار على حدود بلاده 
ــي،  مــع المــكــســيــك، حــتــى بـــات الاتــحــاد الأوروبــ
بـــدولـــه الــــــــ27، بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا مــنــه، 
يعيش اليوم في ما يشبه قلعة خلف الجدران 
على  إلكترونية  مراقبة  وتقنيات  والأســـاك 
حــــدوده الــخــارجــيــة، مــع تــوقــعــات بـــأن تـــزداد 
عسكرة حراسة تلك الحدود. في مرحلة تدفق 
اللاجئين الكبير عام 2015، كانت الانتقادات 
الـــوزراء المجري  الأوروبــيــة لسياسات رئيس 
فيكتور أوربان في ذروتها بسبب سياسات 
 خــطــاب 

ّ
ــــاك الــشــائــكــة، وبــــث الـــجـــدران والأســ

توقعات بأن تشهد 
أوروبا مزيداً من 

عسكرة حدودها

تخصص أوروبا 
المليارات لإبقاء اللاجئين 

بعيداً عن جدرانها

جدران ترامبية 
ضد اللاجئين

قومي متشدد ضد هؤلاء الوافدين. التعاطف 
الــشــعــبــي والــحــزبــي الأوروبـــــي مــع الــاجــئــن 
فـــي ذلـــك الـــعـــام، جــعــل الــكــثــيــريــن ينتفضون 
ــة بــيــتــرا  ــريــ ــجــ ــة المــ ــيـ ــافـ ــحـ ضـــــد صــــــــورة الـــصـ
لازلــو، التي حاولت ركــل لاجــئ وابنته لمنعه 
مــن اخـــتـــراق حــــدود بـــادهـــا. الـــصـــورة الــيــوم 
مغايرة تماماً، فلا يبدو أن محطات قطارات 
ستشهد اكتظاظاً بالقادمين والمتعاطفين مع 
اللاجئين، كما شهدت مدن ألمانيا الجنوبية 
مــمــثــلــة  لـــتـــحـــذيـــرات  ــــدى  صــ ولا   ،2015 فــــي 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة فــي 2017 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي بـــألا يــخــاطــر تــرامــب 

ببناء الجدار.
المــشــهــد الأوروبــــــي الـــيـــوم، مـــن أقــصــى نــقــاط 
البلطيق شـــمـــالًا، يتخذ  إلـــى  الـــقـــارة  جــنــوب 
ــبــــريــــر صــد  ــيـــة تــ ــنـــاحـ ــلـ ــا. فـ ــيــ ــبــ ــرامــ ــنـــحـــى تــ مـ

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل )الصورة(، مساء السبت، بيلاروسيا 
إلى مساعدة المهاجرين بدلاً من محاولة إرسالهم إلى الجانب الآخر من 
ــي،  ــى الاتــحــاد الأوروبـ الــحــدود إل
بأنها  ــال  ــم الأع هــذه  ووصــفــت 
ــت  ــة«. وقــال ــن ــات هــجــي ــم ــج »ه
مع  صحافي  مؤتمر  في  ميركل 
ماتيوس  البولندي  الـــوزراء  رئيس 
»المنظمات  إن  مورافيتسكي 
قــادرة  تكون  أن  يجب  الإنسانية 
لهؤلاء  المساعدة  تقديم  على 
المهاجرين، وعلى بولندا أن تكون 
منفتحة أيضاً« على هذه الفكرة.

ميركل ومساعدة المهاجرين
)Getty/خلال تظاهرة في بولندا تضامناً مع اللاجئين الأفغان )بياتا زورزل
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انتخابات النرويج: استطلاعات تُظهر تراجع اليمين أمام اليسارفرصة جدية لإلغاء تفويض الحروب الأميركية

واشنطن ـ العربي الجديد

منذ إعـــان الــولايــات المــتــحــدة فــي عــام 2001 
الحرب على أفغانستان، للقضاء على تنظيم 
»القاعدة« وحركة »طالبان«، يتواصل الجدل 
في واشنطن، حول تفويض استخدام القوة 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي للرئيس  الـــذي منحه 
آنذاك، جورج دبليو بوش، لغزو أفغانستان، 
بــالإضــافــة إلـــى تــفــويــض آخـــر لــغــزو الــعــراق 
الــتــفــويــض لاســتــخــدام  بــمــوجــب  فـــي 2003، 
الـــقـــوة ضـــد الـــعـــراق الـــصـــادر فـــي عـــام 2002. 
إلى  أوبــامــا  بـــاراك  الرئيس الأســبــق  واستند 
العسكرية  الحملة  إطــار  فــي  التفويض،  ذلــك 
لــلــقــضــاء عــلــى تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي الــعــراق 
وســـوريـــة، بــالإضــافــة إلـــى ضــربــات عسكرية 
أخــرى حــول العالم لمحاربة الإرهـــاب، وكذلك 
تــرامــب،  دونــالــد  السابق  الرئيس  استخدمه 
فيلق  قــائــد  تصفية  عملية  لتنفيذ  كــقــاعــدة 
الإيــرانــي، قاسم سليماني، في بداية  القدس 
بغداد  قــرب مطار  2020، بضربة جوية  عــام 
الدولي. ويتقدم اليوم، إجراء في الكونغرس 
لإلغاء هذا التفويض، خصوصاً بعد انسحاب 
الولايات المتحدة من أفغانستان، بعدما منح 
الكونغرس بشقيّه، مجلس النواب والشيوخ، 
منذ  المتعاقبين  للرؤساء  بياض  على  شيكاً 
 حروب واستخدام القوة، أو ما 

ّ
2001، في شن

أخــرى.  دول  العدائية ضد  بالأعمال  يوصف 
لــم يعلن في  الــرغــم مــن أن الكونغرس  وعلى 
ذلــك الــعــام، رسمياً، »الــحــرب على الإرهـــاب«، 

ــــن إلـــى  ــنـ ــ ــوم الإثـ ــ ــيـ ــ يـــتـــجـــه الــــنــــرويــــجــــيــــون الـ
ــراع لــحــســم تــــوزيــــع مــقــاعــد  ــ ــتـ ــ صـــنـــاديـــق الاقـ
ــيــــارات  ــتــ ــــن مـــخـــتـــلـــف الــ بـــرلمـــانـــهـــم الـــــــــــ169 بـ
الــســيــاســيــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة. 
وبعد 8 سنوات )منذ 2013( من حكم رئيسة 
إرنــا سولبيرغ، من خلال  المحافظة،  الـــوزراء 
ــرا« )يـــمـــن( المـــحـــافـــظ، يـــبـــدو أن  حــــزب »هــــويــ
الستار سيسدل على استمرار حكم تحالفها 
الــيــمــيــنــي، بــحــســب نــتــائــج اســتــطــاعــات رأي 
ــول تــــراجــــع ذلـــك  ــ مـــتـــقـــاربـــة فــــي نــتــائــجــهــا حـ
المــعــســكــر. وذهـــبـــت الاســتــطــاعــات إلـــى منح 
مــعــســكــر الــيــســار ويـــســـار الـــوســـط »مــعــســكــر 
أحمر« تقدماً ملحوظاً، على حساب معسكر 
»أزرق«. فــحــزب »الــعــمــال«، بــزعــامــة يــونــاس 
غار ستورا، ورغم تراجعه بنحو 4 نقاط إلى 
23.4 في المائة، مقارنة بانتخابات 2017 التي 
حقق فيها 27.4 في المائة، يتطلع للعودة إلى 
الوسط  يسارية ويسار  أحــزاب  بدعم  الحكم 
والخضر، والتي سجلت تقدماً ملحوظاً في 
الاستطلاعات الأخيرة قبيل توجه الناخبين 

إلى صناديق الاقتراع.
ــة تــعــتــبــر  ــيـ ــالـ ــة الـــحـ ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ ــابــــات الـ ــتــــخــ الانــ
حاسمة ومؤشراً قوياً لبقية ساسة مجموعة 
تفشي  بعد  الأولـــى  لكونها  الــشــمــال«،  »دول 

 سارياً منذ ذلك 
ّ

إلا أن نوعاً من التواطؤ ظل
»تشريع«  الحين بينه وبين البيت الأبيض، لـ

تلك الأعمال العدائية.
اليوم، بشكل  تلوح  باتت  الفرصة  أن  ويبدو 
جدي، لإنهاء تفويضات منح القوة، لساكني 
البيت الأبيض، خصوصاً مع مجلس شيوخ 
يسيطر عليه الديمقراطيون بغالبية ضعيفة. 
أعلنت،  قد  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  وكانت 
فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، دعمها لحراك 
يقوده مشرعون وأعضاء في الشيوخ في هذا 
الصدد، على اعتبار أن مثل هذه التفويضات 
لم تعد تخدم المصالح الأميركية. ويأتي ذلك 
ــتـــدارة شــرقــا،  تــنــاغــمــا مــع اســتــراتــيــجــيــة الاسـ
والــتــفــرغ لروسيا والــصــن، وإنــهــاء الحروب 
ــان مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي  ــ الــطــويــلــة. وكـ
على  و2020،   2019 عـــامـــي  فـــي  صــــــوّت،  قـــد 
إلـــغـــاء تــفــويــض حــــرب الــــعــــراق، لــكــن مجلس 
ــــك. ويـــقـــول المـــدافـــعـــون عن  ــــاق ذلـ الــشــيــوخ أعـ
إلغاء التفويض، إنه قانون عفا عليه الزمن، 
فــيــمــا انـــضـــم إلــــى هــــذه الأصــــــوات المـــزيـــد من 

السياسيين الجمهوريين.
)جمهوري(،  يونغ  تود  السيناتوران  ويقود 
وتـــيـــم كـــايـــن )ديـــمـــقـــراطـــي(، جـــهـــوداً حثيثة 
أخيراً، لجعل المشرعين الأميركيين »يقومون 
الخارجية  بالسياسة  والإمــســاك  بوظيفتهم 
اعـــتـــداءات 11  الأمــيــركــيــة«، بعد عقدين على 
الولايات المتحدة،  سبتمبر/أيلول 2001، في 
ــوع مـــنـــهـــا قـــانـــون  ــ ــبـ ــ ــــي صــــــدر بـــعـــد أسـ ــتـ ــ والـ
بايدن، بصفته رئيس  الــذي صاغه  الحروب 
ــنــــواب«  لــجــنــة الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي »الــ
التي لحقته،  آنــذاك. والقانون، كالتفويضات 
، بل ينص على »السماح للقوات 

ً
ليس طويلا

ذ« 
ّ
نف مــن  ضــد  بالتحرك  الأميركية  المسلحة 

ألغى  قــد  الكونغرس  الاعـــتـــداءات. وكـــان  تلك 
قــانــون خــلــيــج تــونــكــن، الــــذي أقـــر فــي 1964، 
وســـعّـــر حــــرب فــيــتــنــام. وســـيـــكـــون أي إلــغــاء 
لــتــفــويــضــات »الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب« الأول 
مــن نــوعــه مــنــذ عــقــود. وبــحــســب السيناتور 
الــحــروب قد سهّل الأعمال  فــإن قانون  كاين، 
العسكرية الأميركية في 19 مكاناً حول العالم، 
وفـــق تــقــديــراتــه. ويــقــود يــونــغ، حــمــلــة إقــنــاع 

ــزاج الــشــارع.  ــاء كـــورونـــا، وتــأثــيــره عــلــى مـ وبـ
والسويد  فنلندا  رؤســاء حكومات  ويراقبها 
الانتخابات  على  تأثيرها  لمعرفة  والدنمارك 
وشعبية منظومة الحكم فيها. ومثلما يعزز 
في  أحزابها  مواقع  والمناخي  البيئي  الوعي 
معسكرات  وتشابه  لتشابهها  اسكندنافيا، 
الــســيــاســة فــيــهــا، فـــإن الــتــعــويــل عــلــى نتائج 
فــي عواصم  بــات ملحوظاً  الانــتــخــابــات  تلك 
تلك الدول لقراءة مستقبل انتخاباتها خلال 

العام المقبل.
ومــقــابــل تــراجــع تكتل الــيــمــن المــحــافــظ، بما 
فــي ذلـــك حـــزب رئــيــســة الــحــكــومــة سولبيرغ، 
مــن أكــثــر مــن 25 فــي المــائــة إلـــى نــحــو 19 في 
المائة، ومعه حزب »التقدم« )قومي متشدد( 
بتراجع بأكثر من 5 في المائة، من 15 إلى 10 
لتغيير  الناخبين  تفضيل  يــبــدو  المــائــة،  فــي 
نمط الحكم واضحا لمصلحة معسكر »أحمر 

أخضر«.
وفيما لم تمنح الاستطلاعات المتتالية أكثر 
من 67 مقعداً ليمين الوسط، ووجــود بعض 
أحزابه على حافة عتبة الحسم المطلوبة، أي 
»الــديــمــقــراطــي المسيحي«،  المــائــة، مثل  فــي   4
ــلــــوب تــــأمــــن غـــالـــبـــيـــة مـــكـــونـــة مــــن 85  ــطــ والمــ
مقعداً لمواصلة الحكم، يبدو معسكر اليسار 
ويــســار الــوســط أكــثــر أريــحــيــة فــي تــأمــن ما 
الاستطلاعات  وخلقت  مقعداً.   90 إلــى  يصل 
ــواء قــلــق مشحونة  وتــغــيــر مـــزاج الـــشـــارع أجــ
استمرار  بعد  لأســابــيــع،  اليمين  معسكر  فــي 
تراجع شعبية سولبيرغ إثر موجات كورونا 
المتلاحقة وانـــدلاع ســجــالات حــول سياسات 
الإغــاق العام، بالإضافة إلى نشوب مشاكل 
متعلقة بإدارة أزمة النفط، لجهة اقتراح رفع 
الضريبة على صناعتها لجعلها أقل جذباً، 
ومــحــاولــة تــبــنــي الــتــحــول الأخـــضـــر. كــل ذلــك 
خلق تشققاً في علاقة اليمين المتشدد، حزب 
»التقدم«، مع سولبيرغ، بالإضافة إلى تعدد 
الــســيــاســات المــحــلــيــة الـــتـــي خــلــفــت تــحــديــات 
كبيرة للتحالف الحاكم، وأثرت على شعبيته 

في الشارع.
لسولبيرغ  الجيد  التعامل  مــن  الــرغــم  وعلى 
مــع المــوجــة الأولـــى مــن وبـــاء كــورونــا، والتي 

لــوقــف   2025 ــتـــى  حـ والــــســــعــــي  الأحــــــفــــــوري، 
استيراد سيارات الديزل، كان حزب »التقدم« 
يــتــســبــب بــــصــــداع فــــي مـــعـــارضـــتـــه لــلــخــطــة، 
وهـــو المـــعـــروف بــضــمّــه فـــي صــفــوفــه طبقات 
ــارض  رأســمــالــيــة غــيــر مــهــتــمــة بــالــبــيــئــة. وعــ
الحزب أيضاً خطط البلاد المساهمة في حل 
مشاكل اللاجئين حول العالم باستقبال نحو 
3 آلاف من لاجئي الحصص )كوتا اللاجئين 
عــبــر المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــاجــئــن فــي الأمــم 

المتحدة( سنوياً.
ــيـــاســـة  وجــــــــــاء الـــــســـــجـــــال الأخــــــيــــــر حــــــــول سـ
الإجــهــاض ليضع تــحــالــف الــحــكــم فــي ورطــة 
بـــعـــد اقـــتـــراحـــه الـــســـمـــاح بـــالإجـــهـــاض حــتــى 
الأســــبــــوع الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مــــن الــحــمــل، 
وتــخــفــيــض ســـن المــســمــوح لــهــن بـــذلـــك حتى 
14 ســـنـــة، لــيــؤجــج الـــخـــافـــات. فــقــد عـــارض 
»المـــســـيـــحـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي«، وأقـــــطـــــاب فــي 
الـــيـــمـــن الـــقـــومـــي فــــي حـــــزب »الــــتــــقــــدم« تــلــك 
ــذا المــعــســكــر فــي  ــ ــراف هـ ــ ــ ــل أطـ ــ الـــخـــطـــط، ودخــ
سجالات وتراشق علني على وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي، ما اعتبرها جميعها 
ــأن الانــتــخــابــي المــحــلــي مــضــرة  مـــراقـــبـــو الـــشـ

بصورة تحالف اليمين المحافظ.
وبــانــتــظــار الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لانــتــخــابــات 
ــد فــــي وســـائـــل  ــد، فـــإنـــه مــــن شـــبـــه المــــؤكــ ــغــ الــ
الإعلام النرويجية أن الستار سيسدل على 
سولبيرغ ومشاريعها الطموحة والمتأخرة 
في مجاراة مشاغل النرويجيين البيئية. مع 
العلم أن سولبيرغ تعمل في السياسة منذ 
28 عاماً، وتنقلت بين عضويتها في البرلمان 
17 سنة و8 سنوات  خــال  وقــيــادة حزبها 
فــــي مــنــصــب رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة. واســـتـــفـــاد 
النرويجيون حتى يوم الجمعة الماضي من 
من  بــدلًا  الانتخابات،  في  المبكر  التصويت 
اليوم الإثنين. وأفــادت  الوقوف في طوابير 
الأرقام الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة »أن تــي بـــي«، أن 1.6 مــلــيــون )أي 
نــحــو 42 فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــن( صــوّتــوا 
مبكراً، علماً أن نسبة المشاركة في انتخابات 

2017 وصلت إلى أكثر من 78 في المائة.
... ناصر )Getty/يحاول يونغ إقناع زملائه الجمهوريين بالخطوة )ليز لينش

تعمل سولبيرغ بالشأن العام منذ 28 عاماً )جافاد بارسا/فرانس برس(

لصالح إجراء يمهد لإلغاء قانوني التفويض 
العراق، في عامي 1991 )حرب  للتحرك ضد 
الــكــويــت(، ثــم فــي 2002، وهــمــا تفويضان لا 
يــزالان ساريين، على الرغم من سقوط نظام 
ــن، الــــــذي يــدفــع  ــايــ ــد كــ ــؤكــ صــــــدام حـــســـن. ويــ
بــاتــجــاه الــحــصــول عــلــى تــصــويــت كــامــل من 
على  الحصول  يضمن  أنــه  الشيوخ،  مجلس 

الأصوات اللازمة لإلغاء التفويض.
التفويض  إلــغــاء  أن  يونغ  يعتبر  مــن جهته، 
يــعــيــد الــهــيــبــة إلــــى الــكــونــغــرس، لــكــن المــهــمــة 
ــعـــب تــكــمــن فـــي إعــــــادة صــيــاغــة قــانــون  الأصـ
2001، لتحديد شــروط الحرب على الإرهــاب 
خلال الأعوام المقبلة، على اعتبار أن العبارات 
الــفــضــفــاضــة الـــتـــي تــضــمّــنــهــا ذلــــك الــقــانــون، 
المتعاقبين بتوسعة  لــلــرؤســاء  مــا سمح  هــي 
حروبهم. ورأى كاين أن أوباما كان حريصاً 
بشكل  لكنه تصرّف  للتفويض،  مقاربته  في 

أغسطس/ في  وقــال  بجهوده.  الجمهوريين 
قــد يكون صعباً  »التصويت  إن  المــاضــي،  آب 
ــال رجــالــنــا  ــ لــتــحــديــد مـــا إذا كـــان عــلــيــنــا إرسـ
ــارج، خــصــوصــا  ــ ــــخـ ونـــســـائـــنـــا لــلــقــتــال فــــي الـ
عندما يكون الجمهور غير مقتنع«. وأضاف 
بهذا  الإمــســاك  الكونغرس،  فــي  »واجبنا  أنــه 
ــلــــف«. وتــمــكــن كـــايـــن ويـــونـــغ مـــن تحقيق  المــ
انتصار أولي، الشهر الماضي، عندما صوّتت 
لــجــنــة الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــشـــيـــوخ، 

ــرى ســـوى  ــ ــكــــان لا يـ ــا تــــرامــــب »فــ ــ أحــــــــادي، أمـ
وصول  أن  واعتبر  التنفيذية«.  السلطة  قــوة 
المهمة، ويدفع  السلطة قد يسهل  إلــى  بايدن 
لــصــيــاغــة تــفــويــض أكــثــر حـــداثـــة لاســتــخــدام 

القوة الأميركية.
تخفيف  في  تقليدياً،  الجمهوريون،  ويرغب 
الـــشـــروط المـــفـــروضـــة عــلــى الـــقـــوات المــســلــحــة 
الأمــيــركــيــة، ويــعــارضــون فـــرض مـــدد معينة 
للحملات العسكرية، على اعتبار أن »العدو« 
يستفيد من ذلك. أما الديمقراطيون، فيريدون 
تحديد »العدو« بشكل واضــح، والمكان الذي 
ســيــجــري فــيــه الـــقـــتـــال، والمــهــلــة الــزمــنــيــة لــه. 
إلى  الجمهوريين  توجيه  فــي  يــونــغ  ويــرغــب 
ما بعد حقبات رونالد ريغان وجورج دبليو 
بـــوش ودونـــالـــد تـــرامـــب، فــيــمــا تــكــمــن المهمة 
دوره  للعب  الكونغرس  إعــادة  في  الحقيقية 

كسلطة موازية للبيت الأبيض.

أعربت إدارة بايدن عن 
دعمها لإلغاء تفويض 

حرب العراق

55 إلـــى 60 فــي المــائــة مــن الأصـــــوات. ويمنح 
لـ«اليسار  واضــحــا  تقدماً  ذلــك بشكل خــاص 
المائة  أي 9.6 في  4 نقاط  الاشتراكي« بنحو 

مقابل نحو 6 في المائة في 2017.
)يــســار( نسبة 2.4  ويتخطى حــزب »أحــمــر« 
فـــي 2017 ليحصل  الــتــي حــقــقــهــا  المـــائـــة  فـــي 
المــائــة، بينما يتقدم حزب  على نحو 5.3 في 
ــر بــــارتــــيــــت( وهــــــو يـــســـار  ــتـ ــنـ »الــــــوســــــط« )سـ
الـــوســـط، بــنــحــو 3 نـــقـــاط إلــــى 13 فـــي المـــائـــة. 
وتعزز هذه الأرقام عدد مقاعد هذا التحالف 
وفرص زعيم »العمال« )23.4 في المائة( غار 
ــمـــر أخـــضـــر«،  ــتـــورا لــتــشــكــيــل حــكــومــة »أحـ سـ
سواء بتحالف مباشر مع اليسار أو من خلال 
بوصولها  البرلمانية  القاعدة  على  الاعتماد 

إلى أكثر من 85 مقعداً.
وعــــانــــى تـــحـــالـــف حـــكـــومـــة ســـولـــبـــيـــرغ خـــال 
الفترة الأخيرة من تعارض بين أحزابه على 
خــلــفــيــة قــضــايــا اقـــتـــصـــاديـــة وبــيــئــيــة وعــلــى 
سياسة الهجرة واللجوء، ما أثر على صورة 
تــمــاســكــه. ومـــع أن أوســلــو وضــعــت مشروعاً 
طموحاً لاستبدال السيارات العاملة بالوقود 

رفــعــت شعبية حزبها إلــى 26 فــي المــائــة في 
استطلاعات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
الطويل  بــالإغــاق  المتعلقة  الــســيــاســات  أدت 
وجــدل اللقاح دوراً في تراجع تلك الشعبية، 
الانتخابي  الــشــأن  يــذهــب محللو  مــا  حــســب 

النرويجي.
 
ً
وعشية الانتخابات أظهر النرويجيون ميلا
نــحــو تــعــزيــز مــوقــع حـــزب البيئة )الــخــضــر(، 
في   4( المئوية  النسبة   عتبة 

َ
لــم يتخط الــذي 

المائة من أصوات الناخبين( في المرة الماضية، 
بينما يحصل اليوم على ما يصل إلى 5 في 
إلى  تشير  التي  للاستطلاعات،  وفقاً  المــائــة، 
بواقع  يــســاراً  التصويت  النرويجيين  رغــبــة 

الانتخابات النرويجية 
الأولى في اسكندنافيا 

بعد تفشي كورونا

رغم مرور 20 عاماً على 
أحداث 11 سبتمبر/أيلول، 
لا يزال الكونغرس متلكئاً 

في لجم الرؤساء 
الأميركيين عن إجازة 
الاستخدام المفتوح 

للقوة الأميركية

تُشكّل الانتخابات 
التشريعية النرويجية 
المقررة اليوم الإثنين 

محطة أساسية لمجمل 
الدول الاسكندنافية، بدءاً 

من كون الاستحقاق 
هو الأول من نوعه بعد 

تفشي كورونا، وصولاً 
إلى اختبار شعبية الأحزاب 

الحاكمة

الحدث إضاءة



عادت الشرطة 
الأفغانية للانتشار والعمل 

في مطار كابول

فــي  »طالبــان«  حركــة  تمضــي 
أفغانستان، قدماً، في العمل على 
الطبيعيــة  الحيــاة  دورة  إعــادة 
فــي البــاد، وفــق قواعدهــا، ســواء مــع عــودة 
الحركة التجارية إلى مطار كابول، أو عودة 
العريضــة  الخطــوط  رســم  أو  أمميــة،  فــرق 
الحيــاة  فــي  والنســاء  الفتيــات  لانخــراط 
الولايــات  تواصــل  جهتهــا،  مــن  العامــة. 
المتحدة بإدارة جو بايدن، الدفاع عن قرارها 
بالانســحاب مــن أفغانســتان، وإدارة مرحلــة 
إجــاء مــن تبقــى مــن الرعايــا فــي هــذا البلــد، 
لــن  الــذي أعلنــت فرنســا أمــس الأحــد، أنهــا 
تعتــرف بســلطته الجديدة، والتــي وصفتها 

»الكاذبة«. بـ
وعــادت الشــرطة الأفغانيــة، أمــس الأحــد، إلى 
محيــط  فــي  التفتيــش  نقــاط  عنــد  الانتشــار 
قــوات  جانــب  إلــى  الدولــي،  كابــول  مطــار 
»طالبــان«، وذلــك للمــرة الأولــى منــذ  تابعــة لـ
ســيطرة الحركــة على البلاد. وكانت الشــرطة 
الأفغانيــة قــد انســحبت مــن مواقعهــا خوفــا 
من رد فعل »طالبان« لدى دخولها العاصمة 
الماضــي.  أغســطس/آب  شــهر  منتصــف  فــي 
وأكــد عنصــران فــي الجهاز الأمنــي الأفغاني، 
لوكالــة »فرانــس بــرس«، أمــس، عودتهما إلى 
العمــل أول مــن أمس، بعــد تلقي اتصالات من 
أمــس،  الوكالــة  ورصــدت  الحركــة.  فــي  قــادة 
فــي  الحــدود منتشــرين  مــن شــرطة  عناصــر 
نقــاط تفتيــش عــدة، خــارج المباني الرئيســية 
للمطار، بما في ذلك صالة الرحلات الداخلية. 
وأكّــد موظــف فــي المطار يتولــى الأمن ويعمل 
لشــركة خاصــة، أن شــرطة الحــدود منتشــرة 
»أنهــم  موضحــا  يومــن،  منــذ  المطــار  حــول 
يتشــاركون مهــام الأمــن مــع طالبــان«. وقامت 
الخطــوط الجويــة القطريــة بتســيير رحــات 
طيــران مــن كابــول خــال الأيــام الأخيــرة، تقــل 
يتــمّ  لــم  الذيــن  والأفغــان  الأجانــب  معظمهــا 
نقلهــم أثنــاء عمليــات الإجــاء الأخيــرة، كمــا 

»ترفــض الاعتــراف بهــذه الحكومــة، أو إقامة 
أي شكل من العلاقات معها. نريد أفعالًا من 
طالبــان، وســيحتاجون لمتنفــس اقتصــادي 

وعلاقات دولية. الأمر متروك لهم«.
إلــى ذلــك، دافع الرئيــس الأميركي جو بايدن 
أول من أمس، عن قرار إدارته ســحب قواتها 
مــن أفغانســتان، وذلــك علــى هامــش المراســم 
التــي أقيمــت فــي الذكــرى الـــ20 لهجمــات 11 
الولايــات  إن  قائــا   ،2001 ســبتمبر/أيلول 

المتحدة لا يمكنها »غزو« كل بلد يوجد فيه 
تنظيم »القاعدة«. 

بنســلفانيا، حيــث  مــن ولايــة  بايــدن،  وقــال 
التــي  الأربــع  الطائــرات  إحــدى  تحطمــت 
خطفهــا انتحاريــو »القاعــدة« قبــل 20 عامــا: 
»هــل يمكــن أن تعــود القاعــدة؟ نعــم، لكننــي 
سأقول ذلك لكم، لقد عادوا بالفعل في أماكن 
أخرى. ما هي الاستراتيجية؟ يجب أن نغزو 
كل الأماكن التي توجد فيها القاعدة ونترك 
قواتنا هناك؟ فلنكُن جادين«. وكرّر الرئيس 
الأميركــي أن محاولــة توحيــد الأفغــان كانت 
خطــأ. مــن جهتــه، أكد وزير الدفــاع الأميركي 
لويــد أوســن، أن بــاده ســتواصل العمل مع 
حلفائها لإخراج جميع من يريدون مغادرة 
أفغانســتان، مضيفــا فــي مقابلــة مــع شــبكة 
لمســاعدة  بــاده  جهــود  أن  أن«،  أن  »ســي 
المتعاونين الأفغان لم تنته. في المقابل، ظهر 

زعيــم تنظيــم »القاعــدة«، أيمــن الظواهــري، 
في تسجيل مصور جديد، بحسب مجموعة 
»ســايت« للاستخبارات، التي تراقب المواقع 
التســجيل  إن  قالــت  والتــي  »الجهاديــة«، 
تــمّ بثــه أول مــن أمــس. وقــال الظواهــري فــي 
التســجيل »لــن يتــم تهويــد القــدس«، مشــيداً 
التــي  تلــك  ســيما  لا  »القاعــدة«،  بهجمــات 
اســتهدفت القــوات الروســية فــي ســورية في 
يناير/كانــون الثانــي الماضــي علــى أطــراف 

الرقة. 
وأفادت »سايت« بأن الظواهري أشار أيضاً 
أفغانســتان،  مــن  إلــى الانســحاب الأميركــي 
تشــير  لا  أن تصريحاتــه  إلــى  لفتــت  لكنهــا 
لــم  كمــا  حديــث،  تســجيل  إلــى  بالضــرورة 
يشــر الظواهري إلى ســيطرة »طالبان« على 

أفغانستان.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

يعود مطار كابول 
الدولي، إلى العمل، 

تدريجياً، وهي خطوة 
تصب لمصلحة حركة 

»طالبان«، فيما لا يزال 
المجتمع الدولي متأنياً 

في الاعتراف بها

يستأنف مطار كابول حركته تدريجياً )فرانس برس(

رحلاتهــا  أفغانيــة  طيــران  شــركة  اســتأنفت 
الداخلية الأسبوع الماضي، بينما من المتوقع 
الباكســتانية  الجويــة  الخطــوط  تبــدأ  أن 
الدوليــة رحلاتهــا مــن إســام أبــاد إلــى كابول 
اليوم الإثنين. إلى ذلك، أكدت قناة »الجزيرة« 
القطريــة، أمــس، هبــوط أربــع طائــرات تابعــة 
فــي مطــار  الغــذاء العالمــي الأممــي،  لبرنامــج 
فرقــا  وتقــل  أبــاد،  إســام  مــن  قادمــة  كابــول، 
أن  مضيفــة  الماضــي،  الشــهر  غــادرت  أمميــة 
طائــرة منهــا اتجهت إلى قندهار وأخرى إلى 
مزار الشريف. وهذه الرحلة هي الأولى لهيئة 
دوليــة تعمــل فــي المجــال الإنســاني تصل إلى 
مطــار كابــول، بعد إعلان قطر جاهزية المطار 
لاســتقبال الرحــات الدوليــة. كمــا عــادت 12 
موظفــة أفغانيــة، مــن أصــل 80، إلى العمل في 
المطــار. لكــن وزير التعليــم العالي في حكومة 
»طالبــان« الجديــدة، عبد الباقــي حقاني، أكد 
أمــس، أن النســاء يمكنهــن مواصلــة الدراســة 
فــي الجامعــات، بمــا فــي ذلــك فــي مســتويات 
فــي فصــول دراســية  الدراســات العليــا، لكــن 
منفصلة بين الجنسين، وأن اللباس الإسلامي 
إلزامي. وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
يــوم  أكــدت  قــد  )يونســكو(  والثقافــة  والعلــم 
الجمعة الماضي، أن أفغانســتان تواجه خطر 
حــدوث انتكاســة لمســار عقديــن مــن المكاســب 
بالنســبة  خصوصــا  للأطفــال،  التعليميــة 
وســائل  أفــادت  ذلــك،  غضــون  فــي  للفتيــات. 
إعــام باكســتانية، أمــس الأحــد، اســتناداً إلى 
مصــادر في الاســتخبارات الباكســتانية، بأن 
رئيــس الاســتخبارات الباكســتانية الجنــرال 
فيض حميد، عقد اجتماعا مع مسؤولين في 
الوضــع  لمناقشــة  المنطقــة،  دول  اســتخبارات 
فــي أفغانســتان، وتأثيــره علــى دول المنطقــة. 
أن  الباكســتانية،  »دان«  صحيفــة  وذكــرت 
حميد ترأس الاجتماع أول من أمس، وشارك 
فيــه مســؤولون مــن الاســتخبارات فــي كل من 
الصــن وروســيا وإيــران وعدد من دول آســيا 

الوسطى، لم تسّمها.
بنظــام  بعــد  دولــة  أي  تعتــرف  لــم  وفيمــا 
»طالبــان«، اتهــم وزيــر الخارجيــة الفرنســي 
جــان إيــف لودريــان، أول مــن أمــس، الحركــة 
أي  تقيــم  لــن  باريــس  أن  »الكــذب«، مؤكــداً  بـ
علاقات مع حكومة »طالبان« المعلنة أخيراً. 
وقال لودريان، الذي زار الدوحة أمس لإجراء 
محادثات بشــأن عمليات إجلاء منتظرة من 
أفغانستان، إن »طالبان أكدت أنها ستسمح 
لبعــض الأجانــب والأفغــان بالرحيــل بحرية 
وتحدثــوا عــن حكومة شــاملة وممثلة لكافة 
الأطياف، لكنهم يكذبون«. وأضاف أن بلاده 
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قواعد منح المستثمرين الجنسية الأردنية
عمان ـ العربي الجديد

الأردنــي  الــوزراء  مجلــس  عــدل 
منــح  أســس  الأحــد،  فــي جلســته، 
الأردنيّــة  الجنســيّة  المســتثمرين 
والإقامة عن طريق الاســتثمار، بهدف تهيئة 
البيئــة الجاذبــة للاســتثمار الخارجــي، وفــق 
بيان حكومي. وبحسب التعديلات الجديدة، 
للمســتثمر عنــد قيامــه  الجنســيّة  يتــمّ منــح 
 1.4( دينــار  مليــون  بقيمــة  وديعــة  بإيــداع 
الأردنــي  المركــزي  البنــك  لــدى  مليــون دولار( 
مــن دون فائــدة، ولمــدّة ثــاث ســنوات، وعــدم 
السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات 
ســنوات،  ســتّ  لمــدّة  دولار  بمليــون  خزينــة 
بفائدة يحدّدها البنك المركزي، وذلك شريطة 
 عن شهر قبل 

ّ
وجوده داخل المملكة مدّة لا تقل

توقيــع التوصيــة النهائيّــة بمنحه الجنســيّة 
الأردنيّة. كما يتمّ منح الجنســيّة للمســتثمر، 

وفــق التعديــات، عنــد الاســتثمار مــن خــال 
ــركات 

ّ
الش فــي  حصــص  أو  أســهم  شــراء 

 عــن 1.5 مليــون دولار، علــى ألا 
ّ

بمبلــغ لا يقــل
عــن   

ّ
تقــل لا  مــدّة  بالحصــص  التصــرّف  يتــمّ 

ثــاث ســنوات. ويُمنــح المســتثمر جــواز ســفر 
تــا لمدّة ثلاث ســنوات، عند إنشــاء 

ّ
أردنيــا مؤق

اســتثماريّة  مشــاريع  أو  مشــروع  وتســجيل 
فــي أيّ مــن القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، 
دولار  مليــون  عــن   

ّ
يقــل لا  مدفــوع  برأســمال 

شــريطة  العاصمــة،  محافظــة  حــدود  داخــل 
 عــن 750 ألف 

ّ
توفيــر 20 فرصــة عمــل، ولا يقــل

دولار خارج حدود العاصمة، شريطة توفير 
10 فــرص عمــل، عنــد البــدء الفعلــي بتشــغيل 
العامّــة  المؤسّســة  لكشــوفات  وفقــا  المشــروع، 
التعديــات  ونصّــت  الاجتماعــي.  للضمــان 
الشــخص  أو  المســتثمر،  منــح  علــى  كذلــك 
لمــدّة  الإقامــة  المســتثمرين،  غيــر  مــن  العــادي 
 النظــر عن مدّة إقامته 

ّ
خمــس ســنوات، بغض

السّــابقة، عنــد شــراء عقــار أو أكثــر، بمجمــوع 
ألــف   240( دينــار  ألــف   200 عــن   

ّ
تقــل لا  قيــم 

 
ّ

تقــل لا  مــدّة  بالعقــار  الاحتفــاظ  مــع  دولار(؛ 
عــن 5 ســنوات مــن دون التصرّف بــه أو رهنه. 
كما نصّت الأسس على منح زوجة المستثمر 
قات اللاتي 

ّ
وبناتــه العازبــات والأرامــل والمطل

يعشــن فــي كنفــه، وأولاده الذيــن لــم تتجــاوز 
لب، ووالديه 

ّ
أعمارهم 18 سنة عند تقديم الط

اللذيــن يعيلهمــا، الجنســيّة الأردنيّــة، وذلــك 
بــات 

ّ
متطل قــوا 

ّ
حق الذيــن  للمســتثمرين 

الحصول على الجنسيّة أعلاه. 
وفــي حــال كان الاســتثمار بمبلــغ يتجــاوز 3 
أبنــاء المســتثمر  ملايــن دولار، يمنــح أيضــا 
كــور ممّــن لم تتجــاوز أعمارهم ثلاثين 

ّ
مــن الذ

لب وزوجاتهم وأطفالهم 
ّ
عاماً عند تقديم الط

الجنســيّة الأردنيّــة. وفــي حــال كان المســتثمر 
شــريكاً أو يملــك مشــروعاً أو مشــاريع قائمــة، 
يكــون  أن  شــريطة  الجنســيّة،  منحــه  يتــمّ 

متوسّــط حصّــة المســتثمر فــي العاصمــة مــن 
ابتــة 

ّ
الث الموجــودات  قيمــة  إجمالــي مجمــوع 

والموجــودات غيــر المتداولــة والملموســة، التي 
المشــاريع  أو  للمشــروع  احتســابها  يمكــن 
مصدّقــة  ســنويّة  لميزانيّــات  وفقــا  القائمــة 
 عــن مليــون 

ّ
خــال آخــر ثــاث ســنوات، لا تقــل

 عن 20 فرصة عمل 
ّ

دولار، مع توفير ما لا يقل
لأردنيين خلال ثلاث ســنوات وفقاً لكشــوفات 

المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.
أمّــا بخصــوص الاســتثمارات القائمــة خــارج 
حدود العاصمة، فيشــترط أن يكون متوسّــط 
حصّة المستثمر من إجمالي قيمة الموجودات 
المتداولــة  غيــر  والموجــودات  ابتــة 

ّ
الث

والملموســة، التي يمكن احتســابها للمشروع 
أو المشــاريع القائمــة وفقــا لميزانيّــات ســنويّة 
 عن 

ّ
مصدّقــة خــال آخــر ثــاث ســنوات، لا تقل

عــن 10   
ّ

يقــل مــا لا  ألــف دولار، وتوفيــر   500
فرص عمل خلال ثلاث سنوات.

غزة ـ العربي الجديد

المنحــة  إن  وفلســطينيون  أمميــون  مســؤولون  قــال 
غــزة  قطــاع  فــي  فقيــرة  أســرة  ألــف  لمائــة  القطريــة 
فيمــا  الاثنــن،  اليــوم  مــن  بــدءاً  توزيعهــا  ســيجرى 
غــزة  حكومــة  بموظفــي  الخاصــة  المنحــة  تــزال  لا 
المدنيــن تــراوح مكانهــا بســبب عدم موافقة الســلطة 

الفلسطينية عليها.
فــي  الســام  لعمليــة  المتحــدة  الأمــم  منســق  وأعــاد 
الشرق الأوسط تور وينسلاند، عبر »تويتر«، تغريد 
البــدء،  يؤكــدان  »يونســكو«  حســاب  مــن  منشــورين 

الاثنــن، فــي دفــع المســاعدة النقديــة الإنســانية بدعم 
مــن دولــة قطــر لمائة ألف مســتفيد بالقطاع كجزء من 
برنامــج الأمــم المتحــدة. وأشــار حســاب »يونســكو« 
إلــى أن العائــات المؤهلة ستســتمر في تلقي رســائل 
ومتــى  بتســجيلها  لإبلاغهــا  القادمــة  الأيــام  خــال 
ســتحصل علــى مســاعدتها. ويأتــي ذلــك بالإضافــة 
إلى المســاعدات المســتمرة للمحتاجين في قطاع غزة 

التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة. 
غــزة  إعمــار  لإعــادة  القطريــة  اللجنــة  رئيــس  وكان 
الجمعــة  يــوم  أعلــن،  قــد  العمــادي  محمــد  الســفير 
الاتفــاق  عــن  الفلســطينية  الســلطة  الماضــي، تراجــع 

المبرم مؤخراً بينها وبين اللجنة القطرية بخصوص 
صرف منحة موظفي غزة. 

وصلــت  صحافــي  تصريــح  فــي  العمــادي،  وقــال 
الســلطة  إن  منــه،  نســخة  الجديــد«  »العربــي  إلــى 
الفلســطينية أبلغتــه قــرار تراجعها عن صرف منحة 
النقــد  لســلطة  التابعــة  البنــوك  عبــر  غــزة  موظفــي 
بقطــاع غــزة، رغــم التفاهمــات الأخيــرة وقيــام دولــة 
قطر بتحويل الأموال للسلطة تمهيدا للبدء بعملية 
العمــادي  وأوضــح  المقبلــة.  الأيــام  خــال  الصــرف 
تمثلــت  الاتفــاق  عــن  للتراجــع  الســلطة  مبــررات  أن 
وتوجيــه  القانونيــة  الملاحقــات  مــن  المخــاوف  فــي 

أن  مؤكــدا  الإرهــاب«،  »دعــم  بـ للبنــوك  الاتهامــات 
اللجنــة القطريــة تعمــل حاليــا علــى حــل الإشــكالية 
وإيجــاد طريقــة بديلــة لصــرف منحــة موظفــي غــزة. 
المحســوبين  العموميــن  الموظفــن  رواتــب  وتشــكل 
»حمــاس«  حركــة  أو  الفلســطينية  الســلطة  علــى 
موظفــي  لرواتــب  بالإضافــة  غــزة،  فــي  وحكومتهــا 
»أونروا« والمنحة القطرية والمساعدات النقدية التي 
تصــرف مــن قبــل وزارة التنميــة الاجتماعيــة، محركاً 
 انهيار 

ّ
أساســياً لــدورة النشــاط الاقتصادي، في ظــل

القطــاع الخــاص فــي الســنوات الأخيــرة، خاصــة فــي 
فترة ما بعد تفشي جائحة كورونا.

بدء صرف المنحة القطرية لفقراء غزة اليوم

قرض روسي لإيران
أعلن مجتبى يوسفي، عضو 

الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى 
الإسلامي الإيراني، عن محادثات 

برلمانية إيرانية روسية بشأن 
اتفاق سابق بين البلدين تمنح 
روسيا بموجبه قرضاً لإيران 
قيمته 5 مليارات دولار. وقال 

يوسفي في تصريح لوكالة 

»ارنا« إن هذا القرض تمنحه 
روسيا لإيران لاستخدامه في 

تنفيذ مشاريع بنية تحتية منها 
تطوير محطات الطاقة في بوشهر 

والأهواز. وأضاف أن روسيا 
ستتعاون كذلك في تنفيذ مشروع 

خط سكك الحديد اينجة برون 
)بمحافظة كلستان شمال إيران(.

نمو تراخيص البناء 
في الأردن

ارتفع إجمالي مساحة الأبنية 
المرخصة في الأردن منذ بداية 

العام الحالي وحتى نهاية يوليو/ 
تموز الماضي، بنسبة %72  

لتصل إلى نحو 4.5 ملايين متر 
مربع، مقارنة مع 2.6 مليون 
متر مربع خلال نفس الفترة 

من العام الماضي. وأشارت دائرة 
الإحصاءات العامة في تقريرها 
الصادر، أمس الأحد، إلى ارتفاع 
العدد الإجمالي لرخص الأبنية 

الصادرة في المملكة بنسبة 
69.3%، لتبلغ 14531 رخصة 

بنهاية يوليو/ تموز، مقارنة مع 
8583 رخصة خلال نفس الفترة 

من 2020. وارتفعت مساحة 
الأبنية المرخصة للأغراض 

السكنية بنسبة 72.9%، لتبلغ 
نحو 3.9 ملايين متر مربع، 

مقارنة مع نحو 2.27 مليون متر 
مربع خلال الفترة ذاتها من العام 

الماضي.

مصر تعدل قواعد 
القيد في البورصة

عدّل مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرقابة المالية في مصر، بعض 

أحكام قواعد قيد وشطب 
الأوراق المالية بالبورصة، تمهيداً 
لاستقبال طروحات كبرى لعدد 

من المشروعات ذات السيولة، 
والأصول الضخمة المتوقع أن 

تشهدها البورصة المصرية خلال 
الفترة القادمة. وقال رئيس الهيئة، 

محمد عمران في بيان، أمس، إن 
قواعد القيد في البورصة المصرية 

قد وضعت حداً أدنى لنسبة 
الأسهم الواجب طرحها، ولنسبة 
الأسهم حرة التداول، كما أنه في 

حال تطبيق هذين المعيارين على 
الشركات الكبرى التي قد تتجاوز 

رؤوس أموالها عشرات أو مئات 
المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيماً 

 ضخمة للطرح على نحو 
ً
مالية

قد يُعيق أو يؤدي إلى ترددها في 
دماً نحو عملية القيد، 

ُ
المضي ق

ومن ثم طرح أسهمها للتداول. 
وأضاف عمران، أن مجلس إدارة 

الهيئة بادر بتيسير قيد الشركات 
والكيانات ذات الأصول الضخمة 

لتشجيعها على قيد أسهمها، 
وبما يُسهم في تعزيز وتنشيط 

معدلات السيولة بالبورصة.

أخبار

»شياومي« 
الصينية تتفوق 

على »آبل«

تجــاوزت شــركة »شــياومي« عمــاق التكنولوجيــا الصينــي، شــركة »آبــل« لتصبــح أكبــر مــورد للأســاور القابلــة للارتداء، وذلك فــي الربع الثانــي من العام 
الجاري 2021. فقد أظهرت نتائج تقرير صناعي أصدرته شــركة »كاناليس« لأبحاث ســوق التكنولوجيا، أن شــياومي تبوأت الصدارة في الشــحنات بـ 8 
ت »هواوي« 

ّ
ملايين وحدة، لتســتحوذ على نحو 20% من الســوق العالمية لهذه المنتجات. وجاءت شــركة »آبل« قريبة بواقع 7.9 ملايين وحدة، بينما حل

الصينية ثالثاً بواقع 3.7 ملايين شحنة. ويشهد سوق الأساور القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية والأساور الذكية نمواً متزايداً. وبحسب »كاناليس«، 
بلغ حجم شحنات الأساور القابلة للارتداء عالمياً خلال الربع الثاني نحو 40.9 مليون وحدة من الأجهزة، بارتفاع نسبته 5.6% على أساس سنوي.

اقتصاد
Monday 13 September 2021
الاثنين 13 سبتمبر/ أيلول 2021 م  6  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2569  السنة الثامنة

)Getty(
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

حــــضــــرت الـــــوعـــــود والـــتـــســـهـــيـــات 
الــحــكــومــيــة وغــــاب المــســتــثــمــرون... 
ــدا الــــوضــــع فــــي الــــســــودان  ــ هـــكـــذا بـ
الـــــذي لـــم يــتــمــكــن مـــن جــــذب أي اســتــثــمــارات 
أجــنــبــيــة رغــــم مــــرور نــحــو أربـــعـــة أشــهــر على 
الإعـــــــان عــــن تــســهــيــات وحــــوافــــز عـــــدة لـــدى 
طرحه 18 مشروعاً كبيراً وتراخيص للتنقيب 
عــن الــنــفــط خـــال مــؤتــمــر بــاريــس للاستثمار 
الذي عقد منتصف مايو/ أيار الماضي، والذي 
لجذب  الانتقالية  الحكومة  عليه  تعول  كانت 
أصـــحـــاب رؤوس الأمــــــوال لإنـــعـــاش اقــتــصــاد 
الــبــلــد الــــذي يــعــانــي صــعــوبــات مــالــيــة خانقة 

وارتفاعاً في معدلات البطالة والفقر.
ــة الــــعــــديــــد مــن  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــة الانـ ــكـــومـ وأقــــــــرت الـــحـ
الإجــــــــــــراءات الــــتــــي وصـــفـــتـــهـــا بـــالإصـــاحـــيـــة، 
السوداني  الجنيه  صــرف  سعر  تحرير  منها 
أمـــام الــعــمــات الأجــنــبــيــة فــي فــبــرايــر/ شباط 
ــازة عــدد مــن الــقــوانــن مــن بينها  المــاضــي وإجـ
الشراكة  وقــانــون  الاستثمار،  تشجيع  قــانــون 
قانون  وإلغاء  والخاص،  العام  القطاعين  بين 
مقاطعة إسرائيل، وإقــرار النظامين التقليدي 

والإسلامي في التعاملات البنكية.
شركة  مــؤخــرا،  الاستثمار  وزارة  أسست  كما 
تأمين متخصصة هدفها ضمان الاستثمارات 
الأجـــنـــبـــيـــة، بـــمـــا يـــعـــطـــي المـــســـتـــثـــمـــر ضــمــانــة 

بغداد ـ سلام الجاف

بدت حكومة مصطفى الكاظمي في العراق، 
عازمة على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر 
الدولة  مالية  شهدت  أن  بعد  الاقتصاد،  في 
أزمة كبيرة في ظل جائحة كورونا وتراجع 
عائدات النفط. إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن 
إفــســاح المــجــال للقطاع الــخــاص قــد يصطدم 
ــلـــنـــت  ــيـــة وحــــزبــــيــــة. وأعـ ــيـــاسـ بــــأجــــنــــدات سـ
ــداد حــزمــة قــوانــن  ــ ــراً، عـــن إعـ ــيـ الــحــكــومــة أخـ
ــى تـــطـــويـــر عـــمـــل الــقــطــاع  ــ ــهـــدف إلـ جــــديــــدة تـ

تونس ـ إيمان الحامدي

تشهدها  التي  الاقتصادية  الأزمــة  أسقطت 
الصغيرة  المؤسسات  آلاف  عشرات  تونس، 
والمتوسطة في دوامة الإفلاس، لتعج أروقة 
المـــحـــاكـــم بــقــضــايــا الــشــيــكــات دون رصــيــد، 
وســـط قــلــق مــتــزايــد مــن امــتــداد التعثر إلــى 
المــصــارف والمــؤســســات المــالــيــة الــتــي قدمت 
قـــروضـــا لآلاف الــشــركــات المــثــقــلــة بــالــديــون 
البنوك  مــن  الكثير  وامــتــنــعــت  والمــاحــقــات. 
ومــــؤســــســــات الإقــــــــراض عــــن هــيــكــلــة ديــــون 
المــتــعــثــريــن أو مــنــحــهــم تــســهــيــات جــديــدة 
ــا اضـــطـــر 88 ألـــف  ــن عـــثـــرتـــهـــم، مــ تــقــيــهــم مــ
مــؤســســة صــغــرى ومــتــوســطــة إلـــى الإغـــاق 
نهائياً، فيما تواجه 54 ألف مؤسسة أخرى 
شبح الإفلاس بحسب أرقام رسمية صادرة 

عن معهد الإحصاء الحكومي أخيراً. 
ــاع وتــــيــــرة غـــلـــق المـــؤســـســـات  ــ ــفـ ــ ويـــمـــثـــل ارتـ
ــداً لآلاف  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ ــة  ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ ــرى والمـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
ــائــــات، الـــتـــي بـــــات أفـــــرادهـــــا مــهــدديــن  الــــعــ
بــالــســجــن بــســبــب قـــضـــايـــا الـــشـــيـــكـــات دون 
رصيد، وسط تحذيرات من تفكك أهم نسيج 
اقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــاد الــــذي يــوفــر الــكــســب 
لحوالي مليوني شخص من القوى العاملة.

يــقــول رئــيــس جمعية المــؤســســات الصغرى 

»الــعــربــي  والمــتــوســطــة، ســفــيــان الــقــابــســي لـــ
الــجــديــد« إن 10 آلاف شخص مــن أصحاب 
المــؤســســات الــصــغــرى والمــتــوســطــة يقبعون 
ــزال أكــثــر  ــ فــــي الـــســـجـــون حـــالـــيـــا، فــيــمــا لا يــ
مــن 18 ألـــف مـــطـــاردون مــن الــقــضــاء بسبب 
الأخيرين  العامين  خــال  مشاريعهم  تعثر 

وتضييق البنوك على المقترضين. 
أي  تبدي  لا  البنوك  أن  القابسي  ويضيف 
مرونة مع المتعثرين والمتخلفين عن سداد 
الــقــروض أو اســتــحــقــاق الــشــيــكــات، مشيرا 
من  مقصيون  المستثمرين  صــغــار  أن  إلـــى 
الـــوصـــول إلـــى خــطــوط الــتــمــويــل، وهـــو ما 
يدفع بهم إلى الإفلاس النهائي ومواجهة 
ــفــــت إلـــــــى أن المــــؤســــســــات  ــلــ المـــــحـــــاكـــــم.  ويــ
الصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من %90 
مــن الــنــســيــج لــاقــتــصــادي لــلــبــاد، غــيــر أن 
ــذا الــنــســيــج  ــات يـــهـــدد هــ خــطــر الـــتـــاشـــي بــ
الــــهــــش، مــضــيــفــا أن »الـــســـجـــون تــســتــقــبــل 
يـــومـــيـــا مــســتــثــمــريــن صــــغــــارا فــــي قــضــايــا 

الشيك من دون رصيد«. 
وتنظر المحاكم التونسية يومياً في نحو 
567 قــضــيــة شــيــك مـــن دون رصـــيـــد، جــزء 
لم  الذين  المستثمرين  لصغار  يعود  منها 
يــتــمــكــنــوا مـــن إيـــجـــاد تــســويــات مــالــيــة مع 
المتعاملين ولم تقبل البنوك تغطية ديونهم 

الذي  القابسي،  عبر قــروض جديدة، وفــق 
يشدد على ضرورة إعادة النظر في قوانين 
المستثمرين  بــصــغــار  الــخــاصــة  الــشــيــكــات 
وتــوفــيــر خــطــوط تــمــويــل جـــديـــدة ميسرة 
ــتـــدامـــة عـــمـــل الـــشـــركـــات  بـــمـــا يــســمــح بـــاسـ
الــصــغــرى والمــتــوســطــة. ويــتــابــع أن الشيك 
أضــحــى وســيــلــة الـــدفـــع الــوحــيــدة المــتــاحــة 
والمتوسطة،  الصغرى  الشركات  لأصحاب 
ــاريــــة عــن  ــتــــجــ ــنــــوك الــ ــبــ  بـــســـبـــب عــــــــزوف الــ
النوعية  لهذه  التجارية  المعاملات  تمويل 
مـــن الـــشـــركـــات، لافـــتـــا إلــــى أن مـــا وصــفــهــا 
بـ»رحلة السقوط الحر« للشركات الصغرى 
أصبحت أكثر سرعة وتواتراً بعد جائحة 

كورونا.
ويساهم الوضع الاقتصادي المتردي وأزمة 
المالية العمومية في تفاقم مشاكل أصحاب 
غير  المنافسة  والمؤسسات بسبب  المشاريع 
المتكافئة مع الكيانات الكبرى التي تحتكر 
الــســوق، وفــق خــبــراء اقــتــصــاد.  ويــقــدر عدد 
المـــتـــورطـــن فــــي قـــضـــايـــا شـــيـــكـــات مــــن دون 
رصيد بأكثر من 50 ألف شخص منهم ما لا 
يقل عن 10 آلاف اضطروا إلى الهروب خارج 
ــن الإجـــــــراءات  ــبـــاد رغــــم إقــــــرار الـــعـــديـــد مـ الـ

بشأنهم بحسب منظمات قانونية. 
ــا الـــبـــنـــك الـــدولـــي  ــ ــراهـ ــ وكـــشـــفـــت دراســــــــة أجـ

الــشــركــات  عـــام 2014 أن 29% مــن أصــحــاب 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم 
يــحــاولــوا على الإطـــاق فتح حساب بنكي. 
الــــدراســــة أن 78% مــنــهــم يــدفــعــون  وبــيّــنــت 
نقدا لمزوديهم )موردي مستلزمات الإنتاج 
لموظفيهم  يــدفــعــون   %91 وأن  والــبــضــائــع( 
ــالـــي خــالــد  ــقـــول الــخــبــيــر المـ ــا. ويـ نـــقـــداً أيـــضـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــنــســيــج  الـــنـــوري لــــ
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــاد يــتــشــكــل مـــن أكــثــر 
ألـــف مــؤســســة متوسطة وصــغــرى  مــن 740 
ومتناهية الصغر تواجه معظمها مخاطر 
الـــتـــعـــثـــر وصـــعـــوبـــة الـــنـــفـــاذ إلـــــى الــتــمــويــل 
هو  »الشيك  أن  النوري  المصرفي. ويضيف 
عليها  يعتمد  التي  للدفع  الرئيسية  الأداة 
صغار المستثمرين وأصحاب المهن لتسيير 
ــفـــاع مــخــاطــر التعثر  أعــمــالــهــم، غــيــر أن ارتـ
المـــالـــي يــدفــع بــالــعــديــد مــنــهــم إلـــى مــواجــهــة 

قضايا الشيك من دون رصيد«. 
ركوا لمصيرهم 

ُ
ويتابع: »للأسف، هؤلاء ت

بـــعـــد جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، نـــتـــيـــجـــة تـــأخـــر 
العامة(  )الموازنة  التكميلي  المالية  قانون 
ــراءات  إجـ أن يتضمن  كــان يفترض  الـــذي 
الــعــبء المــالــي والــضــريــبــي على  لتخفيف 
الـــشـــركـــات المـــتـــأثـــرة مـــن الــحــجــر الــصــحــي 

والانكماش الاقتصادي«. 

لتحويل أربــاحــه إلـــى الــخــارج والــحــمــايــة من 
مخاطر المصادرة. 

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير الاستثمار 
تلقت خطابات  ــــه  أن وزارتـ إبــراهــيــم،  الـــهـــادي 
مـــن بــعــض الـــســـفـــارات ومــــا لا يــقــل عـــن نــوايــا 
مــن 80 شــركــة تــريــد الاســتــثــمــار فــي الــســودان 
السكة  التحتية،  البنى  الــزراعــة،  مــجــالات  فــي 
ــالات، وصــنــاعــة الـــلـــحـــوم، لكن  حـــديـــد، الاتــــصــ
البلاد لم تستقبل أي استثمار أجنبي، وإنما 
بــــدأت بــعــض الاســتــثــمــارات الــقــائــمــة بالفعل 
فــي الانــســحــاب أو عــدم الــقــيــام بــأي توسعات 
لأعــمــالــهــا وفـــق خـــبـــراء اقــتــصــاد تــحــدثــوا مع 
الأسباب  مــن  العديد  حــول  الجديد«  »العربي 
عزوفهم  المستثمرين  مواصلة  إلــى  أدت  التي 

عن الاستثمار في السودان.
إبراهيم،  محمد  الاقتصادي،  الخبير  يقول 
إن المستثمرين لا يزالون يواجهون عقبات 
عدة تتعلق بمناخ العمل والقوانين المنظمة 
ــدم مــــرونــــة بـــعـــض مــوظــفــي  ــ ــ لـــأنـــشـــطـــة وعـ
الـــدولـــة، فــضــا عــن مــشــاكــل الــطــاقــة والبنى 
التحتية والاضطرابات السياسية وانفلات 
معدل التضخم والصعوبات التي تعترض 
ــر الاســتــثــمــار  الــتــحــويــات المــالــيــة.  لــكــن وزيــ

الــخــاص لــيــكــون عــصــبــا رئــيــســيــا فــي مجال 
والبطالة  الفقر  مــن  التخفيف  استراتيجية 
في البلاد ومشاركة القطاع العام المسؤولية. 
وتــعــرّض القطاع الــخــاص لإهــمــال كبير من 
قبل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، إذ 
عمدت أطراف متنفذة في تلك الحكومات إلى 
فتح الــبــاب أمـــام الاســتــيــراد مــن دون رقــابــة، 
ــا تــســبــب في  وفـــقـــا لمــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة، مـ
انحسار الإنــتــاج المحلي، الأمــر الــذي ظهرت 
تــأثــيــراتــه لاحــقــا عــلــى الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
للبلد، الذي تحول إلى اقتصاد ريعي. ووفق 
الحكومة  فـــإن  بــتــال،  التخطيط خــالــد  ــر  وزيـ
بيئة  خلق  بغية  الإجــــراءات  تبسيط  تعتزم 
ــة فــــي مـــجـــالات  اســـتـــثـــمـــاريـــة جــــاذبــــة، خـــاصـ
ــتـــأمـــن والمـــطـــاحـــن.  الــــزراعــــة والـــســـيـــاحـــة والـ
البرلمان،  المالية في  اللجنة  رأى مقرر  بينما 
ــع »الـــعـــربـــي  أحـــمـــد الــــصــــفــــار، فــــي حـــديـــث مــ
الجديد«، أن »الحكومة الحالية لا تستطيع 
لا  الــخــاص،  القطاع  تطوير  بمهمة  تقوم  أن 
إلـــى عــمــل كبير،  الــقــطــاع يــحــتــاج  سيما وأن 
وأن ما تبقى من عمرها لا يكفي لذلك«. وقال 
الــصــفــار: »حــاولــنــا فــي بــعــض مـــواد مــوازنــة 
2021 أن نفسح المجال أمام القطاع الخاص 
للدخول في عملية النشاط الاقتصادي، ولم 
اتهامات كبيرة  وُجــهــت  ذلــك، حيث  نستطع 

 
ً
كــثــيــرا مـــا يــتــحــدث عـــن إعـــــداد الـــــــوزارة دلــيــا
ــثـــمـــار، لــيــتــم نـــشـــره مــحــلــيــا  ــتـ لإجـــــــــراءات الاسـ
وتــوزيــعــه عــلــى ســفــارات الــدولــة فــي الــخــارج، 
وكذلك الشروع في عمل نافذة واحــدة لإنهاء 
الإجــراءات، بما فيها الجمارك والأراضي وما 

يتعلق بشؤون الاستثمار.
ــدت المـــشـــاكـــل المــتــعــلــقــة بـــالـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــ ــ وبـ
والحصول  المخصصة للاستثمار  والأراضــي 
عــلــى الــطــاقــة الــازمــة للتشغيل والــفــســاد من 

أبرز القضايا التي تؤرق المستثمرين.
ويــقــول المــحــلــل المــالــي زيـــن الــعــابــديــن الشيخ 
»العربي الجديد« إن »العقبات كثيرة«، لافتا  لـ
تـــعـــرض اســـتـــثـــمـــارات عــربــيــة وخليجية  إلــــى 
لصعوبات كبيرة أدت إلى توقف المشروعات 

مــنــهــا مـــشـــروع لــشــركــة الــراجــحــي الــســعــوديــة 
في منطقة »الغابة« بالولاية الشمالية، ثلاثة 
أشــهــر لأســبــاب تتعلق بــإشــكــالات مــع سكان 
المــنــطــقــة ونـــــــزاع مــــع الـــجـــهـــات المــحــلــيــة حـــول 
تخصيص أرض المشروع الذي تم خلال عهد 

الرئيس المخلوع عمر البشير.
إلـــى أن السعودية  وتــشــيــر أخـــر الإحـــصـــاءات 
تــــأتــــي فـــــي صــــــــــدارة الــــــــــدول المـــســـتـــثـــمـــرة فــي 
السودان من خلال 512 مشروعاً، تليها تركيا 
الأردن  مشروعاً،   235 مصر  مشروعا،   278 بـــ 
لبنان  الــصــن 182 مــشــروعــا،  222 مــشــروعــا، 
ليبيا  مشروعاً،   115 الإمـــارات  مشروعا،   134
بـ  قطر  ثم  42 مشروعاً،  الكويت  47 مشروعاً، 
قيمة هذه  إجــمــالــي  يبلغ  مــشــروعــا، حيث   28
الاستثمارات نحو 67 مليار دولار يعمل بها 

923 ألف شخص.
المشروعات  فــإن بعض  اقتصاد  ووفــق خبراء 
ــا دفــــــع بــعــض  ــ ــمــــات تـــشـــكـــيـــك، مـ ــــت حــ ــهـ ــ واجـ
المستثمرين إلى إيقاف مشروعاتهم أو سحب 
بعضها من السودان. كما تسببت أزمة الطاقة 
وضعف البنى التحتية في عرقلة الكثير من 

المشروعات.
ويقول الخبير الاقتصادي، إسماعيل إسحاق، 

»العربي الجديد« إن أزمة الطاقة سواء شح  لـ
الــوقــود أو انــقــطــاع الــكــهــربــاء لــفــتــرات طويلة 
الكثير من الأعمال، مضيفا أن  انعكست على 
ضعف البنية التحتية من طرق وجسور، زاد 
المستثمرون،  يتحملها  الــتــي  النقل  كلف  مــن 

فضلا عن مشاكل الشحن في الموانئ.
معداته  استيراد  في  يرغب مستثمر  وعندما 
ــه أو تـــصـــديـــر مــنــتــجــاتــه،  ــاجـ ــتـ ومــــدخــــات إنـ
فــإنــه يــتــعــرض لــتــأخــيــر يمتد لــشــهــور بسبب 
جمود الإجــراءات وبطء عمليات الشحن. كما 
تــقــطــعــت ســبــل الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
ــات فـــي فــرض  ــ ــــولايـ مـــا بـــن تـــنـــازع المـــركـــز والـ
رؤاها على المستثمر وكانت النتيجة تعرض 
المستثمرين لازدواجية المعايير ودفع الرسوم 
مرتين ولربما الدفع لخدمة لم تقدم أصلا، ما 
المــركــز والــولايــات فيما  يتطلب التنسيق بــن 
ــاد حــلــول  ــجـ يــتــعــلــق بــقــضــايــا الاســتــثــمــار وايـ
واقعية لمعوقات أضحت مزمنة، وفق الخبير 

الاقتصادي السوداني.
بالتحويلات  تتعلق  صعوبات  هناك  أن  كما 
ــن قــــــرار وزارة  ــم مــ ــرغــ المــــالــــيــــة، وذلــــــك عـــلـــى الــ
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي، 
ــن قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة  إزالـــــــة الـــــســـــودان عــ

لـــإرهـــاب، وبــالــتــالــي رفـــع الــقــيــود المــفــروضــة 
على المــعــامــات المــالــيــة مــعــه. ومــا زالـــت بنوك 
الـــســـودان تــعــانــي الــعــزلــة رغـــم انــتــهــاء الحظر 
اتخذتها  التي  المالية  والسياسات  الأميركي، 
اشتراطات  على  الموافقة  سياق  في  الحكومة 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة بـــغـــرض إعـــفـــاء 

الدولة من ديونها وتقديم مساعدات لها.
ليست  المــصــارف  تعانيها  التي  العزلة  وبــدت 
بفعل القيود الخارجية، وإنما بسبب الظروف 
البنوك  ووضــع  للدولة  الصعبة  الاقتصادية 
ذاتـــهـــا الـــتـــي يـــؤكـــد خـــبـــراء مــصــرفــيــون أنــهــا 
بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة ودمج الكثير 
الــســامــة  بمعايير  الـــوفـــاء  مــن  لتتمكن  مــنــهــا 

المصرفية الدولية.
ــودان رســمــيــا مــنــذ 21 يــونــيــو/  ــســ ــم الــ وانـــضـ
حــزيــران المــاضــي، إلــى منظومة رقــم الحساب 
المعاملات  لتسهيل   )IBAN( الدولي المصرفي 
المصرفية بين البلاد وبقية دول العالم، إلا أن 
الخطوة لم تفعل بصورة رسمية في المصارف 
قــادرة  غير  فعليا  الــبــنــوك  يجعل  مــا  المحلية، 

على التعامل مع النظام المصرفي الدولي.
كــمــا أضــافــت وزارة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة عبر 
قــســمــهــا المــخــتــص بـــــــإدارة الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
 عن 

ً
 مفصلا

ً
دلــيــا الإلــكــتــرونــي،  على موقعها 

المتاحة للأعمال والتجارة  السودان والفرص 
عاماً   25 بعد  الأولـــى  للمرة  فيه،  والاستثمار 

من الحظر.
ــل مـــعـــلـــومـــات مــفــصــلــة حـــول  ــيـ ــدلـ وتـــضـــمـــن الـ
مـــمـــارســـة الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة فــــي الــــســــودان 
والقطاعات الرائدة للصادرات والاستثمارات 
الأمــيــركــيــة والـــجـــمـــارك والأنــظــمــة والمــعــايــيــر، 

وبيع المنتجات والخدمات الأميركية. 
ووصف اقتصاديون سودانيون ومختصون 
الجديد«،  »العربي  لـ الخارجية،  التجارة  فــي 
العلاقات  فــي  انــفــتــاح  بمثابة  بأنها  الــخــطــوة 
الاقتصادية بــن الــســودان وأمــيــركــا، لكن هذا 
الانفتاح لم يترجم على أرض الواقع من حيث 

قدوم استثمارات فعلية.
ويــعــد ســعــر صـــرف الــجــنــيــه مــقــابــل الــعــمــات 
الأجـــنـــبـــيـــة وارتــــــفــــــاع نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم أهـــم 
ــال الأعـــــمـــــال الأجـــــانـــــب عــنــد  ــ ــرجـ ــ ــريــــن لـ مــــؤشــ
رغــبــتــهــم فـــي الاســتــثــمــار فـــي دولــــة مـــا. ولــكــن 
ــدم ثــبــات الأســعــار  انـــفـــات ســعــر الـــصـــرف وعــ
ومواصلة التضخم مؤشرات غير جاذبة، وفق 

مصادر مصرفية.
ــعـــدلات  ــة أن مـ ــيـ ــمـ ــا تـــظـــهـــر الأرقــــــــــام الـــرسـ ــمـ كـ
الــتــضــخــم مــــرت بــمــنــحــنــيــات تــصــاعــديــة منذ 
بــــدايــــة الــــعــــام المــــاضــــي رغـــــم الــــــقــــــرارات الــتــي 
تصفها الحكومة بالإصلاحية. وتبين النشرة 
أن معدل  المركزي للإحصاء  للجهاز  الشهرية 
يــولــيــو/ تموز  بــلــغ 422.7% خـــال  الــتــضــخــم 
يــونــيــو/  فـــي  مـــع %412.7  مـــقـــارنـــة  المــــاضــــي، 

حزيران. 
ــال الـــجـــهـــاز إن الــتــضــخــم المـــتـــصـــاعـــد إلـــى  ــ وقــ
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة يــعــود إلـــى ارتــفــاع 
 .%272.5 بنسبة  والمشروبات  الأغذية  أسعار 
ولم يكن التضخم يتجاوز 33% في ديسمبر/

ذلــك  مــنــذ  يــســجــل  لــكــنــه   ،2019 الأول  ــانـــون  كـ
الحين قفزات متتالية وغير مسبوقة.

وفـــي الأثـــنـــاء يــخــيــم الــتــخــبــط عــلــى الـــقـــرارات 
الحكومية، إذ ألغت وزارة المالية والتخطيط 
الاقــتــصــادي نــهــايــة أغــســطــس/ آب المــاضــي، 
على نحو مفاجئ إعفاءات منحتها في وقت 
سابق، لمدخلات الإنتاج وجميع سلع الوارد 
مـــن الـــضـــرائـــب والــــرســــوم الــجــمــركــيــة، حيث 
فــي تحصيل ضريبة  الــجــمــارك  بـــدأت هيئة 
أربــاح الأعمال والقيمة المضافة على جميع 
سلع الــوارد بلا استثناء، في محاولة للحد 
مــن أزمـــة تــراجــع الإيـــــرادات المــالــيــة، وهـــو ما 
اعتبر مستثمرون أنه يحملهم كلفاً إضافية 

إلى أعبائهم المالية.

لــنــا مــن بــعــض الأطـــــراف«، مــؤكــدا أن »هــنــاك 
ــارج مــوجــهــة  ــ ــخـ ــ ســـيـــاســـات مــــن الــــداخــــل والـ
لإبــقــاء الاقــتــصــاد الــعــراقــي اقــتــصــادا ريعيا 
وســـوقـــا مــوجــهــة إلـــى الاســـتـــيـــراد مـــن الـــدول 
الأخــرى، لأن الــدول المصدرة للعراق لا تريد 
العراقي،  الــخــاص  القطاع  وتطوير  تنشيط 
ــا عــضــو  ــ حـــتـــى لا تـــتـــضـــرر مـــصـــالـــحـــهـــا«. أمـ
الــلــجــنــة المــالــيــة، الــنــائــب جــمــال كـــوجـــر، فقد 
القطاع  يــخــدم  إجـــراء  بكل  ترحيبه  عــن  عبر 
الخاص، لكن تساءل عن مدى قدرة الحكومة 
»العربي  على تنفيذ خطواتها. وقال كوجر لـ
الــجــديــد«، إن »الــقــطــاع مــر بــأزمــة كــبــيــرة من 
إهمال الحكومة، وأزمة كورونا أثرت عالميا 

عليه، وغير ذلك«.
وأضاف أن »القطاع الخاص متهالك، وأن أي 
الأهم  لكن  المعالجة،  من  خطوة تصب بجزء 
هو دعم القطاع ماديا بسيولة مادية، ودعم 
استثمارية  فــرص  وخلق  القائمة،  المــشــاريــع 
جديدة، وأن نتجه نحو دعم الإنتاج المحلي 
أن  الاستيراد«. وتابع  التوجه نحو  بدلا من 
»القطاع يحتاج أيضا إلى توفير بيئة آمنة، 
لا ســيــمــا وأن الـــســـاح المــنــفــلــت والمــلــيــشــيــات 
الاقتصادي،  المشهد  على  تنعكس  المنتشرة 

وقد ضيقت على القطاع الخاص«.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي علي الكرخي، 

أن يخلق  الــخــاص ممكن  القطاع  إن تنشيط 
ما لا يقل عن مليون فرصة عمل خلال أقل من 
عامين، في حال كانت هناك خطوات حكومية 
»أول  أن  الــكــرخــي  وأضــــاف  جـــادة وحقيقية. 
القوانين التي يحتاجها القطاع الخاص هو 
حماية المنتج المحلي من المستورد الرخيص 
وضــبــط عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد، ودعــــم الـــورش 

قوانين  وتعديل  بــقــروض ميسرة  والمــصــانــع 
المــدى،  وطــويــل  المتوسط  والاستثمار  العمل 
التجار أصحاب  والأهــم من ذلــك كله حماية 
رؤوس الأموال من تدخل الجماعات المسلحة 
والأحــــــزاب وأي تــأثــيــر آخـــر ومــنــحــهــم الأمـــن 
الكافي لوقف هجرة الأموال إلى دول مجاورة 

والاستثمار هناك«.

السودان... حضرت التسهيلات وغاب المستثـمرون
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المشاريع الزراعية مكبلة بمشاكل تخصيص الأراضي وأزمة المياه )فرانس برس(

لم يتمكن السودان من 
جذب أي استثمارات 
أجنبية رغم طرحه 

مشروعات كبرى بحوافز 
عدة في مؤتمر دولي 

للاستثمار قبل أربعة أشهر، 
إذ يعزف المستثمرون 

بسبب الكثير من العقبات

بعد سنوات طويلة من 
التهميش والإهمال، 

تتجه الحكومة العراقية 
نحو تطوير القطاع 

الخاص، ليساهم في 
دعم الاقتصاد المأزوم. 

بينما يرى خبراء اقتصاد أن 
ذلك لن يمر بسهولة

إيرادات عُمان 
تتراجع %20.5

أظهرت بيانات الحساب الختامي 
لأداء الميزانية العامة لسلطنة عُمان 
انخفاض إجمالي الإيرادات الفعلية 
المحصلة خلال العام المالي الماضي 

2020 إلى حوالي 8.5 مليارات 
ريال )22.12 مليار دولار(، بتراجع 

بلغت نسبته 20.5% عن العام 
السابق عليه.

وأوضحت البيانات الصادرة عن 
وزارة المالية، وأوردتها وكالة الأنباء 
العمانية أمس، أن الانخفاض يأتي 

مدفوعًا بتراجع إيرادات النفط 
والغاز بنحو 24.7% بسبب هبوط 

متوسط سعر النفط الفعلي إلى 
47.6 دولاراً للبرميل عن السعر 

المعتمد في الموازنة المقدر بـ58 
دولاراً للبرميل.

وقد بلغ معدل الإنتاج الفعلي للنفط 
952.7 ألف برميل يومياً، مقارنة 
بمتوسط 970 ألف برميل يومياً 

وفق الميزانية المعتمدة، بانخفاض 
نسبته %1.8. 

وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 
الفعلية خلال عام 2020 نحو 5.79 

مليارات ريال، بتراجع بلغ 1.9 
مليار ريال عن تقديرات 

الميزانية المعتمدة، وبنسبة 
انخفاض بلغت نحو %24.7 

نتيجة لانخفاض أسعار النفط في 
الأسواق العالمية.

ارتفاع الإنفاق 
الاستهلاكي في 

السعودية
مع أن السعوديين عادة ما 

يسافرون إلى الخارج خلال فصل 
الصيف هرباً من الحرارة القائظة 
في المملكة، والتي تصل إلى أكثر 

من 50 درجة مئوية، فقد جعلتهم 
جائحة فيروس كورونا، التي حالت 
دون سفرهم إلى الخارج، يتدفقون 
على المطاعم والمقاهي في الرياض 

وغيرها، الأمر الذي عزز قطاع 
المستهلكين في البلاد. 

وسمحت السعودية، في مايو/ 
أيار الماضي، لمواطنيها بالسفر 

إلى الخارج من دون تصريح 
رسمي مسبق، بعد حظر استمر 
بقي 

ُ
أكثر من عام، لكنها ما زالت ت

 لا 
ً
على »قائمة حمراء« تضم دولا

يمكن لمواطنيها زيارتها، ولذلك 
آثر كثيرون قضاء عطلاتهم داخل 

المملكة.
وقفزت قيمة معاملات نقاط البيع 

في الدولة الخليجية، وهي أحد 
مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، 

بنسبة 71.7% على أساس سنوي 
في مايو/ أيار، لتصل إلى 40.27 

مليار ريال )10.7 مليارات دولار(، 
وفق بيانات نقلتها وكالة فرانس 

برس أمس.

تباين مؤشرات 
الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت 
خلال تعاملات أمس، ليغلق 

مؤشر السوق العام على انخفاض 
بنسبة 0.07%، ليبلغ مستوى 

6805.2 نقاط، كما تراجع مؤشر 
السوق الأول بنسبة 0.1%، فيما 

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 
بنسبة 0.04% إلى مستوى 

5561.23 نقطة.

انخفاض 
بورصة قطر

انخفض المؤشر العام لبورصة 
قطر في ختام تعاملات أمس 

بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوى 
11078.6 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول نحو 
151.46 مليون سهم بقيمة 280.6 
مليون ريال )76.8 مليون دولار(، 

نتيجة تنفيذ 6553 صفقة في 
جميع القطاعات. وارتفعت في 

الجلسة أسهم 11 شركة، بينما 
انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، 

 فيما حافظت 5 شركات على 
سعر إغلاقها السابق. وبلغت 

القيمة السوقية للأسهم حوالي 
638.09 مليار ريال، مقارنة مع 
آخر جلسة تداول والتي بلغت 

639.43 مليار ريال .

متفرقات مال وسياسة

تونسأسواق

بروفايل

روبرت كابلان
نيويورك ـ شريف عثمان

قـــدمـــت الـــبـــنـــوك الـــتـــي يــتــعــامــل مــعــهــا مــحــافــظــو بنك 
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي الإقــلــيــمــيــون الأســـبـــوع المــاضــي 
وشــراء  بيع  في  المحافظين  لتعاملات  تفصيلياً  كشفاً 
الأصول المالية والعقارية خلال العام الماضي، لتظهر 
والرئيس  الإدارة  رئيس مجلس  كابلان،  روبــرت  قيام 
التنفيذي لبنك الاحتياط الفيدرالي في مدينة دالاس 
بــــولايــــة تـــكـــســـاس، بـــتـــعـــامـــات فــــي الـــبـــورصـــة تــشــمــل 
لعشرات ملايين  قيمتها  بيع وشــراء وصلت  عمليات 
ــــدولارات. وأظـــهـــرت الــتــقــاريــر الــتــي قــدمــتــهــا الــبــنــوك  ــ الـ
الـــذي يشغل  كــابــان،  أن  القليلة الماضية  الأيـــام  خــال 
ــل الــلــجــنــة الــفــيــدرالــيــة لــلــســوق المــفــتــوحــة  ــ مــقــعــداً داخـ
معالم  وترسم  الأميركية  الفائدة  معدلات  تحدد  التي 
الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي الاقــتــصــاد الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم، 
يمتلك محفظة استثمارية تشمل أسهماً في 27 شركة 
ــنـــدوق اســتــثــمــار، وأن مــســاهــمــتــه فـــي أي واحـــدة  وصـ
إلى  التقارير  تقل عن مليون دولار. وأشـــارت  منها لا 
من  تحذيراته  بكثرة  المشهور  الكبير،  الاقتصادي  أن 
خــطــورة الإفــــراط فــي ضــخ الأمــــوال لتحفيز الاقتصاد 
المالي،  القطاع  في  المــوجــودة  المخاطر  على مستويات 
الكبرى، مثل  التكنولوجيا  يمتلك أسهماً في شركات 
أمازون وآبل وفيسبوك، وألفابيت، الشركة الأم المالكة 
قيمتها  ترتفع  والــتــي  غــوغــل،  الشهير  البحث  لمــحــرك 

عادة مع انخفاض معدلات الفائدة على الدولار.
ورغم سماح اللوائح المنظمة لرؤساء البنك الإقليميين 
المبالغ  المــعــامــات  الأســهــم، يشير حجم  فــي  بالتعامل 
فــيــه مــن كـــابـــان، فــي عـــام الــجــائــحــة، الــــذي شــهــد ضخ 
الأســـواق  فــي  الــــدولارت  لتريليونات  الــفــيــدرالــي  البنك 
في  السيولة  وتوفير  الاقــتــصــادي  الانكماش  لمواجهة 
سوق السندات، إلى أنه لم يتمكن بعد من خلع عباءة 
المستثمر التي ارتــداهــا خــال شغله عــدة وظــائــف في 
من  أكثر  مــدار  على  غولدمان ساكس  الاستثمار  بنك 
عقدين، والتي انتهت بعد توليه منصب نائب رئيس 
أنــشــطــة  عـــن  الأول  والمــــســــؤول  الـــبـــنـــك،  إدارة  مــجــلــس 

الاستثمار فيه، في عام 2006.
الأيــام  هــذه  مثل  فــي  الفيدرالي  للبنك  انتقاله  وقبل 
ــه كـــابـــان  ــلــــول 2015، اتـــجـ مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ أيــ
لــأعــمــال، وألــف  فــي كلية هــارفــارد  لتدريس الإدارة 
سبعة كتب تتحدث عن الإدارة والقيادة، واستطاع 

البنك  فترة عمله في  قبلها  الفترة، ومــن  تلك  خــال 
العملاق، أن يكوّن ثروة طائلة، سمحت له بأن يكون 
المؤسس والرئيس المشارك للمؤسسة الخيرية التي 
تحمل اسمه مع شريكين آخرين، والتي تستثمر ما 
لديها من أمــوال في أكثر من 100 مشروع لا يهدف 
إلــى شغله منصب عضو مجلس  للربح، بالإضافة 
إدارة في أكثر من مؤسسة أخــرى. ويعد كابلان من 
ــاء الــبــنــك الإقــلــيــمــيــن، وأكــثــرهــم إبــداعــا  أنــشــط رؤســ
خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت له العديد من الآراء 
الأميركيين  بــال  التي شغلت  الحيوية  المــجــالات  فــي 
اعتباراً من الربع الثاني من العام الماضي، حين بدأت 
تــأثــيــرات الـــوبـــاء تظهر عــلــى الاقــتــصــاد والــســيــاســة 
النقدية ومعدلات البطالة.  واقترح كابلان الاستعانة 
بعدد من المؤشرات الجديدة، بخلاف معدل البطالة 
المعلن، للتعامل مع سوق العمل، التي رآها مستعدة 
لاستقبال عدد من العمالة يفوق بوضوح الإضافات 
بنهاية كل  الصادرة  التقارير  في  كانت تظهر  التي 
شهر. وفي إشارة إلى أن سوق العمل استعادت كامل 
العمال لوظائفهم  أن معدل ترك  أكد كابلان  قوتها، 
خـــال الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي قــد وصـــل إلــى 
أعلى مستوياته منذ عام 2019، قبل ظهور الفيروس، 
 وهـــو مــا يــؤكــد ثــقــة الــعــمــال المستقيلين فــي سهولة 
العثور على فرصة عمل أفضل سريعاً.  وقبل نهاية 
 في 

ً
الــصــيــف المــــاضــــي، كــتــب كـــابـــان مـــقـــالًا طـــويـــا

بأنه دراســة متكاملة،  عشر صفحات، يمكن وصفه 
اســـتـــعـــرض فـــيـــه تـــحـــديـــات الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــي 
الــولايــات المــتــحــدة فــي ظــل انــتــشــار الــفــيــروس، وقبل 
الأسباب  مــعــدداً  اللقاحات،  اســتــخــدام  المــوافــقــة على 
ــاء عــلــى مـــعـــدلات الــفــائــدة عند  ــقـ وراء تــفــضــيــلــه الإبـ

مستوياتها الصفرية حتى عام 2023. 
وفي الوقت الذي كان ينتهز فيه فرصة شراء الأسهم 
الــفــائــدة المنخفضة،  المــرشــحــة لــاســتــفــادة بــمــعــدلات 
لــعــب المــصــرفــي المــخــضــرم دور »مــحــامــي الــشــيــطــان«، 
مــســتــعــرضــا مــخــاطــر الإبـــقـــاء عــلــى مـــعـــدلات الــفــائــدة 
المنخفضة، ودافعاً في نفس الوقت بالحجج الداحضة 
التي تقلل من أهمية تلك المخاطر. وبعد الإعــان عن 
تعاملاته  أن  كابلان  باسم  متحدث  أكــد  استثماراته، 
فــي الــبــورصــة خـــال الــعــام المــاضــي تــمــت مراجعتها 
ــام لــبــنــك  ــعــ ــن قـــبـــل المـــســـتـــشـــار الــ ــة عــلــيــهــا مــ ــقــ ــوافــ والمــ

الاحتياطي الفيدرالي.

معدل التضخم 
بلغ 422.7% خلال يوليو/ 

تموز الماضي

بعد الإعلان عن استثماراته في البورصة 
إلى  قيمتها  وصــلــت  الــتــي  الأميركية 
المصرفي  بدا  الدولارات،  عشرات ملايين 
المخضرم روبرت كابلان وكأنه قد لعب 

دور »محامي الشيطان«

استرداد  السودانية،  السلطات  قررت 
2376 فداناً زراعياً، من عدد من رموز 
البشير،  عمر  المخلوع  الرئيس  نظام 
عليها  اســتــولــوا  أنــهــم  إلــى  مشيرة 
وسلطاتهم.  نفوذهم  باستغلال 
وأشارت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من 
حكومية  لجنة  وهي  يونيو/حزيران، 
في  السابق،  النظام  بتفكيك  معنية 
الماضي،  السبت  صحافي،  مؤتمر 
تقرر  التي  الشخصيات  بين  من  أن  إلى 
النائب  منها،  الزراعية  الأراضي  استرداد 
الأول للبشير، علي عثمان محمد طه، 
أحمد  إبراهيم  السابق  البرلمان  ورئيس 
الأمن  لجهاز  الأسبق  والمدير  عمر، 

والمخابرات محمد عطا.

مصادرة أراضي 
رموز النظام السابق

Monday 13 September 2021 Monday 13 September 2021
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لندن ـ العربي الجديد

ــه أوروبــــــــا نــقــصــا حــــــاداً فــي  تــــواجــ
إنــتــاج الــكــهــربــاء منذ شــهــور ربما 
تـــتـــطـــور إلـــــى أزمــــــة خـــــال الــشــتــاء 
المــقــبــل، حــيــث ارتــفــعــت فــواتــيــر الــكــهــربــاء إلــى 
ــــي،  الــضــعــف فــي بــعــض دول الاتـــحـــاد الأوروبـ
مــقــارنــة بما كــانــت عليه فــي نفس الــفــتــرة من 
ــار الــتــي  ــاضـــي، وفــــق بــيــانــات الأســـعـ الـــعـــام المـ

تنشرها بيوت الخبرة في سوق الكهرباء. 
لسوق  إيبريا  جزيرة  بيانات  مؤشر  وحسب 
أســـعـــار  يــنــشــر  ــــذي  الــ أي«  أم  »أو  الـــكـــهـــربـــاء، 
الكهرباء يومياً، ارتفعت أسعار الكهرباء إلى 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فـــي إســبــانــيــا خـــال شهر 

سبتمبر/أيلول الجاري. 
ــانـــي خــــال ســبــتــمــبــر/ ــبـ وبـــــات المــــواطــــن الإسـ
فــاتــورة كهرباء مرتفعة  الــجــاري يدفع  أيــلــول 
بنسبة 40% عما كان يدفعه في نفس الشهر 
مــن الــعــام المــاضــي. ويــاحــظ أن اســتــخــدامــات 
الطاقة لا تقتصر فقط على الإضــاءة، ولكنها 
فإن  وبالتالي  والــطــبــخ.  التدفئة  كذلك  تشمل 
أعــبــاء جديدة  فــاتــورة الطاقة يضيف  ارتــفــاع 
على الأسر في أوروبا التي تعاني من تجميد 
الـــرواتـــب وارتـــفـــاع الــبــطــالــة بــســبــب تــداعــيــات 
ــا عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
وســـوق الــوظــائــف.  وشــهــدت المـــدن الإسبانية 
الــعــديــد مـــن المـــظـــاهـــرات ضـــد شـــركـــات إنــتــاج 
الــكــهــربــاء خــــال الــصــيــف الــــجــــاري، كــمــا دعــا 
5 سبتمبر/  فــي  الإسباني  الشيوعي  الــحــزب 
أيـــلـــول الـــجـــاري إلــــى احــتــجــاجــات فـــي جميع 
المـــدن الإســبــانــيــة خــال الشهر الــجــاري. وقــال 
ــانــــي خـــافـــيـــيـــر بـــــاس لـــوكـــالـــة  ــبــ ــلـــل الإســ المـــحـ
بــلــومــبــيــرغ، »فـــواتـــيـــر الــكــهــربــاء تــتــحــول إلــى 
أزمــــة ســيــاســيــة فـــي أســـبـــانـــيـــا«.  مـــن جانبها 
في  الطاقة  فقر  »اتــحــاد  باسم  المتحدثة  قالت 
إســبــانــيــا«، مــاريــو كــامــبــوزانــو فــي تعليقات 
أسعار  »ارتــفــاع  تايمز«،  »نيويورك  لصحيفة 
والسخط  الغضب  مــن  الكثير  يثير  الكهرباء 
كامبوزانو  الإســبــانــي«. وتمثل  المــواطــن  لــدى 
مــجــمــوعــة ضــغــط مــدنــيــة تــســاعــد مـــحـــدودي 
الــــدخــــل فــــي إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى تـــســـديـــد فــواتــيــر 
الــكــهــربــاء. أضــافــت أن هــذا »الغضب سيحرك 
الــشــارع بــقــوة ضــد الــحــكــومــة«.  لكن الغضب 
ضــد شــركــات الــكــهــربــاء وارتـــفـــاع الــفــواتــيــر لا 
ينحصر فقط بإسبانيا، ولكنه من المتوقع أن 
يتمدد إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وباقي 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي خــال الشهور المقبلة 
مع توقعات خبراء حــدوث مزيد من الارتفاع 

في فواتير الكهرباء وسط ضغوط الدخول. 
فــي بــريــطــانــيــا بــلــغ ســعــر الــكــهــربــاء فــي ســوق 
ألمانيا  في  المقبل  العام  تسليم  الآجلة  العقود 
يــورو لميغاوات/ساعة، وهو ضعف سعر   90
المــيــغــاوات/ ســاعــة فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني 
من  الضعيف  التوليد  بسبب  وذلـــك  المــاضــي، 
طــاقــة الـــريـــاح خـــال الــعــام الـــجـــاري، وارتــفــاع 
أيضا  بريطانيا  وفــي  الطبيعي.   الــغــاز  سعر 
البريطانية،  الكهرباء  إجـــراءات  هيئة  منحت 
ــة، الـــــضـــــوء الأخــــضــــر  ــيــ ــكــــومــ وهـــــــي هـــيـــئـــة حــ
لــشــركــات الــكــهــربــاء لـــزيـــادة الأســـعـــار بنسبة 
12%. وما ساهم في زيادة حدة أزمة الأسعار 
في البلاد، تخلي العديد من الشركات المزودة 
من  التقليدية  التوليد  مــصــادر  عــن  للكهرباء 
مصادر  لديها  تكون  أن  قبل  الحجري  الفحم 
النقص  لتعويض  المتجددة  الطاقة  كافية من 
فــي الــتــولــيــد.  وقـــال الــخــبــيــر غــريــغ جاكسون 
لــصــحــيــفــة » نــيــويــورك تــايــمــز« إنــنــا بحاجة 
لــلــتــحــول الــســريــع لــلــطــاقــات المــتــجــددة حسب 

الإجراءات الحكومية المطلوبة«. 
وتــتــخــوف شـــركـــات الــكــهــربــاء مـــن الــغــرامــات 
ــانــــون الــطــاقــة  الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا قــ
الــــخــــضــــراء فــــي حـــــال اســـتـــخـــدامـــهـــا المـــصـــادر 
الــتــقــلــيــديــة، كــمــا تــواجــه الــشــركــات نــقــصــا في 
كــانــت تعتمد عــلــيــه في  الــــذي  الـــوقـــود الأزرق 
التوليد.  في هــذا الشأن، قــال خبير الكهرباء 
وتوليد الطاقة بشركة »رايستاد » النرويجية، 
كارلوس توروس دياز، في تعليقات لصحيفة 
»فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز«، »احـــتـــيـــاطـــات الــغــاز 
الطبيعي في خزانات دول الاتحاد الأوروبــي 
مــنــذ خمس  أدنـــى مستوياتها  إلـــى  تــراجــعــت 

لندن ـ العربي الجديد

قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير 
أمس الأحد، إن الاقتصاد البريطاني يواجه 
التعافي من جائحة كورونا  في  صعوبات 
النمو الضعيف  آثــار بريكست وســط  ومــن 
خلال الشهور الماضية. ونما الناتج المحلي 
فقط   %0.1 بنسبة  بريطانيا  في  الإجمالي 
ل عشر 

ِّ
في يوليو/ تموز الماضي، وهو ما يمث

معدل النمو في يونيو/ حزيران البالغ %1 
تقريباً. ورغم ارتفاع معدل مكونات الإنتاج 

ــوات«.  وأضــــــاف ديـــــاز »شـــهـــدت أوروبـــــا  ــ ــنـ ــ سـ
مــســتــويــات مــنــخــفــضــة مـــن تــولــيــد الــكــهــربــاء 
مــقــارنــة بــالــســنــوات المــاضــيــة بــســبــب ارتــفــاع 
درجـــة الــحــرارة والــجــفــاف خــال صيف العام 
الجاري«.  وتقليدياً تعتمد أوروبا في توليد 
ولكن  والفحم،  الطبيعي  الغاز  على  الكهرباء 
يــاحــظ أن أســـعـــار الــفــحــم الــحــجــري ارتــفــعــت 
بنسبة 70%، ومــن المتوقع أن ترتفع أكثر مع 
العام الجاري.  الكربون خلال  اعتماد ضريبة 
كـــمـــا أن أســــعــــار الــــغــــاز الــطــبــيــعــي تــضــاعــفــت 
هــي الأخـــــرى.  ووفـــق مــراقــبــن لــســوق الطاقة 
الأوروبية فإن أزمة توليد الكهرباء في أوروبا 
تــعــود إلـــى أربــعــة أســبــاب رئيسية أولــهــا هو 
ــــذي ضــــرب أوروبــــــا خــال  الــشــتــاء الــقــاســي الـ
الشهور الأولــى  المــاضــي واستمر حتى  الــعــام 

من العام الجاري. وأدى ذلك إلى ارتفاع الطلب 
عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن مـــصـــادر الإنـــتـــاج 
إلــى السحب  المحلية وزيـــادة الاستيراد وقــاد 
مـــن المـــخـــزونـــات الاحــتــيــاطــيــة لــــدول الاتـــحـــاد. 
الغاز  وعــادة ما يتم مــلء خزانات احتياطات 
الطبيعي بدول الاتحاد في فترة الصيف التي 
يقل فيها استخدام الغاز في التدفئة والتوليد 

الكهربائي والاحتفاظ بها لموسم الشتاء. 
لكن مــا حــدث خــال صيف الــعــام الــجــاري أن 
الغاز  أسعار  رفعت  آسيا  شرقي  دول جنوب 
ــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة  الــطــبــيــعــي المــــســــال إلـ
شحناتهم  تصدير  يحبذون  الموردين  جعلت 
ــال إلــــــى الـــســـوق  ــ ــسـ ــ ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـ ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ مـ
الآسيوي بدلًا من السوق الأوروبي، وبالتالي 
لم تصل إلى أوروبا كميات كافية من شحنات 

ــهــا ما 
َّ
بنسبة 2.1% فــي يــولــيــو/ تــمــوز، فــإن

تــزال أقل من مستويات ما قبل الوباء عند 
مــقــارنــتــهــا بــشــهــر فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020، 
وهو الشهر السابق لتفشي الفيروس حول 
العالم. وسجل مؤشر البناء في شهر يوليو 
الماضي انكماشاً للشهر الرابع على التوالي، 
 

َّ
ليظل يــولــيــو،  فــي   %1.6 بنسبة  مــتــراجــعــا 

دون مستويات ما قبل الوباء بنحو %1.8 
أن  وفق بيانات بلومبيرغ. ويــرى محللون 
العمالة  ونقص  والشحن  التكاليف  ارتفاع 
بــالــقــطــاعــات المــرتــبــطــة بـــالإنـــتـــاج ومــشــاكــل 

ــتــــوريــــد تـــعـــد عــقــبــات  ســـاســـل الإمــــــــداد والــ
النمو الاقتصادي في  أمــام ارتفاع  رئيسية 
تراجع  أزمــة  بريطانيا  وتــواجــه  بريطانيا. 
قــطــاع الــخــدمــات بــنــســبــة 80%، كــمــا سجل 
القطاع نمواً صفرياً في يوليو/تموز برغم 
عودة الفعاليات الموسيقية والرياضية، في 
ــب الــهــبــوط الــحــاد لمــعــدل الإنــفــاق  حــن تــســبَّ
ــاءت الأرقـــام  الــهــزيــل للقطاع. وجـ فــي الأداء 
 فـــيـــه قــــــادة الأعـــمـــال 

َّ
ــت الــــــذي دق ــوقــ ــي الــ فــ

ناقوس الخطر بشأن التعافي الاقتصادي، 
إلــى تغذية  الــعــمــال والمــــواد  فقد أدى نقص 
ــيـــار فــــي ســلــســلــة الـــتـــوريـــد مــنــذ  أســــــوأ انـــهـ
الانتعاش  بتأخر  د  يهدِّ مما  السبعينيات، 
الاقتصادي في المملكة المتحدة من جائحة 
 قطاع التصنيع ثابتاً 

َّ
فيروس كورونا. وظل

عــلــى نــطــاق واســــع، فــقــد كــافــحــت الــشــركــات 
ــلء الــوظــائــف الــشــاغــرة فــي يــولــيــو وســط  لمـ
مـــن المـــنـــاســـبـــن، وانــخــفــاض  نــقــص المـــتـــقـــدِّ
عــدد العاملين فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. وهو 
ــب فـــي تـــراجـــع الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي  مـــا تــســبَّ
 
َّ
أن فــي يوليو. ويــبــدو  والــبــنــاء بشكل كبير 

النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة يتجه 
لمسار أكثر هدوءاً، ومن غير المرجح أن يصل 
الحالي  الــربــع  البريطاني خــال  الاقــتــصــاد 
إلـــى حجمه قــبــل انــتــشــار الـــوبـــاء. كــذلــك من 
المرجح استمرار فجوة النشاط الاقتصادي 

مع تراجع دعم الدخل في البلاد.
تــظــهــر  المـــــــؤشـــــــرات   

َّ
أن مـــــن  الـــــرغـــــم   وعــــلــــى 

|نــقــص الــعــمــالــة فــي بــعــض الــقــطــاعــات على 
 الاقــــتــــصــــاد الأصـــغـــر 

َّ
نــــطــــاق واســـــــــع؛ فــــــــإن

سيكافح من أجل توفير فرص لـ 1.6 مليون 
ــت إجــازتــهــم فــي نــهــايــة يوليو،  شــخــص تــمَّ
 بــالإضــافــة إلـــى 300 ألـــف عــاطــل عــن العمل 

منذ بداية الوباء.

ــــي.  أمــا ثــالــث أســبــاب الأزمــة  الإجــمــاع الأوروبـ
فــيــكــمــن فـــي تـــراجـــع صـــــادرات الــكــهــربــاء الــتــي 
الـــدول الاسكندنافية  كــانــت تصل مــن فــائــض 
ــا بسبب الــجــفــاف الــذي  إلــى بــاقــي دول أوروبــ
خــفــض تــولــيــد الــكــهــربــاء مـــن مـــصـــادر المــيــاه. 
ــدة هــيــدرولــيــكــيــا  ــولـ وكـــانـــت تــلــك الــكــهــربــاء المـ

تسهم في خفض فاتورة الكهرباء في أوروبا، 
كـــمـــا أنـــهـــا فــــي ذات الــــوقــــت رخـــيـــصـــة نــســبــيــا 

مقارنة بأنواع التوليد الأخرى. 
وكانت دول السويد والنرويج تنقل الكهرباء 
ــــى ألمــانــيــا  ــابـــات إلـ ــكـ الـــفـــائـــضـــة مــنــهــا عـــبـــر الـ
والــدنــمــارك إلـــى هــولــنــدا فــي مــوســم الصيف. 
ولــــكــــن هـــــذه الــــــــدول واجــــهــــت خـــــال الــصــيــف 
الــــجــــاري انـــخـــفـــاضـــا فــــي مـــنـــســـوب المــــيــــاه فــي 
المستخدمة  الطبيعية  والــشــالات  البحيرات 
الذي  الجفاف  بسبب  الكهربائي  التوليد  في 

ضرب شمال القارة الأوروبية.
ووفق المراقبين، فإن رابع أسباب أزمة الكهرباء 
الحالية فــي أوروبــــا تــعــود إلــى حــركــة الــريــاح 
ــا،  ــ الــضــعــيــفــة فـــي مــنــطــقــة شــمــال غــربــي أوروبـ
ــم تــتــمــكــن هـــــذه الـــــــدول الــكــثــيــفــة  ــالـــي لــ ــتـ ــالـ وبـ

الــصــنــاعــة مــن تــولــيــد ســعــات كــافــيــة مــن طاقة 
الكهرباء المــولــدة مــن الــريــاح مثلما كــان عليه 
الحال من قبل، وهو ما رفع كمية السحب من 
الــغــاز الطبيعي.  الاحــتــيــاطــات المــخــزونــة مــن 
الــشــمــســيــة دوراً  الـــطـــاقـــة  تــلــعــب  الآن  وحـــتـــى 
هامشياً في توليد الكهرباء في دول الاتحاد 
الأوروبي. يذكر أن احتياطات الغاز الطبيعي 
في الخزانات الأوروبية تراجعت بسبب تدني 
درجــة الحرارة الــذي استمر حتى بداية شهر 
مــايــو/أيــار المــاضــي، وهـــو مــا أدى إلـــى زيـــادة 
انخفضت  وبالتالي  المــخــزونــات،  من  السحب 
بنسبة  بـــأوروبـــا  الطبيعي  الــغــاز  مــخــزونــات 
فـــي خمس  25% مـــن مــتــوســط مــســتــويــاتــهــا 
ــك حـــســـب تـــقـــريـــر شـــركـــة »وود  ــ ســــنــــوات، وذلــ
ماكينزي« للغاز الطبيعي في الربع الأول من 

الــعــام الــجــاري.  وقــالــت الشركة فــي تقريرها، 
إن سوق الغاز المسال تتجه نحو نقص كبير 
المتنامي خلال  بالطلب  مقارنة  المعروض  في 

السنوات الخمس المقبلة.
ــات الــــصــــيــــانــــة فـــــي حـــقـــول  ــيـ ــلـ ــمـ ــت عـ ــمــ ــهــ وأســ
توليد  على  الطلب  وارتــفــاع  بالنرويج،  الغاز 
الاقتصادات  عــودة  أوروبـــا بعد  فــي  الكهرباء 
للنمو خلال الصيف الجاري وتشديد قوانين 
البيئة كذلك في ارتفاع أسعار الكهرباء. وقد 
تضطر أوروبــا لسد النقص في احتياجاتها 
بينها  الغاز لمواجهة خــيــارات صعبة من  من 
المــســال أعلى من  دفــع أســعــار للغاز الطبيعي 
الأسعار الآسيوية، خاصة من قطر والولايات 
المــتــحــدة أو زيـــــادة الـــدعـــم المـــالـــي لــلــمــواطــنــن 

لمقابلة فواتي الطاقة.

أوروبا تعاني 
من أزمة كهرباء

الاقتصاد البريطاني مأزوم: كورونا وبريكست

)Getty( احتجاجات في برشلونة ضد ارتفاع أسعار الكهرباء

)Getty( باريس تطالب الأميركيين بنتائج الفحص الطبي قبل دخول أراضيها)Getty( عودة بطيئة للزبائن للمطاعم والمقاهي اللندنية

)Getty( أسواق كابول لا تزال تعاني من نقص السيولة

أسعار الكهرباء ارتفعت 
40% في إسبانيا وتتجه 

للزيادة في بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا

الغاز المسال التي كانت في العادة تصلها من 
في  العربية  المنطقة  ودول  المتحدة  الــولايــات 
موسم الصيف. وكانت الشركات الصينية قد 
تعاقدت على كميات ضخمة من الغاز المسال 

مع شركة الطاقة القطرية. 
وثـــانـــي أســـبـــاب أزمـــــة الـــكـــهـــربـــاء فـــي أوروبـــــا 
هـــو تـــراجـــع صـــــــادرات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي عبر 
إلــى أوروبـــا مــن روسيا،  التي تصل  الأنابيب 
ــاب يــنــظــر إلــيــهــا الــعــديــد مـــن الــخــبــراء  ــبـ ولأسـ
عــلــى أنــهــا غــيــر مقنعة واســتــخــدمــتــهــا شركة 
أوكرانيا  على  للضغط  الــروســيــة  »غــازبــروم« 
لصحيفة  محللون  ويـــرى  شــروطــهــا.   بقبول 
»فاينانشيال تايمز«، إن روسيا تضغط على 
ــا ســيــاســيــا عــبــر نــفــوذ الــغــاز الطبيعي  ــ أوروبـ
لإضعاف  استراتيجيات  لديها  تكون  وربــمــا 

توقعات بشتاء 
صعب بسبب الغاز

كابول ـ صبغة الله صابر

أعلنت حركة طالبان أن جميع المعاملات 
ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان ســتــكــون  الــــتــــجــــاريــــة فـ
بالعملة الأفغانية )أفغاني(، ولا يسمح 
لأحد أن يقوم بأي إجراء بعملات أخرى، 
الــتــي قــالــت إن  وذلـــك رداً على باكستان 
الـــتـــجـــارة مـــع كـــابـــول ســتــكــون بالعملة 
الباكستانية. وقال القيادي في طالبان، 
الله  أحمد  الثقافية  اللجنة  وهــو عضو 
وثيق، في بيان، إن الحركة تهمها أكثر 
من كل شيء الهوية الأفغانية، وإنها لن 
تتخذ أي خطوة تعارض المنافع المادية 
وسائل  وكانت  لأفغانستان.  والمعنوية 
مسؤولين  عــن  نقلت  باكستانية  إعـــام 
باكستانيين قولهم إن جميع التعاملات 
ــع أفـــغـــانـــســـتـــان ســتــكــون  ــ ــتــــجــــاريــــة مـ الــ
حفيظة  أثــار  مــا  الباكستانية،  بالعملة 

التجار الأفغان ورواد وسائل التواصل 
غرفة  رئيس  نائب  وأعـــرب  الاجتماعي. 
التجارة والاستثمار الأفغاني خان جان 
ألــكــوزاي عــن استيائه الشديد مــن قــرار 
باكستان، مــؤكــدا، فــي بــيــان، أن طالبان 
إذا قبلت بهذا التوجه فسيتلقى اقتصاد 
أفــغــانــســتــان ضــربــة قـــويـــة. وقــــال البنك 
المــــركــــزي الأفـــغـــانـــي فـــي تــعــمــيــم جــديــد، 
الأحد، إن أولئك الذين يحولون الأموال 
التعامل  يتم  أن  يجب  أفغانستان  إلـــى 
معهم بالعملة المحلية فقط. وبناءً على 
الــتــوجــيــه، يــحــظــر عــلــى جــمــيــع الــبــنــوك 
تلقي الأمـــوال بــأي عملة أخــرى بما في 
الأفغانية  العملة  أن  الـــدولار. يذكر  ذلــك 
تـــعـــانـــي مــــن الـــتـــدهـــور بــســبــب الــنــقــص 
ــدولارات، ولا تـــزال البنوك  ــ الــحــاد فــي الــ
لــســاعــات قليلة وتــتــقــيــد بصرف  تــفــتــح 

كميات محددة من السيولة للعملاء.

باريس ـ العربي الجديد

يواجه مسافرو الولايات المتحدة المزيد 
من الحظر الأوروبي، إذ أصبحت فرنسا 
أحـــــــدث دولـــــــة أوروبــــــيــــــة، وأهـــــــم وجــهــة 
ســيــاحــيــة، تــزيــل الـــولايـــات المــتــحــدة من 
توصيات  بــاتــبــاع  الآمــنــة،  السفر  قائمة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي أعـــقـــاب ارتـــفـــاع 
ــات  ــ ــــولايــ ــــي الــ ــد-19 فــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ إصــــــابــــــات كــ
ــدر الـــخـــمـــيـــس مـــرســـوم  ــ ــ المــــتــــحــــدة.  وصـ
ــــي، بـــنـــقـــل الــــــولايــــــات  ــــسـ ــرنـ ــ حــــكــــومــــي فـ
المتحدة من القائمة »الخضراء« للبلاد، 
يحظر  مما  »الــبــرتــقــالــيــة«،  القائمة  إلــى 
فعليًا السفر غير الضروري إلى فرنسا 

للزائرين غير الملقحين. 
سيظل  الفرنسية،  الــقــواعــد  وبــمــوجــب 
لــلــمــســافــريــن غــيــر الملقحين  مــســمــوحــا 
مـــن أي مـــن الــبــلــديــن بـــشـــرط أن يــكــون 

لديهم سبب أساسي للسفر، ومع ذلك 
سيحتاجون إلى إظهار نتيجة فحص 
كــوفــيــد-19 ســالــب قــبــل الــســفــر، ويجب 
عليهم الحجر الصحي لمدة 7 أيام عند 
الـــوصـــول.  وتــأتــي الــخــطــوة الفرنسية 
ــة عــلــى  ــفــــروضــ فــــي أعــــقــــاب الـــقـــيـــود المــ
المسافرين الأميركيين من عدة وجهات 

أوروبية أخرى. 
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، غيرت 
من  المسافرين  دخــول  سياسة  إسبانيا 
الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث تــطــلــب منهم 
التطعيم  تثبت  شــهــادة  على  الــحــصــول 
ا 

ً
الكامل. وقامت الدنمارك وهولندا أيض

يتطلب  مما  أخــيــراً،  قيودهما  بتحديث 
المــســافــريــن الأمــيــركــيــن.  إثــبــات تطعيم 
وفي غضون ذلك، حظرت السويد جميع 
المسافرين من الولايات المتحدة بصرف 

النظر عن حالة التطعيم.

طالبان لباكستان: 
المعاملات بـ»الأفغاني«

فرنسا تزيل الأميركيين 
من القائمة الآمنة

اقتصاد الناس

تواجه دول القارة الأوروبية المزيد من الاحتجاجات خلال الأشهر المقبلة، 
بسبب أزمة الكهرباء التي تضاعفت أسعارها وباتت ترهق كاهل الأسر 
التي تعاني من تراجع المداخيل بسبب جائحة كورونا. ودعت أحزاب 

سياسية إلى الاحتجاج في جميع المدن الإسبانية

الغاز  على  الطلب  إن  حديث  تقرير  في  الدولية  الطاقة  وكالة  قالت 
حتى  مكعبة  قدم  مليار   16 نحو  الجاري  العام  خلال  ارتفع  الطبيعي 
يونيو/   11 في  المنتهي  الأسبوع 
الماضي.  بالعام  مقارنة  حزيران، 
أن  إلــى  الوكالة،  تقرير  يشير  كما 
 453 نحو  تراجعت  الغاز  مخزونات 
 2.427 ــى  إل مكعبة  ــدم  ق مليار 
وتُعد  مكعبة.  ــدم  ق تريليون 
للغاز  المستوردين  كبار  من  الصين 
الغاز  ويلعب  العالم.  في  المسال 
الكهرباء  توليد  في  رئيسياً  دوراً 

في أوروبا والعالم.

زيادة الطلب على الوقود الأزرق

رؤية

سهام معط الله​

بة من الجزائر إلى الخارج من  عادت قضية الأموال المنهوبة والمهرَّ
داً بعد  ــال أعــمــال ومــســؤولــن ســابــقــن إلـــى الــواجــهــة مــجــدَّ قــبــل رجـ
العام الأسبق  الإعــان عن قيام السلطات الإماراتية بتسليم المدير 
لشركة »ســونــاطــراك«، عبد المــؤمــن ولــد قـــدور، إلــى الــجــزائــر يــوم 4 
أغسطس/آب 2021، لينضمَّ بذلك إلى باقي أفراد العصابة القابعين 
حــالــيــا خــلــف الــقــضــبــان والــذيــن عــاثــوا فــي الــبــاد فــســاداً فــي عهد 

الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. 
التي  السابق  النظام  رمـــوز  أبـــرز  اســتــمــرار جلسات محاكمة  ومــع 
الــذي استشرى في البلاد لأكثر من 20  كشفت عن عفن الفساد 
عاماً ووصــل إلــى حجم مــهــول، تتواصل مــحــاولات اســتــرداد المــال 
ط 

ّ
نت وثيقة مخط العام المنهوب باستخدام شتى الوسائل، فقد تضمَّ

عمل الحكومة، التي صادق عليها مجلس الوزراء في 30 أغسطس/
اليوم 13  ابتداءً من  البرلمان  عرَض أيضاً على 

ُ
آب 2021 والتي ست

سبتمبر/أيلول الجاري، اللجوء إلى طرق التسوية الودية والتفاوض 
مع ناهبي المال العام المسجونين لاسترجاع الأموال المنهوبة مقابل 

تخفيف العقوبات عنهم أو إخلاء سبيلهم.
بة إلى  رة للأموال الجزائرية المهرَّ قدَّ

ُ
200 مليار دولار هي القيمة الم

أيرلندا  مالطا،  إيطاليا،  لوكسمبورغ،  إسبانيا،  سويسرا،  فرنسا، 
الــصــن، بنما، أمــيــركــا، كــنــدا، تــونــس، المــغــرب والإمــــارات  الشمالية، 
ن السلطات الجزائرية حتى كتابة هذه السطور من 

َّ
وغيرها؛ لم تتمك

استرجاع دولارٍ واحد منها نتيجة التعقيدات العويصة التي تكتنف 
ت الذي تواجه به البنوك 

ُّ
مهمّة استرداد تلك الأموال من الخارج كالتعن

رها على الفاسدين، 
ُّ
الأجنبية التحقيقات الجزائرية، إضافة إلى تست

تلك  الــعــديــد مــن  مــع  الثنائية  القضائية  الــدولــيــة  ــفــاقــيــات 
ِّ
الات غــيــاب 

الدول وعدم تجاوب هذه الأخيرة للتفاوض والتعاون مع السلطات 
إلى  بة  المهرَّ الأمــوال  استرجاع  عملية  وتسريع  لتسهيل  الجزائرية 
ــخــذتــهــا الــســائــل والمــنــقــول منها 

َّ
الـــخـــارج بجميع الأشـــكـــال الــتــي ات

والشركات والعقارات والأراضي. هذه المهمّة ليست بالأمر السهل، 
 ودقيقاً بين الجهات المحلية والأطراف 

ً
ب تنسيقاً متكاملا

َّ
فهي تتطل

الأجنبية وتحتاج إلى ذخيرة كبيرة من التجارب والخبرات، وهذا ما 
تفتقر إليه الجزائر التي لم يسبق لها أن خاضت مثل هذه التجربة. 
فطوال سنوات حكم عبد العزيز بوتفليقة لم تكن هناك متابعة فعلية 
وحقيقية للسارقين والناهبين للمال العام، من رجال المال والأعمال 
الفاسدون  ن 

َّ
تمك فقد  أو خارجها،  الجزائر  داخــل  والسلطة ســواء 

من تهريب مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة من خلال استغلال المال 
العام وتحويل جزء معتبر منه إلى جيوبهم وحساباتهم المصرفية 
وإقامة  العمومية  الصفقات  اقتناص  الفواتير،  تضخيم  بواسطة 
ي للسوق السوداء للعملة  المشاريع الوهمية؛ كما ساعد النشاط القوَّ
الصعبة في الجزائر الفاسدين على تحويل ما نهبوه إلى نقد أجنبي 
كاليورو والدولار، فحال تلك السوق في عين الاقتصاد الجزائري لا 
ات.  تدرك  يختلف كثيراً عن حال الثقب الأســود الــذي يبتلع المــجــرَّ
المنهوبة خصوصاً  الأمــوال  استرداد  أهمية ملف  الحالية  الحكومة 
ي أوضاع الاقتصاد الجزائري الذي ينازع للخروج من  في ظل تردِّ
قت بفعل انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.   أزمته التي تعمَّ
فقد وصل احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة بلغت 44 
الجزائري عبد المجيد تبون  الرئيس  مليار دولار بحسب تصريح 
 من 62 مليار دولار في فبراير/

ً
يوم 25 يوليو/تموز 2021، نزولا

شباط 2020 و72.6 مليار دولار في أبريل/نيسان 2019 بحسب 
بــن عبد  أيــمــن  السابق  المــركــزي  الــجــزائــر  بنك  تصريحات محافظ 

الرحمن العام الماضي.
الصعبة  العملة  من  الجزائر  احتياطي  من  بالمائة   79 نحو  ر 

ُّ
وتبخ

منذ انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من 2014 لا يليق بدولة 
غنية بكل أنواع الثروات الطبيعية وليس مطمئناً أبداً، فقد آن الأوان 
د الشعب الجزائري  ر لهجة الطمأنينة التي تعوَّ للنظام الجديد أن يُغيِّ
على سماعها من النظام القديم منذ أن كانت خزائن البنك المركزي 
الــشــعــب بجميع  تــحــوي أزيـــد مــن 200 مــلــيــار دولار، فــمــصــارحــة 
ر تنفيذها للخروج من عنق الزجاجة باتت  قرَّ

ُ
الحقائق والإجراءات الم

أمراً ضرورياً بغية التماس الطريق الصحيح للإصلاح وفق أسس 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  لتصريحات  وفقاً  والمساءلة.  الشفافية 
ــعــات بــارتــفــاع ايــــرادات النفط 

ُّ
ســونــاطــراك توفيق حــكــار، هــنــاك تــوق

ت أسعار النفط 
ّ
والغاز إلى 30 مليار دولار في العام الجاري إذا ظل

بين 65 و75 دولاراً للبرميل، ومن الجليّ جدّاً أنّ ذلك المبلغ غير كافٍ 
لتسكين أوجاع الاقتصاد الجزائري التي لم تفلح في تسكينها حتى 
الاقتصاد  يعتمد  العام 2014، حيث  قبل  مليار دولار  الـــ 60 و70 
إيراداته  بالمائة من  الايـــرادات في تحصيل 95  تلك  الجزائري على 
من العملة الأجنبية، ويستند أيضاً إلى مساهمة الجباية البترولية 
في تغطية إيرادات ميزانية الدولة بنسبة لا تتجاوز الـ40 بالمائة، بل 
المالية  وصلت إلى 36 بالمائة فقط في ميزانية 2021 وفقاً لقانون 
لسنة 2021 على عكس نسبة 60 بالمائة التي أشارت إليها بعض 

المقالات والتقارير الصحافية. 
القديم أكثر من 1000 مليار دولار خــال مدّة  النظام  لقد صــرف 
ــزاوج المـــال بــالــســيــاســة وتــشــابــكــت خلالها  20 ســنــة حـــدث فيها تــ
عات 

ُّ
مصالح السياسيين بمصالح رجال الأعمال دون تحقيق تطل

رات ملحوظة في  الشعب الجزائري نحو حياة أفضل ترسمها تطوُّ
عقدين  مــرور  وبعد  التحتية.   والبنى  التوظيف  الصحة،  التعليم، 
الجديد  النظام  ك  تحرَّ الــدولــة،  مفاصل  في  الفساد  استشراء  على 
وأودع حتى الآن حوالي 56 من أولئك الملاحقين في قضايا الفساد 
السجن، بينما بقيت الأموال المنهوبة حبيسة الحسابات المصرفية 
الــذي عجز عن  الوحيد  البلد  ليست  الجزائر  بالخارج.   للفاسدين 
استرداد أمواله المنهوبة منه، ولنا في تجارب العديد من الدول الدليل 
ة، فعلى سبيل المثال عجزت 

ّ
الكافي لمدى صعوبة هذه العملية الشاق

بة  المهرَّ أموالهما  استرجاع  عــن  امكاناتهما  بكل  والــصــن  روســيــا 
لقب  منها  وانتزعت  قت حتى على سويسرا  تفوَّ التي  أميركا  إلــى 
صل بها من ممارسات الفساد، 

َّ
المقرّ الأول للأموال السرية وما يت

حيث تطالب أميركا كل دول العالم بتزويدها بكافة أنواع المعلومات 
إلــى خــارج  ب منها  تــســرَّ البنكية لاســتــرجــاع أي دولار  والــبــيــانــات 
ها تمتنع تماماً عن تقديم معلومات مماثلة لأيّ دولة 

ّ
حدودها، ولكن

ق الأمر بتسليم الأموال المنهوبة.
ّ
أخرى عندما يتعل

ــوأ  ـــل أســ ــري أن يـــتـــخـــيَّ ــزائــ ــجــ ــ ــلــشــعــب ال ــــول، يــمــكــن ل ــقـ ــ خـــاصـــة الـ
ك  السيناريوهات في أنّ ما ذهب لن يعود، ولكن ما ينبغي له أن يتمسَّ
به هو المطالبة المستمرّة بمحاربة كل أشكال الفساد، دون كلل أو 

ون بذور الفساد.
ُّ
ملل، والضرب بدون رحمة على أيدي من يبث

أموال الجزائريين 
المنهوبة... هل هناك 

أمل في استرجاعها؟
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سميرة المسالمة

يسعى الرئيس السوري، بشار الأســد، إلى 
إعادة تقديم نفسه للمجتمع الدولي فاعلا 
منطقة  في  الاستقرار  تحقيق  في  أساسيا 
 أركــانــهــا خـــال حـــرب الــســنــوات العشر 

ّ
هـــز

الماضية التي خاضها ضد معارضيه، وغيّر 
خــال ذلــك مــن مفاهيم الــعــاقــات بــن دول 
الجوار جميعها، بما فيها العلاقة مع دولة 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــتــي تــطــوّر دورهـــا 
خــال مــراحــل الــصــراع الــســوري، مــن عامل 
زعزعة في المنطقة إلى دور محوري يحدّد 
والاقــتــصــادي  السياسي  التغيير  مــســارات 
ــرة، أو عــبــر  ــاشـ ــبـ ــرف مـ ــشــ ــ

ُ
والـــعـــســـكـــري، وت

وانتهاء  التسويات  توقيع  على  وكــائــهــا، 
صــاحــيــاتــهــا، أو تــجــديــد مــفــاعــيــلــهــا بما 
ق انفتاحها 

ّ
يضمن لها حدودا آمنة، ويحق

ــدروس عــلــى كــامــل المــنــطــقــة الــعــربــيــة من  ــ المـ
دون اعتراضات شعبية.

ــنـــظـــام  ويـــــدخـــــل ضــــمــــن عـــمـــلـــيـــة عــــــــودة الـ
السوري إلــى العمل خــارج حــدود مناطق 
ســيــطــرتــه الــســوريــة، مــنــحــه فــرصــة إعـــادة 
إحــيــاء دوره فــي لبنان، مــن خــال موافقة 
دولية ضمنية، سعت لها فرنسا بوساطة 
إيــرانــيــة ومــوافــقــة أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة 
ــا يــهــيــئ المــنــطــقــة بــرمّــتــهــا  وأوروبــــــيــــــة، مــ
ــة جــــديــــدة لــعــاقــاتــهــا  ــطـ ــريـ إلــــــى رســــــم خـ

المهدي مبروك

ــيـــة فــي  غــــــادر مـــفـــوض الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تونس، 
تــاركــا تصريحاته فــي قصر قــرطــاج لتثير 
وقد  السياسية،  النخب  بــن  واســعــا  جــدلا 
ــد لــــإجــــراءات  ــع حـ ــد عــلــى ضــــــرورة وضــ أكــ
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وعـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف تــونــس 
مـــســـارهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــي وإعــــــــادة الــنــشــاط 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي، رابــــــطــــــا ضـــمـــنـــيـــا اســــتــــمــــرار 
تطبيق  مــع  المــتــمــيــزة  السياسية  الــعــاقــات 
هـــذه المــقــتــرحــات الــتــي ينتظر الأوروبـــيـــون 

تجسّدها في الواقع قريبا.
ــا نـــشـــرتـــه رئـــاســـة  ــ ــــي مـ ــي فـ ــوحــ لا شــــــيء يــ
»فيسبوك«  فــي  حسابها  على  الجمهورية 
بــأن هــذا الــكــام تــم قــولــه فــعــا، أو حتى تم 
التطرق إليه في لقاء بوريل بالرئيس قيس 
ســعــيــد، بـــل نــشــرت الــرئــاســة مــبــاشــرة، في 
الصفحة نفسها، وبلغة متوترة، أن تونس 
ليست تلميذا يختبره المدرّسون ويسندون 
إلــيــه أعـــــدادا مــن أجـــل تقييم انــضــبــاطــه أو 
ــاهــا. ولا شك 

ّ
تــلــق الــتــي  الــــدروس  استيعاب 

في أن هذا الكلام ردة فعل تجاه الضغوط 
الخارجية التي تفاقمت، في الأيام الأخيرة، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد زيـــــــارة وفـــــد الـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي تونس أيضا، والتي تلتها أيضا 
تصريحات رئيس الوفد، النائب من الحزب 
الــديــمــقــراطــي، كــريــس مـــورفـــي، أن لا شــيء 
يفيد بأن الرئيس سعيد قد فهم الرسائل. 
وقد كتبت صحف أميركية أن ضغوطا ما 
يــمــارســهــا بــعــض الأعـــضـــاء، مــن أجـــل قطع 
المساعدات الأميركية عن تونس. في المقابل، 
تــورد المــصــادر نفسها سعي بعض هــؤلاء 
ــط مـــارشـــال 

ّ
إلــــى صــيــاغــة مـــا يــشــبــه مــخــط

لإنقاذ لبنان، خصوصا أن الوفد زار أيضا 
هذا البلد الذي يمرّ بظروف صعبة.

ل 
ّ

 تدخ
ّ

ى لبلده أن يكون محل
ّ
لا أحــد يتمن

قوى أجنبية أو ممارسة أي ضغوط عليه، 
خــصــوصــا وأن هــــذه الـــتـــدخـــات لـــن تــكــون 
ــا لــصــالــح الـــبـــلـــد، ولـــكـــن عــلــيــنــا أيــضــا  ــ دومـ
ــى عـــن هـــذه المــفــاهــيــم الــطــوبــاويــة 

ّ
أن نــتــخــل

العبث والنفاق،  إلى حد  الوطنية  للسيادة 
إلــى تخوين غيرهم  أنــصــار سعيد  وتــدفــع 
غـــرار دعـــواتٍ  عــلــى  والمـــنـــاداة بمحاكمتهم، 
أعقبت حضور وفد تونسي مصغر الجلسة 

محمد ثابت

ــــرأي لــدى  تــتــجــاوز قــصــص مــســجــونــي الـ
الــنــظــام المــصــري ومــعــانــاتــهــم، خصوصا 
مع فصل الصيف، ما يمكن للعقل تقبله، 
ــا يفعلون 

ً
 عـــن اســتــيــعــاب أن خــلــق

ً
فــضــا

التي  المــآســي  هــذه  ا مثل 
ً

ببعضهم بعض
يـــنـــدى لــهــا جــبــن الـــبـــشـــريـــة، إن كــــان قد 
 يــســتــحــي 

ٌ
بـــقـــي لــلــبــشــريــة الــــيــــوم جــــبــــن

مـــن مــآســي الــديــكــتــاتــوريــات المــعــاصــرة، 
وليد  الــنــظــام  يعتقل  أن  يمكن  كيف  وإلا 
صالح سعودي، أحد أعضاء حزب البناء 
الــســيــاســيــة للجماعة  ــذراع  ــ الـ والــتــنــمــيــة، 
ــــن أغــــســــطــــس/ آب  ــــي 4 مـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
المــاضــي، ثــم يقرّ بأنه لا يريد مــن الرجل 
ــدانٍ عــلــى ذمـــة أيــة  ــ ــا، أي أنـــه غــيــر مـ

ً
شــيــئ

قضية، أيًا ما كانت. ولكن لكي يفرج عنه 
ينبغي لضابط من جهاز الأمــن الوطني 
ــعــــودي لــتــأكــيــد  أن يــلــتــقــي بــالمــعــتــقــل ســ
عقله  أنحاء  في  للتفتيش  وربما  الــقــرار، 
وخلجات وجدانه وأبعاد روحه وحنايا 
 مستتر، أو ربما 

ٌ
ضميره، فلعله معارض

يحلم أحلام يقظة بالنهار، أو يداوم على 
أن يرى منامات ورؤى وأحلاماً في الليل 
بـــزوال قساة القلوب والأكــبــاد والأفــهــام؟ 
ولأن في مصر لا قيمة للإنسان الشريف 
المخلص، فقد لفظ الشهيد وليد سعودي 
ــه فــــي قـــســـم أول المـــحـــلـــة الــكــبــرى  ــفـــاسـ أنـ
بــمــحــافــظــة الــغــربــيــة بــعــد إخــــاء الــنــيــابــة 
ــبــاشــر مــن أغـــرب ما 

ُ
لــه، وســبــب الــوفــاة الم

يــكــون فــي بــاد لا تــرى لــإنــســان وجـــودًا 
أو كــرامــة، إنــه باختصار »حــر الصيف«، 
خلي سبيله بعد أسبوع واحد 

ُ
فإن كان أ

فـــي 11 مـــن أغــســطــس/ آب مـــن اعــتــقــالــه، 
فــي ســابــقــةٍ هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا، فقد 
اســتــشــهــدَ فـــي ســابــقــة نــــــادرة »مــخــتــنــقــا 
وارتفاع  التهوية  التكدّس وسوء  نتيجة 
درجــات الحرارة«، بحسب منظمة »نحن 

نسجل« الحقوقية المعنية. 
ــعـــودي من  ـــقـــل ولـــيـــد صـــالـــح سـ

ُ
ــاذا اعـــت ــ لمـ

الأساس أسبوعا قضى فيه نحبه؟ لا أحد 
يعرف، أو حتى يزعم إنه سيعرف. ويكفي 
أن نعلم أنه الشهيد الثالث خلال 24 ساعة 
وقعت بين يومي الاثنين والثلاثاء 10، 11 
)أغــســطــس/آب( فحسب،  المــاضــي  الشهر 
وللأسف الشديد لم يكن وليد الأخير في 

داود كتاّب

صـــنـــع الأســـــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الـــســـتـــة، 
الفرار من سجن جلبوع  الذين تمكّنوا من 
أعاد  وإن  بطولية،  عملية  في  الإسرائيلي، 
ـــتــــال اعـــتـــقـــال أربــــعــــة مـــنـــهـــم، تــاريــخــا  الاحـ
فــلــســطــيــنــيــا ســيــبــقــى فــــي ذاكـــــــرة شــعــبــهــم 
. لكن النظرة السياسية التحليلية لا 

ً
طويلا

بد أن تتعامل مع القضية من منطلق الربح 
والخسارة. وفي ما يأتي محاولة لذلك:

الرابحون: أهم الرابحين هم باقي الأسرى، 
الــذيــن أشــعــلــت عملية الـــفـــرار فــي آذانــهــم 
وصل  أن  بعد  بالحرية،  الأمـــل  وعقولهم 
إلــى  الــيــأس  الفلسطيني  بــهــم وبــالــشــعــب 
مراحل متدنية. روح المقاومة: يخطئ من 
العمل  فــي  المــقــاومــة محصورة  أن  يعتقد 
الـــفـــرار تــوضــح كيف  الــعــســكــري، فعملية 
هدفاً  لأنفسهم  وضــعــوا  أشخاصاً  يمكن 
ــأدوات بسيطة  ــ صــعــبــا جــــداً، ثــم قـــامـــوا، بـ
والتنفيذ،  والــتــخــطــيــط  الابــتــكــار  وبــــروح 
ــة هــــــــــروب مــــــن أكـــــثـــــر الــــســــجــــون  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ بـ
الإسرائيلية تحصناً. يمكن أن تطبق آلية 
الابــتــكــار والــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ نفسها 
ــار والمـــشـــاريـــع  ــكــ عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الأفــ
المــــقــــاومــــة لــــاحــــتــــال، الـــتـــي ســـتـــزيـــد مــن 
قمع  فــي  للاستمرار  باهظة  تكلفة  فــرض 
تقول  فــتــح:  حــركــة  الفلسطيني.  الــشــعــب 
ــائـــد فــــي كــتــائــب  ــقـ ــائــــل الإعـــــــام إن الـ وســ
شـــهـــداء الأقـــصـــى الــتــابــعــة لــحــركــة فــتــح، 
زكــريــا الــزبــيــدي، انتقل إلــى الــغــرفــة التي 
جرى من خلالها الهروب يوماً واحداً قبل 
العملية. مــا هــو غير مــعــروف، دوره قبل 
ذلــك، والــدور الــذي لعبه في التخطيط لما 
بعد الخروج، لكن وجــود ابن حركة فتح 
ــاق مـــن حــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي،  مـــع رفــ
وكــلــهــم مــن مــديــنــة جــنــن المــقــاومــة، لعب 
فتح،  حــركــة  رفــع شعبية  فــي  كبيراً  دوراً 
مــازن  أبــو  الرئيس  ومنهم  قادتها،  وأجبر 
ــيـــس الـــــــوزراء مــحــمــد اشــتــيــة والــلــجــنــة  ورئـ
المــركــزيــة والمــجــلــس الــثــوري والــنــشــطــاء في 
جــنــن، على الانــضــمــام الــى الــدعــم الشعبي 
وساعد  الابــطــال،  لــأســرى  النظير  منقطع 
المــدوّي للحركة.  ذلك على تجميد الانحدار 
»فتح«  وبــذلــك قــدّم الأبــطــال جــائــزة كبيرة لـ
ز الــتــعــاون 

ّ
ــز ــ بـــوجـــود الـــزبـــيـــدي مــعــهــم، وعــ

التاريخي بين الحركتين، ما سيكون له أثر 
كبير في عمليات المصالحة بين فتح وحركة 
حماس. ورفعت العملية لستة مناضلين من 
جنين معنويات المحافظة ومخيمها، وهي 

الــتــي لــعــبــت دوراً قــيــاديــا أخــيــراً فــي مجال 
إعــان مخيم  رفــع  العسكرية، وقــد  المقاومة 
جنين، والمقاتلين في المحافظة، استعدادهم 
لاحتضان الأســـرى الأبــطــال والــدفــاع عنهم 

من معنويات جنين الصمود.
أمــــــا الـــــخـــــاســـــرون، فــــأبــــرزهــــم إســـرائـــيـــل 
ــــي كـــــــان الـــكـــل  ــتـ ــ ونـــظـــريـــتـــهـــا الأمــــنــــيــــة الـ
يعتبرها غير قابلة للقهر. حطم الأسرى 
الــســتــة، بــذكــائــهــم وإبـــداعـــهـــم وجــرأتــهــم، 
وأضاعوا  الإسرائيلية،  الأمنية  النظرية 
ـــر.  عــقــوداً مــن بــنــاء حــائــط الـــردع الـــذي دُمِّ
ــن الـــخـــاســـريـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  ــ ومــ
بــايــدن، ورئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــالـــي بـــيـــنـــت، ذلــــــك أنــــــه عـــلـــى الـــرغـــم  ــتـ ــفـ نـ
مــــن وجــــــود فـــــرق لــفــظــي بــيــنــهــمــا بــشــأن 
ــي الـــقـــدس  ــ ــيــــطــــان والـــقـــنـــصـــلـــيـــة فـ ــتــ الاســ
المــــؤشــــرات  كــــل  أن  إلا  الــــدولــــتــــن،   

ّ
وحـــــــل

اتفقا  الطرفين  بــأن  أفــادت  والتصريحات 
والعمل  سياسي،  تحرّك  أي  تأجيل  على 
على تحسين ظروف الحياة، وخصوصاً 
في المجال الاقتصادي. لقد أثبتت عملية 
المحاولة  فشل  بعد  جــاءت  التي  جلبوع، 
الأســرى  تــبــادل  لتحريك عملية  المــصــريــة 
مع حركة حماس، أن الابتعاد عن التحرّك 
الــســيــاســي يـــزيـــد مـــن الـــشـــعـــور بــالــيــأس، 
ويوفر بيئة مشجعة للمقاومة، بعيداً عن 
تأتي من  التي  السياسية  الحلول  أوهــام 
خـــال المــفــاوضــات وحــدهــا. وعــلــى الــرغــم 
ــت رابــحــة، وعلى 

َ
ــف

ِّ
مــن أن حــركــة فتح صُــن

بما  الفلسطينية،  الــقــيــادة  أن  مــن  الــرغــم 
فــيــهــا الــرئــاســة، دعــمــت الأســــرى دون أي 
زادت من  البطولية  العملية  أن  إلا  تـــردّد، 
قوة المقاومين داخل القيادة الفلسطينية 
الرئيس الذين  المــقــرّبــن مــن  على حــســاب 
أوصوا بإلغاء الانتخابات، وأمروا بقمع 
رون لاستمرار 

ّ
المتظاهرين، وكانوا يحض

المطالب  مع  تجاوباً  الفلسطيني  الــهــدوء 
الأميركية والإسرائيلية.

لم  مــا  فلسطينيين  لقد حقق ستة شــبــان 
يحققه قادة وسياسيون منذ عقود، ومن 
الـــضـــروري الاســتــفــادة مــن هـــذه التجربة 
الـــشـــجـــاعـــة، لـــيـــس بــــالــــضــــرورة بــتــرتــيــب 
هــروب آخــر، ولكن الأهــم ضــرورة الخروج 
مـــن الــفــكــر الــســلــبــي والــــيــــأس، والــقــنــاعــة 
أولوية  إعــطــاء  وأهمية  الشعوب،  بحكمة 
في  وخــارجــه  السجن  فــي  المناضلين  لكل 
جنين وفي القدس وفي غزة... هذا ما يمكن 

الاستفادة من عملية جلبوع البطولية.
)كاتب من الأردن(

مـــع ســـوريـــة تـــتـــجـــاوز قـــانـــون الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــي »قــيــصــر«. وتــقــفــز نــحــو تطبيع 
هـــادئ مــع إســرائــيــل، بـــدءاً مــن تغيير دور 
حزب الله في لبنان من مقاوم إلى مقاول، 
عـــبـــر تــلــزيــمــه الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
أكثر من  يرتبط غالبية وزرائــهــا بدمشق 

ارتباطهم ببيروت.
ــه  ولـــــقـــــد اســـــتـــــفـــــاد الـــــنـــــظـــــام مــــــن خـــطـــوتـ
الاســتــبــاقــيــة بــتــحــذيــره، بــدايــة الــثــورة في 
2011، من مدى تأثير التغيير الذي تسعى 
له الثورات العربية على إسرائيل، وضمان 
اســتــمــرار اســتــقــرارهــا، وفـــي ســوريــة على 
وجــه الأهــمــيــة، نــظــراً إلــى تــداخــل الــحــدود 
مـــعـــهـــا، فـــكـــان إعــــــان إســــرائــــيــــل مــوقــفــهــا 
جوارها  فــي  يحدث  عما  بالنفس  بالنأي 
النظام  ومنحت  الأولــيــة،  مكتسباته  أحــد 
الوقت اللازم لصنع صورةٍ لبديله المحتمل 
ــة، وهــــو الإســــــام الـــراديـــكـــالـــي  ــوريــ فـــي ســ
الــذي أطلق زعــمــاءه مــن سجونه، ليجعل 
خيارها محصوراً به، ومسؤوليتها تجاه 
المتحدة  الـــولايـــات  حليفتها  مــن  حمايته 
تكبر يوماً بعد يوم، وصولًا إلى السماح 
له بخرق تسوية الجنوب التي عقدت عام 
داعميها في  أحــد  2018، وكانت إسرائيل 
درعا، إلى جوار حليفها الأميركي وراعي 

الاتفاقية الروسي.
ولــعــل تــزامــن الــحــديــث عــن صــفــقــة تــوريــد 

عــســكــريــا، قــبــل أن تــكــســر عــزيــمــتــه حــالــة 
الصمود الأسطوري لأهلها أمام حصاره 
القصف  وتحت  والعسكري،  الاقــتــصــادي 
ثــم وضعه شروطا  ومــن  الهمجي عليها، 
في  الــعــســكــريــة،  حملته  لــوقــف  تعجيزية 
ــةٍ مـــنـــه لـــدفـــع الــــنــــاس إلـــــى خــيــار  مــــحــــاولــ
ــــرك بــيــوتــهــم ومــصــالــحــهــم،  الــتــهــجــيــر، وتـ
وهو ما دفعه إلى نشر شائعاتٍ عن قبول 

ألــــف راغـــــب في  الأردن وتـــركـــيـــا خــمــســن 
مــغــادرة درعـــا، فــي عملية خـــداعٍ غرضها 
توجّه الأهالي إلى الحافلات، ليُصار إلى 
نقلهم بشكل إجــبــاري إلــى حــدود مناطق 
الــتــابــعــتــن  الــــســــام،  الــــفــــرات ونـــبـــع  درع 
للهيمنة التركية ضمن الأراضي السورية.

كــعــادتــه الــتــي جــاهــر بــهــا ســابــقــا، يعتبر 
الــنــظــام فـــي ســـوريـــة الــتــســويــات أو حتى 
ــات مــــنــــاطــــق خــــفــــض الــتــصــعــيــد  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
احترامها.  بــاســتــمــرار  ــلــزمــه 

ُ
ت لا  مرحلية، 

وهو اليوم أمام عقد خط الغاز قد يسارع، 
ــى، إلــــــى إعــــــادة  ــــن أي وقــــــت مــــضــ ــر مـ ــثــ أكــ
محاولاته إخضاع كامل المناطق الخارجة 
ــا يــجــعــل مــــن الــتــســويــة  عــــن ســـيـــطـــرتـــه، مــ
الــتــي تــرعــاهــا مــن جــديــد روسيا  الحالية 
ــةٍ تــمــنــحــه الـــوقـــت  ــرّد هــــدنــ فــــي درعــــــا مــــجــ
 أو في 

ً
للتفرّغ لمناطق أخرى، في إدلب مثلا

مناطق قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، 
مراهناً على قبول الولايات المتحدة له من 
جديد في نادي داعمي استقرار ربيبتها 
الــهــادئ مع  إســرائــيــل، وتــمــريــر تطبيعها 
دول المــمــانــعــة، عــبــر أنــابــيــب غـــاز تــضــيء 
عــتــمــة لــبــنــان حـــزب الــلــه بــخــط، وســوريــة 

الأسد من وصلة أخرى.
يــحــتــاج تــمــريــر مــثــل تــلــك المــشــاريــع فعلياً 
إلى مجتمع متجانس، يعمل النظام على 
الــدخــاء عليه، ويــعــاقــب، في  حمايته مــن 

الــخــارجــن مــنــه، ليس لأنه  الــوقــت نفسه، 
يــتــمــسّــك بــمــواطــنــيــه الـــذيـــن قــبــلــوا سابقاً 
شـــروط الــتــجــانــس، ولــكــن لأن ذلـــك إحــدى 
أدواتــــــه لــحــمــايــة مــجــتــمــعــه »المــتــجــانــس« 
له  يبرّر  ما  الانهيار، وهــذا  أو  التفكّك  من 
تــوقــيــف مــجــمــوعــة مــن المــهــنــيــن والــتــجــار 
في حلب، تحت تهمة الهروب من الوطن، 
والـــتـــهـــرّب مـــن مــســؤولــيــة تــقــاســم الــجــوع 
الــتــي تحتاج  القاسية  والــعــوز »والــحــيــاة 
ثمنا قاسيا« دفاعاً عن أنفسهم، ولا منية 
لهم فــي ذلــك على الــنــظــام، كما سبق وأن 
في  ــة  ــيـ الإعـــامـ مــســتــشــارتــه  ذلــــك  أوردت 
شرحها  خــال  المــاضــي،  يوليو/تموز   20
استمراره  الأســـد بمناسبة  بــشــار  خــطــاب 

في حكم سورية لولاية رابعة.
لـــــــقـــــــد وضـــــــــعـــــــــت الـــــــــــحـــــــــــرب والـــــــفـــــــســـــــاد 
واللبنانيين،  الــســوريــن  ومنعكساتهما 
وغــيــرهــمــا مـــن الـــجـــوار، فـــي واقــــع خــدمــي 
بــائــس، يــجــعــل مــن قــبــول الــخــدمــة مــن أي 
ــو كــانــت  يـــد تــقــدمــهــا »صـــديـــقـــة«، حــتــى ولـ
ق جغرافيتها، 

ّ
تحمل مع النور سكّيناً يمز

ويهتك حقوق قضية الحرية في فلسطين 
وسورية ولبنان وفي كل مكان آخر. إنها 
ــا صــنــعــتــه حـــرب  الـــجـــريـــمـــة الــحــقــيــقــيــة لمــ
الــنــظــام الــطــويــلــة عــلــى الــســوريــن وحــرب 

الدول على سورية وفيها.
)كاتبة سورية(

لرؤساء  الخامس  العالمي  للمؤتمر  العامة 
البرلمانات، الأسبوع الفارط، في فيينا. وقد 
الــحــوار الداخلي  فتح رفــض أيٍّ من أشكال 
ــاء الـــتـــونـــســـيـــن بـــاب  ــرقــ ــفــ بــــن مــخــتــلــف الــ
التدخلات الخارجية، ولكن علينا أن نتذكّر 
أن الرئيس سعيّد ذاته كان أول من استقبل 
بعد أيــام قليلة وفــودا خارجية، قدمت من 
الــســعــوديــة ومــصــر والــبــحــريــن والإمـــــارات، 
اته  عبّرت عن مساندة بلادهم المطلقة إجراء

الاستثنائية.
أنــصــار سعيد  فــي موقف  الانسجام  غياب 
ــن أثــــنــــى عـــلـــى تــلــك  ــ ــل مـ ــ ــوا كـ ــ ــوّنــ ــ ــن خــ ــ ــذيـ ــ الـ
الإشــارات التي بعث بها الوفدان الأوروبي 
والأميركي، والحاثة على استئناف المسار 
الــديــمــقــراطــي، دفــــع عــديــديــن مــمــن دعــمــوا 
الانــقــاب إلــى الــتــراجــع، خصوصا فــي ظل 
تــصــريــح مــســتــشــار لــلــرئــيــس ســعــيّــد لقناة 
تلفزة أجنبية، أن الأخير وجّه نحو تعليق 
الــنــظــام  بـــدســـتـــور 2014، وتــغــيــيــر  الــعــمــل 
الــســيــاســي إلــــى نــظــام رئــــاســــوي، مـــا جعل 
ــا عـــديـــدة نـــاصـــرتـــه يــــوم 25 يــولــيــو  ــزابــ أحــ
أنــهــا بــاتــت أكــثــر يقينا مــن أن الأمــر  تعلن 
ــعــا«. كما 

ّ
لا يــعــدو أن يــكــون »انــقــابــا مــقــن

أن مــطــالــبــة الأمـــــن الـــعـــام لـــاتـــحـــاد الــعــام 
التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يوم 
الدستور  بــاحــتــرام  سعيّد  الــفــارط،  السبت 
والتوجه  سقفه،  تحت  حلول  عــن  والبحث 
ــــى انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة مـــبـــكـــرة، عــــدّت  إلـ
تحولا جذريا، وهو الذي كان أول من ساند 
ــــذي خـــصّـــه بــاســتــقــبــال  إجـــــــراءات ســعــيّــد الـ

مباشرة إثر الانقلاب.
يدرك محيط سعيد أن المناخ يتغير، والمزاج 
الــشــعــبــي يحتقن أكــثــر فــأكــثــر، فــالــحــال أن 
المنجز بعد شهرين لا زال ضئيلا، فحملة 
ــــرؤوس  الــفــســاد عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة الـ
التي طاولتها لم تتجرأ بعد على الحيتان 
الحكومية  المؤسسات  تشمل  ولم  الكبيرة، 
م على 

ّ
التي أصبحت قلاعا حصينة تتحط

صــخــرهــا أي مـــحـــاولـــةٍ لـــاقـــتـــراب، كــمــا لم 
 هــذه الحملة مــن تـــجـــاوزاتٍ أخلاقية 

ُ
تــخــل

وأمــنــيــة، وقـــد طـــاولـــت مـــخـــازن خــضــروات 
لم  التي  الاحتكار  وحديد وغيرها بشبهة 
تــكــن دومــــا شــفــافــة أو دقــيــقــة. يــضــاف إلــى 
ارتفاعا جنونيا،  الأســعــار شهدت  أن  ذلــك 
مقارنة بالمدة التي سبقت تاريخ 25 يوليو، 

هذا الشهر، وإن سبقه 33 قضوا نحبهم 
خـــال الــعــام الــحــالــي فــي ســجــون النظام 
المصري ومعتقلاته، لأنهم لم يقرّوا بهذا 
خذوا بالشبهة أو عدم وجود 

ُ
النظام أو أ

دلــيــل، بــالإضــافــة إلــى 1058 لــقــوا المصير 
نفسه فــي المــعــتــقــات ومـــراكـــز الاحــتــجــاز 
ــمـــوز 2013 حــتــى  تـ يـــولـــيـــو/  مـــنـــذ 3 مــــن 
نــهــايــة ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي، 
ا لمنظمة »كومينتي فور جاستس«.                                                                                            

ً
وفق

نحن مجددًا أمام قتل غير مبرّر، وبسبب 
 عن 

ً
مباشر بالغ، انعدام الإنسانية فضل

امـــتـــداد ســجــون  عــلــى  ــــرأي  الـ أن معتقلي 
ا )تم بناء 35 منها 

ً
مصر، وهي 78 سجن

بــعــد ثــــورة 25 يــنــايــر 2011(، فــيــمــا عــدد 
ألـــفـــا، منهم  الــــــرأي نــحــو 65  مــســجــونــي 
حـــوالـــي 37 ألـــف مــســجــون احــتــيــاطــي لم 
توجه إليهم تهم بعد، ولم تصدر المحاكم 
إلى نحو 382  بالإضافة  أحكاما عليهم، 
مقر احتجاز في أقسام الشرطة ومراكزها 
ــــات، مـــــع وجـــــــــود ســـجـــون  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ فـــــي المـ
الرغم من ذلك  السرية. وعلى  المعسكرات 
كله، بلغ التكدّس من 160% في السجون 
أول  الــشــرطــة، ومنها  مــراكــز  فــي  و%300 
ــــذي قــضــى فــيــه ولــيــد،  المــحــلــة الـــكـــبـــرى الـ
ــن المــجــلــس  ـــق تــقــريــر رســـمـــي عـ وذلـــــك وفـ
الأعـــلـــى لــحــقــوق الإنـــســـان الــحــكــومــي في 

تقرير عام 2016. 
ــــف بـــبـــعـــض  ــيـ ــ ــــصـ ــل الـــــــحـــــــال فـــــــي الـ ــ ــــصـ يـ
 

َّ
أل للنظام  سلميًا  المقاومين  المحتجزين 

 لــيــجــلــس عــلــيــهــا، 
ً
يــجــد أحـــدهـــم مــســاحــة

 عن أن يتحرّك أو ينام، فيبقى أكثر 
ً

فضل
مـــن مــائــة فـــي غـــرفـــةٍ لا تــســع إلا مـــا دون 
الــعــشــرة منهم فــحــســب. وبــالــتــالــي يكون 
لكل منهم 30 سنتيمترًا فحسب ليجلس 
فيها إن اســتــطــاع، وربــمــا اقــتــضــى الأمــر 
أن يُلازم جوار برميل نفايات، بالإضافة 
إلـــى عــشــرات الــحــشــرات حــولــه والــروائــح 
لديه خمس دقائق  أن تكون  أو  المترتبة، 
ليقضي حاجته ويستحم في دورة المياه 
ــم. وبـــالـــتـــالـــي،  ــهـ الـــوحـــيـــدة المــخــصــصــة لـ
يتنفس كثيرون من الأسرى لدى النظام 
المــــصــــري بـــصـــعـــوبـــة، ويـــعـــمـــلـــون ســاعــة 
التوقيف بالثانية )أســتــوب ووتــش( في 
الــنــهــارات الــبــالــغ اشــتــداد الــحــرارة فيها، 
فــي مــحــاولــةٍ لإبــقــاء كــل منهم عــلــى حقه 
 عــلــى حــســاب الآخــريــن، 

ْ
فــي الــحــيــاة، وإن

الــغــاز المــصــري »ذي المــنــشــأ الإســرائــيــلــي« 
إلـــى لــبــنــان، عــبــر الأردن مـــن ســـوريـــة، مع 
انــتــزاع درعـــا وإلحاقها  الــنــظــام فــي  إرادة 
ــفــــوذه عـــبـــر عــمــلــيــة عــســكــريــة  بــمــنــاطــق نــ
شــرســة اســتــمــرّت نــحــو ســبــعــن يــومــا، لم 
يــكــن الـــهـــدف مــنــهــا فــقــط ضـــمـــان المــنــطــقــة 
الغاز،  خط  عبرها  يمتد  التي  الجغرافية 
لأن ذلــك كــان يمكن أن تــوفــره لــه الشرطة 
ــحـــفـــظ الأمـــــــــن فــي  ــة بـ ــ ــوّلـ ــ ــخـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
التي تقع ضمن حــدود  مساحات حـــوران 
التسوية، وإنما أراد من الحملة، في الوقت 
نفسه، ضمان عملية تهجير جديدة لغير 
الــقــابــلــن لـــانـــدمـــاج فـــي مــجــتــمــع الــنــظــام 
ــا دخـــــول  ــ ــقـ ــ ــيـــق لاحـ ــعـ ــانــــســــي، مـــــا يـ ــتــــجــ الــ
المــنــتــفــعــن مـــن تـــجّـــاره ومـــوالـــيـــه وتــوفــيــر 

بيئة حاضنة لهم ولاستثماراتهم.
لقد أجهض النسيج المجتمعي المتضامن 
الموجود في درعا خطة النظام في استكمال 
مشروعه في زيــادة عــدد المنضوين تحت 
الصحي«  أو  المتجانس  »المجتمع  مسمى 
الــــذي فــاخــر بــه الأســــد خـــال خــطــابــه عــام 
والتخلي  الصمت  من  الرغم  2017. وعلى 
الــــدولــــي عـــن مــســؤولــيــاتــه تـــجـــاه حــمــايــة 
ل، فقد نجت درعا من مجزرةٍ 

ّ
المدنيين العز

أعدت لأهاليها المختلفين معه في مفهوم 
التجانس والوطنية. ومن هنا، يمكن فهم 
درعــا  لــدخــول  المستميتة  النظام  محاولة 

فــقــد كــانــت اســتــجــابــة الــتــجــار إلـــى دعـــوات 
ــدودة، بــــل عــبّــر  ــ ــحـ ــ بــتــخــفــيــض الأســــعــــار مـ
بعض منهم عن امتعاضه، وهم من اكتووا 
بداء الركود الذي ضربهم في الصميم في 
ســنــتــي الــجــائــحــة. .. ويــحــدث ذلـــك كــلــه مع 
الحريات، وانتهاك  الاعــتــداءات على  تزايد 
عـــديـــدٍ مـــن الــحــقــوق الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة. 
وتـــبـــدو الــحــصــيــلــة هــزيــلــة، خــصــوصــا في 
كــارثــيــة  وإعـــامـــيـــة  تـــواصـــلـــيـــة  إدارة  ظــــل 
للإجراءات التي بدا فيها الرئيس متعاليا 
عــلــى الــجــمــيــع، لا يــحــتــاج إلـــى شــريــك، ولــو 
كـــان مــؤيــدا لـــه. أجــبــرت ردود الأفــعــال تلك 
الـــرئـــيـــس عــلــى تــصــحــيــح المــــوقــــف، حينما 
اضـــطـــرّ إلـــى الــتــراجــع مـــجـــدّدا، فــفــي زيـــارة 
العاصمة  الحبيب بورقيبة في  إلــى شــارع 
تونس، ساعاتٍ قليلة، بعد انتحار مواطن 
حــرقــا أمــــام مــبــنــى وزارة الــداخــلــيــة، صــرح 
قيس سعيّد أنه لن يتأخر طويلا في تعيين 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، وأن الـــدســـاتـــيـــر قــابــلــة  رئـ
إلــى مخاوف بعضهم  للتعديل، في إشــارة 
ــور، والــــتــــوجــــه نــحــو  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــن تـــعـــلـــيـــق الـ ــ مـ
لجنة  بها  تتعهد  جــديــد،  دســتــور  صياغة 
من خبراء القانون الدستوري المقرّبين منه، 
حسب تصريحات بعض منهم، وتأكيدات 

مستشاره وليد الحجام.
يـــــــدرك الــــرئــــيــــس أن الــــضــــغــــوط الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية تسارعت وتكثفت، وهو اللاعب 
الوحيد الذي غدا يلعب في الوقت البديل، 
سجّل في 

ُ
ولم يسجل أهدافه، بل يخشى أن ت

مرماه أهداف قاتلة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فــمــنــهــم مـــن لا تــغــنــيــه الـــدقـــائـــق الــقــلــيــلــة، 
فــيــقــرّر المــجــمــوع عليه غــرامــة داخــلــيــة قد 
تمنعه مــن دخـــول دورة المــيــاه فــتــرة ولو 
قــلــيــلــة. أمــــا الـــذيـــن يــخــرجــون فـــي المــوعــد 
الطابور  نهاية  فــي  الانتظار  عليهم  فــإن 
ودخلوا  الحظ،  أسعدهم  فلربما  مــجــدّدًا 
دورة المياه مرة أخرى خلال اليوم نفسه 

والليلة نفسها. 
تتجدّد الآلام والمتاعب على مدار الساعة 
على امتداد مصر، وعدد الذين يلقون الله 
نتيجة الإهمال الطبي يتزايد، خصوصا 
ــا 

ً
أن فــيــهــم المــرضــى وكــبــار الــســن، وأيــض

للاغتصاب،  يتعرّضن  الــلــواتــي  الفتيات 
فيما مــئــات الآلاف مــن الأهــالــي حــائــرون 
ــم،  ــهــ ــوانــ ـــم وإخــ ــهـ ــائــ ــم وآبــ ــهـ ــائـ ــنـ ــلـــف أبـ خـ
ــى 

ّ
ــم، يــتــمــن ــهـ ــاتـ ــهـ ــا بــنــاتــهــم وأمـ ــ

ً
ــان ــيــ وأحــ

بــعــضــهــم لــــو اخـــتـــلـــى بـــأحـــد ذويـــــــه، ولـــو 
 عن استطاعته احتضانه أو 

ً
ثوانٍ، فضل

احتضانها، فيمنع النظام مجرّد الزيارة 
الزيارة  أن تكون  ا كثيرة، ويتعمّد 

ً
أحيان

ا 
ً
من خلف سلك كبير من وراء آخر، إمعان

في إذلال المعتقلين والسجناء وأهاليهم. 
صوت  سماع  لانتظار  الجميع  ويضطر 
حــبــيــبٍ مــغــيّــب فـــي أثـــنـــاء تــوقــف ســيــارة 
الــتــرحــيــات أو ســيــرهــا بــبــطء. وفـــي ذلــك 
تــــروى قــصــص عــجــيــبــة، تــجــعــل الــدمــوع 

تطفر من عيني كل إنسان. 
أما الذين فارقوا الاعتقال، وخرجوا إلى 
الحياة العامة، فإن قليلين منهم يمتلكون 
شــجــاعــة التعبير والمـــقـــدرة عــلــيــه، راويًـــا 
قصصًا لا تقل مأساوية عن موتٍ مؤقت 
للروح، تعمّده النظام وأذنابه معه، حتى 
أن أحـــدهـــم، وهـــو كــاتــبٌ مــقــتــدر ورئــيــس 
أنــــه أجـــبـــر على  ــتـــمـــرّس، روى  تــحــريــر مـ
ارتداء ثياب منقبة، مع أنه ليبرالي، فأيقن 
أنه يتم إعداده للقتل، تحت زعم محاولته 
الـــفـــرار، فـــأضـــرب عـــن الــطــعــام والـــشـــراب، 
على الرغم من أمراضه حتى أشرف على 
الطغاة،  أن رحمه أحد كبار  الهلاك، لولا 
أنهم لا يريدون قتله بل تسليمه  فأقسم 
لأهــلــه. وإذا كــانــت قــد زالـــت لــدى كثيرين 
ـــال وشــــهــــوره  ــقــ ــتـــ ــ مـــحـــنـــة الـــســـجـــن والاعـ
ــن تـــــــزول مــن  ــ ــلــــة، فــــــإن الـــــذكـــــرى لـ الــــطــــويــ
ووجدانهم.  وأروحهم  وعقولهم  قلوبهم 
ــكـــى كـــثـــيـــرون مــــن الـــهـــواجـــس  ــتـ ــد اشـ ــ وقــ
وعدم  الليل،  في  وصراخهم  والكوابيس 
مقدرتهم على مواجهة الناس، حتى بعد 
أي  إليهم.  للخروج  الملابس  ارتــداء كامل 
أن نظام الجنرال في مصر يتعمّد إزهاق 
الأرواح، فإن لم يستطع يعمد، في سعي 
سريع، إلى قتل روح الحياة داخل أنفس 
المحتجزين لديه، حتى من دون قضية أو 
اتهام. وفي الصيف، يستغل حتى ارتفاع 
ص من أكبر 

ّ
 في التخل

ً
درجة الحرارة أمل

قدر ممكن منهم.
)كاتب مصري(

الغاز لتعويم الأسد وحكومته اللبنانية

عندما يتسع رفض إجراءات سعيدّ

صيف السجون المصرية 
وجحيم انعدام الإنسانية

رابحون وخاسرون 
في عملية جلبوع

يعتبر النظام 
في سورية التسويات 

أو حتى اتفاقيات 
مناطق خفض 

التصعيد مرحلية، 
لا تُلزمه باستمرار 

احترامها

لم يسجل قيس 
سعيد أهدافه، بل 

يخشى أن تُسجّل في 
مرماه أهداف قاتلة

عدد مسجوني الرأي 
نحو 65 ألفاً، منهم 

37 ألف مسجون 
احتياطي لم تُوجه 

إليهم تهم بعد

آراء

معن البياري

له  والتقطت  الجمعة،  صــاة  ميقاتي،  نجيب  المكلف،  اللبنانية  الحكومة  رئيس  أدّى 
صور في المسجد، ثم انصرف إلى القصر الرئاسي، ليجري اللقاء المرتب مع رئيسي 
الجمهورية والنواب، ميشال عون ونبيه برّي، قبل إعلانه، هناك، أسماء وزراء حكومةٍ 
تعطل تشكيلها 13 شهرا )ليس رقما كئيبا إذن؟(، برئاسته. وكــادت دمعة تطفر 
ارته على الشاشات، عن أم لا تجد 

ّ
من عينيه، وهو يسرد، أمام الصحافيين وأمام نظ

حليبا لطفلها، وولد لا يذهب إلى المدرسة، وأب لا يعثر على حبة دواء، وذلك في لبنان 
لت برئاسته، قال بشأنها إن »الكمال لله«. 

ّ
الراهن الذي صارت له حكومة جديدة، تشك

والمؤكد أن اللبنانيين لم ينتظروا من أي حكومة تأتلف في بلدهم أن تتصف بالكمال، 
والراجح أنهم كانوا في شأن هذه، المعلنة بعد صلاة يوم الجمعة الماضي، متواضعين 
في طموحاتهم، ولا يطلبون من أي حكومة كانت، برئاسة ميقاتي أو غيره، أن تنهي 
ون طوابير 

ّ
حالهم البائس يفتشون عن أدوية في الصيدليات فلا يجدونها، ويصطف

بمشقة فادحة أمام محطات الوقود لتعبئة سياراتهم، وتحمي مدّخراتهم ورواتبهم 
ومصاريفهم من التآكل المتسارع أمام الغلاء والنهب وذوبــان الليرة، وغير ذلك من 
مطاليب تتعلق بعيش عادي في دولة طبيعية، تتوفر على الحدود المعقولة في توفير 

التعليم الميسور والتطبب اللازم والقدرة على شراء الغذاء.
مغادرة  أن  ذاع  وقــد  »الاستحقاقات«،  هــذه  فــي  ميقاتي  تنجح حكومة  أن  المشتهى 
مربع خلافات الحصص والأنصبة والتابعيات في تركيبتها، بين الرئيس عون ومن 
هم في غير ضفته، ما تمت إلا بعد تيسير أميركي، قضى بأن ينتهي اللت والعجن 
المــزمــنــن، ومــراثــونــات الــلــقــاءات المــضــجــرة، ولــو اقتضى الــحــال تــنــازلات مــن ميقاتي 
ومن يمثلهم. وشاع أن مطلبا مثل هذا ألح عليه الفرنسيون، وأن مكالمة هاتفية بين 
الـ14  الفرنسي ماكرون، والإيراني إبراهيم رئيسي، يسّرت آخر المشوار  الرئيسين، 
لنجيب ميقاتي إلى عون من أجل الحكومة. ولا نظننا، نحن غير اللبنانيين، قادرين 
على تفكيك ألغاز اللحظة الأخيرة التي قرأنا أن الرئيس عون أحرز في غضونها »ثلثا 
معطلا مبطنا«، وأن له )وصهره رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل( عشرة 
وزراء من الـ24 وزيرا في الحكومة. وتاليا، طالعنا خرائط حصص ميقاتي ونبيه برّي 
وعون من الوزراء، والبين بين، فاحتجنا إلى شيء من عقل أينشتاين لإسعافنا في 
فهم هذا كله. وفي الغضون، قرأنا أيضا، بشكل عــارض، ما قد ينفع للتسرية عن 
النفس، أن فؤاد السنيورة عارض التشكيلة وأن وليد جنبلاط لم يكن مهتما بها )!(. 
رنا نجيب ميقاتي، وهذا حقيقي، وأن الحكومة لن 

ّ
أما وأن »الكمال لله« على ما ذك

تقوم بالمعجزات، على ما افتتح وزير الإعــام المعين، جورج قرداحي، تصريحاته 
الرسمية، فإن الملفات العويصة، أو التحدّيات الثقيلة أمام الطاقم الوزاري الذي يقال 
إن فيه وزيرا )أو وزيرة؟( ملكا، لا تتطلب اجتراح معجزاتٍ ولا كمالا ما بعده كمال، 
وإنما إرادة حقيقية في مواجهة الأعطاب الماثلة، وأن يقال للأعور في عينه إنه أعور. 
ولا نظننا، نحن أهل التعليقات المرتجلة في الصحافات السيّارة، على قدرة في رسم 
المالية والمصرفية وقضايا  الطاقة والمديونية والأزمــة  خطط الخروج من مشكلات 
البيئة والصحة و.. في لبنان. وفي حكومة ما بعد صلاة يوم الجمعة الماضية وزراء 
وزيــرا  أن قاضيا عين  )بعيدا عن  القطاعات وغيرها  هــذه  وكــفــاءة في  أهلية  على 
للثقافة ليس على خبرة في قطاعها(. وإذا ما تبيّ بعض من هذا، بالتوازي مع دعم 
قطري وآخر كويتي، مالي وسياسي )ماذا عن السعودي(، متوقعيّ، ومع إسناد 
فرنسي وارتياح أميركي مطلوبين، فإن أقفال المشكلات المغلقة ستجد مفاتيح لها، 
غير أن هذا كله مشروط بالبديهي المعلوم، مغادرة »الأفرقاء« اللبنانيين، في خارج 
الحكومة، لعبة المكايدات الحزبية والسياسية، وهواية التعطيل إياها. وثمّة الشرط 
الخالد تاريخيا أن لا تلعب الأفاعيل الطائفية ما تفعله في القضاء ومسار عمله في 
ملفات بلا عدد، في مقدمتها واقعة انفجار مرفأ بيروت. والمرجوّ، من قبل ومن 
بعد، أن يحمى لبنان من مغامرات غير مستبعدة تتعلق باستحقاق موقع رئاسة 
الجمهورية، ومغامرات من بيديه أكثر من قرار في البلد، الحرب مثلا.. وفي مختتم 

المطاف، بعضٌ من الكمال قد يكفي.

بسمة النسور

طقوس جنائزية مهيبة، مثيرة للزهو، ظلت، بحسب القوانين الفرنسية، محصورة 
عالية   

ً
رتبة حائزين  أو  مقاوم،  مــاضٍ  لديهم  كــان  ومدنيين  العسكريين،  بالقادة 

في جوقة الشرف. غير أن الممثل الراحل، جان بول بلموندو، كسر ذلك التقليد 
التي  الرسمية  مراسيم جنازته  منبهراً  العالم  أيــام، فشهد  قبل  بوفاته  الصارم 
ت على الهواء مباشرة. حظي بلموندو بهذا الشرف اعترافاً من الدولة بالدور 

ّ
بُث

الإنساني الجمالي الإبداعي الذي أدّاه طوال حياته المهنية التي توقفت سنة 2001 
لت قدرات النطق لديه، ما أوقفه كلياً عن العمل. 

ّ
إثر إصابته بجلطةٍ دماغيةٍ، عط

إلا أن الوحش المقدّس، أيقونة السينما الفرنسية، ظل محبوب الفرنسيين. وعلى 
الرغم من محاذير كورونا وتعليمات التباعد الاجتماعي، جرت المراسم العسكرية 
في ساحة الشرف بمجمع ليزانفاليد، بحضور أعداد غفيرة من الفرنسيين، في 
مقدّمتهم أشهر فناني فرنسا ومثقفيها، إضافة إلى رئيس الجمهورية وزوجته، 

وقد وصف الممثل الراحل بالكنز الوطني.
من  الــحــاد  والتصفيق  الكلاسيكية  بالموسيقى  بلموندو  جــان  فرنسا  ودّعـــت 
 لسيرة حياته الحافلة بالعطاء والإنجاز 

ً
محبّيه الكثر الذين وقفوا تقديراً وإجلالا

سمحت  الواسعة،  شعبيته  وبسبب  الاستثناء،  سبيل  وعلى  والشهرة.  والمجد 
المسجّى،  النعش  المجمع، حيث  أبــواب  بفتح  العائلة،  الرسمية، بموافقة  السلطات 
ساعة ونصف ساعة، بعد انتهاء المراسم أمام من يرغب من الفرنسيين في وداع 
ممثلهم الوسيم المحبوب الذي حاز جوائز عالمية عديدة مهمة، ويعدّ، بالإضافة 
اع السينما الفرنسية الذين نجحوا 

ّ
إلى آلان ديلون، زميله وصديق عمره، من صن

في تقديمها إلى العالم، فكرّسوا أنفسهم نجوماً كباراً، ينافسون نجوم هوليوود 
الأكثر شهرة. 

التأثير، ظهر ديلون، مستنداً إلى عصاه، مشاركاً في جنازة  وفي مشهد بالغ 
: »نحن في السن ذاته. لن يمرّ كثير من الوقت، قبل أن ألحق به. نحن 

ً
رفيقه، قائلا

رفيقان، لا يمكنك التحدّث عن أحدنا من دون الآخر. كان بلموندو أقل وسامة من 
آلان ديلون، معشوق نساء الأرض آنذاك، غير أنه تمتع بتلك الكاريزما الساحرة 
أدّى  والسينما.  المــســرح  بــن  نشاطه  وتــنــوع  الطاغي،  والحضور  ة 

ّ
الــفــذ والموهبة 

أدوار البطولة في حوالى 80 فيلماً، كثير منها مهمة، مثل »المحترف« و»ملائكة 
الخطيئة« و»المهمش« و»الدماغ« والطبول البعيدة«، وغيرها من أفلام كثيرة عُدّت 

علامات فارقة في تاريخ السينما الفرنسية والعالمية. 
لتنشئة بلموندو في بيت فني الأثر الكبير في تكوينه المعرفي والثقافي والفني، 
إذ كانت والدته تشكيلية، ووالده نحاتاً، وكذا دراسته في المعهد الوطني للفنون 
ر، عــن ميوله الرياضية 

ّ
الــدرامــيــة فــي بــاريــس. وقــد صــرف النظر، فــي وقــت مبك

واحترافه الملاكمة في مرحلة الشباب. واستفاد من خبراته الرياضية في أفلام 
الحركة التي قدّمها. وكان يصرّ على أداء المشاهد الخطرة، من دون الاستعانة 
بدوبلير. لم تكن حياة بلموندو سهلة، تخللتها صعاب وتحدّيات. وعاش مأساة 
 حياته المــثــيــرة مــن زيــجــات مــتــكــرّرة وعــاقــات 

ُ
رحــيــل ابنته احــتــراقــا. ولــم تــخــل

النجاح  مــن  الــرغــم  على  ظــل،  نجمات سينمائيات شهيرات.  مــع  كثيرة  عاطفية 
لهم  قــدّم  أنه  والعمق. ويشهد نجوم كثر  والتواضع  بالبساطة  الكبير، محتفظاً 
ر على طيبة قلبه، وثقته 

ّ
يد المساعدة، وأخذ بأيديهم في بداياتهم الفنية، ما يؤش

 بمنجزهم. من هنا، استحق بلموندو 
ً
الشديدة بنفسه، وحبّه الآخرين، محتفلا

قطف ثمار تعب سنين، في التكريم الكبير من الجوائز الكبرى والأوسمة الرفيعة، 
ومحبة الجمهور في حياته في مناسبات عديدة.

تعكس كل تلك المظاهر بشكل جليّ حضارة وثقافة عريقة تقدّر المعرفة والفن 
والجمال، وتضعها في مقدمة أولوياتها. تعب جان بول بلموندو كثيراً، قبل أن 
فاً إرثاً فنياً عظيماً، لا بد للأجيال الشابّة من الوقوف عليه، 

ّ
يرحل عن عالمنا، مخل

كي يدركوا فداحة أن يلفظ الجمال أنفاسه الأخيرة.

سامح راشد

وقع تفجير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، والهجوم على البنتاغون 
في واشنطن، في 11 سبتمبر/أيلول 2001، أي قبل عشرين عاماً. ولولا تزامن 
عــودة حركة  التفجيرات( مع  وقــوع  الثاني منذ  للعقد  )المتمم  العام  هــذا  الــذكــرى 
طالبان إلى الحكم في أفغانستان، والخروج المخزي للقوات الأميركية من هناك، 
لما التفت أحد إلى ذكرى »11 سبتمبر«، ولما حظيت بالتغطية الإعلامية الموسعة 
لم تنل ما تستحق  العاشرة  الــذكــرى  أن  الــعــام، خصوصا  التي حظيت بها هــذا 
العربي«  »الربيع  مــع  تزامنها  مــن  الــرغــم  والإعــامــي، على  الرسمي  الاهتمام  مــن 
الذي ضرب دولا في المنطقة، وجعلها معرّضة لتغييرات داخلية مهمة. من هنا، 
يمكن اعتبار سبب الاهتمام الذي يبدو مبالغاً فيه بالذكرى العشرين إلى الأجواء 
فها الانسحاب الأميركي غير المدروس من أفغانستان، والذي 

ّ
الضبابية التي خل

دفع أوساطاً مهمة رسمية وشعبية في العواصم الكبرى في العالم إلى التحذير 
من نتائج ذلك الفراغ الذي تركته واشنطن بلا مبالاة ولا استشعار للمسؤولية. 
وهو ما ظهر بوضوح في تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى، مثل المستشارة 
الــتــي أبـــدت دهــشــة بالغة ومــخــاوف كبيرة مــن انفلات  الألمــانــيــة، أنجيلا مــيــركــل، 
الأوضاع داخل أفغانستان، وفي محيطها الإقليمي، وحمّلت واشنطن المسؤولية 
ــثــر على منوال 

ُ
ــاءت مــواقــف قـــادة وزعــمــاء آخــريــن ك كاملة عــن هــذا الــوضــع. وجـ

الأميركي  الانسحاب  بوتين،  فلاديمير  الــروســي،  الرئيس  بينما وصــف  ميركل. 
بتلك الطريقة إقرارا بالهزيمة والفشل. أمام هذا المد العالي لموجة الانتقادات لطريقة 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان ووتيرته ودلالته، يبدو أن إدارة الرئيس جو 
بــايــدن قـــرّرت شــن حملة دعــايــة مــزدوجــة الأهــــداف. حملة تجمع بــن الــدفــاع عن 
الخروج السريع غير المنظم واستدرار التعاطف المحلي والخارجي مع واشنطن. 
وجسّدت تصريحات بايدن، في الأيام الماضية، بوضوح، النزوع إلى تبرير طريقة 
الانسحاب ووتيرته، فقال إن البقاء لم يكن ليحسّن الوضع، وإنما كان سيُفضي 
ر بايدن من أجله طاقم 

ّ
فقط إلى مزيد من الخسائر والأعباء. وهو المنطق الذي سخ

إدارته المعني بالسياسة الخارجية خلال الأسبوعين الماضيين. 
وفي مسار جلب التعاطف، زار جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مواقع تفجيرات 
سبتمبر، فيما أعادت كل وسائل الإعلام الأميركية بث ونشر صور التفجيرات 
عنها،  مفصلة  معلوماتية  بتغطيات  الإلكترونية  المواقع  وامتلأت  وفيديوهاتها، 
ليس  كاملة  ومعلومات  والثانية،  بالدقيقة  لــأحــداث  الزمني  التسلسل  تضمنت 
فقط عن المتهمين بتنفيذ العملية، وإنما أيضاً عمن يفترض أنهم المخططون لها، 

خصوصاً الشخصيات الرئيسية، مثل خالد شيخ محمد ورمزي بن شيبة. 
وامتد الاهتمام الأميركي إلى المؤسسات البحثية، مثل مجلس الشؤون الخارجية 
وكارنيجي وغيرهما، عبر نشر تحليلات تتناول الموضوع من زوايا جديدة، منها 
 »ماذا لو لم تقع تفجيرات سبتمبر؟« و»النجاح الكارثي الذي حققه بن لادن«. 

ً
مثلا

وهكذا يبدو المشهد الأميركي كما لو كان عزفاً جماعياً للحنٍ مكتوبٍ بدقة.
ــى مــنــذ عــقــديــن، تــســتــدعــي واشــنــطــن تــفــاصــيــل الــتــفــجــيــرات، وتجترّ  ــ لــلــمــرة الأول
الحملة  الإلــحــاح والمــبــاشــرة. ومــن الصعب أن تؤتي تلك  الــقــدر مــن  أحزانها بهذا 
ر الإدارة الأميركية 

ّ
كلها، وتنحسر موجة الانتقاد الحادّة لإدارة بايدن، ما لم تذك

ُ
أ

العالم بالصلة القديمة بين تنظيم القاعدة وحركة طالبان. بل ستجد واشنطن أن 
عليها أيضاً تقديم ما يثبت أن تلك الصلة لا تزال قائمة. وليس ذلك عسيراً على 
»القاعدة« تسهُل لملمتها  السياسة الأميركية، خصوصاً مع وجود بقايا متناثرة لـ

وتنشيطها مجدّداً.

حكومة لبنان: »الكمال لله« في وداع الوحش المقدّس

سرّ استدعاء واشنطن 
تفجيرات 11 سبتمبر
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16
آراء

بشرى المقطري

مــن  جملــة  المــدن  تواجــه  الحــروب،  فــي 
الأعلــى،  مــن  المفروضــة  القســرية  التغييــرات 
أو نتيجــة حركــة المجتمــع، بحيــث قــد تطــاول 
ســقوط  عــن  ينتــج  إذ  ووظيفتهــا،  بنيتهــا، 
ي المجتمعات 

ّ
الدولة المركزية ليس فقط تشــظ

وطنيــة،  دون  مــا  هويــات  وصعــود  المحليــة، 
وإنمــا تمســرح المــدن، بحيــث تصبــح مجــالا 
المركزيــة  الدولــة  كانــت  أن  فبعــد  ناظــم،  بــا 
ســلطات  تــرث  الوطنيــة،  لهويتهــا  خضعــه 

ُ
ت

الأمــر الواقــع هذا الفضاء، وتعيد إنشــاء المدن 
علــى هويتهــا. فــي اليمــن الــذي يشــهد حربــا 
أثــرت  مــن ســبع ســنوات،  أكثــر  منــذ  طاحنــة 
الحــرب علــى المدن بقــدر تأثيرها على حيوات 
البشــر، بمــا يتجــاوز تدميــر البنيــة التحتيــة 
تدميــر  إلــى  والمؤسســات  الســكنية  والمنــازل 
أعمــق، يختلــف وفقــا لتموضعهــا فــي معادلة 
الحرب، كمدن مواجهات بينية أو مركز الثقل 
السياسي للقوى المليشياوية والسياسية، أو 
كمناطق نزوح، بحيث استطاعت هذه القوى 
التــي  المــدن  علــى  صبغتهــا  إضفــاء  المحليــة 
مجــالات  مختلــف  علــى  وأثــرت  أخضعتهــا، 
الحيــاة فيهــا، بمــا فــي ذلــك تدميــر هياكلهــا 

التاريخية واستبدالها بهياكل جديدة.  
لا تختلــف التغيــرات القســرية التــي طاولــت 
العاصمــة صنعــاء عــن بقيــة المــدن اليمنيــة 
وطبيعــة  أنماطهــا،  حيــث  مــن  إلا  الأخــرى، 
القــوى السياســية المهيمنــة، وما فرضته من 
وعســكرية  وسياســية  اجتماعيــة  تغيــراتٍ 
بمــا  المدينــة،  علــى  ودينيــة  وديموغرافيــة 
فــي ذلــك إزاحتهــا سياســياً، ومــا تبعهــا مــن 
 عن زجّها 

ً
حالــة إفــراغ متعــدّد الأوجه، فضلا

فــي معادلــة الصــراع، بمــا يحملــه ذلــك مــن 
تبعــات تتجــاوز ســوء الفهم إلــى التصنيف. 
ســقوط صنعــاء،  شــكل  الســياق،  هــذا  وفــي 
 
ً
فــي 21 ســبتمبر/ أيلــول 2014، حــداً فاصــا

 وواقعهــا الحالي، إذ 
ً
بــن وظيفتهــا عاصمــة

يتجــاوز إســقاط جماعــة الحوثــي العاصمة 
السياســي  الســياق  علــى  الكارثــي  تأثيــره 
بأبعــاده التدميريــة فــي المشــهد الوطني إلى 
المدينــة،  طاولــت  التــي  القســرية  التغيــرات 
ســنوات  ســبع  صنعــاء  تعرّضــت  حيــث 
الإزاحــات  إلــى  فإضافــة  عديــدة،  لتغيــرات 
البشــرية التي ترتبت على حملات التهجير 
علــى  الجماعــة  مارســتها  التــي  الدوريــة 
مــن  جــدد  وافديــن  واســتقدام  خصومهــا 
معقلها الجغرافي، بما في ذلك حركة النزوح 
التلقائية من مناطق المواجهات إلى المدينة، 
البنــى الاجتماعيــة والسياســية  اســتهدفت 
والاقتصاديــة والمؤسســية العاصمــة؛ فبعــد 
فــي  بمــا  السياســية،  القــوى  كل  إزاحتهــا 
ذلــك حلفاؤهــا الأقربــون، ممثلــن بالرئيــس 
بســطت  صالــح،  عبداللــه  علــي  الســابق، 
جماعــة الحوثــي ســيطرتها علــى العاصمة، 
بحيــث دمّــرت المؤسســات الوطنيــة، وجرفت 
 
ً
فضــا عاصمــة،  لصنعــاء  الحيويــة  البيئــة 
السياســي  التصحيــر  أشــكال  فرضهــا  عــن 

الشافعي أبتدون

فــي  سياســية  أزمــة  صفحــة  طــوى 
ُ
ت أن  مــا 

فتح أخرى أكثر تعقيداً من 
ُ
الصومال، حتى ت

ســابقاتها، فالصراعات السياسية والأمنية 
متكــرّرة  العربــي  الأفريقــي  البلــد  هــذا  فــي 
ومتجددة منذ عقود، بســبب هشاشــة نظام 
القانونيــة  الأطــر  مــن جهــة، وغيــاب  الحكــم 
بــن  الصلاحيــات  فصــل  فــي  والتنظيميــة 
جهــة  مــن  الدولــة  مســؤولي  كبــار  مهــام 
التباســا وغموضــا  مــا يشــكّل  ثانيــة، وهــو 
الجمهوريــة  رئيــس  واجبــات  تفســير  فــي 
ورئيــس حكومتــه. وقــد ولــدت التناقضــات 
الدســتور  ميــاد  مــع  هــذه  الدســتورية 
الصومالــي المؤقــت الــذي بــدأت كتابتــه عــام 
2012، ولــم يخــرج إلــى النور بعــد، ما يُحدث 
بــن  جدليــة دســتورية وخلافــات سياســية 
كبار رجال الدولة. ومع انتهاء فترة البرلمان 
الحالــي فــي ديســمبر/كانون الأول الماضــي، 
 دســتورية 

ً
يشــهد الصومــال اليــوم معضلــة

عميقــة، تحولــت إلــى صــراع صلاحيــات بين 
الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو 
ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، والتي 
تهــدّد عمليــة التحــول الديمقراطــي الأعــرج 
البــاد، وتنســف منجــزات بعثــة  فــي   

ً
أصــا

الأمنيــة  الأفريقــي  والاتحــاد  المتحــدة  الأمــم 
والتنموية في الصومال.

فــي  السياســي  الخــاف  بــركان  انفجــر 
مقديشو حالياً، عقب اختفاء ضابطة، تدعى 
الأمــن  قســم  فــي  تعمــل  كانــت  تهليــل،  إكــرام 
فــي  الصوماليــة،  المخابــرات  فــي  الســيبراني 
حركــة  إن  وقيــل  الماضــي،  يونيو/حزيــران 
الشــباب الإســامية أعدمتهــا بعــد اختطافها 
مــن العاصمــة، حســب الروايــة الرســمية، لكــن 
الحركــة تبــرّأت مــن دمهــا لاحقــا، الأمــر الــذي 
الصومالــي  الشــارع  بــن  النــار  فتيــل  أشــعل 

علــى  الدينيــة  هويتهــا  وأيضــا  والثقافــي، 
الفضاء الاجتماعي.

تمثــل إزاحــة صنعــاء عــن موقعهــا الوظيفــي 
عاصمة سياسية أحد التغيرات التي طاولت 
المدينــة، وأثــرت علــى أوجــه الحيــاة اليوميــة، 
السياســية  البنــى  تفكيــك  يتــرادف  بحيــث 
المســتقرّة مــع التفكيــك المؤسســي والوظيفــي 
آثــرت  جهــةٍ  فمــن  والجمالــي،  والاجتماعــي 
علــى  الحوثــي  لجماعــة  الدينيــة  الهويــة 
احتكامهــا  إن  إذ  عاصمــة،  صنعــاء  مركزيــة 
إلى تراتبيتها التنظيمية التي تركز الســلطة 
السياســية والدينيــة فــي يــد زعيــم الجماعــة، 
عبدالملــك الحوثــي، ومدينــة صعــدة، كمعقلها 
الجغرافي ومقر مرجعيتها الدينية، أدّى إلى 
نقــل الســلطة إلى مدينة صعــدة، مقابل فقدان 
حرصــت   

ْ
وإن عاصمــة،  مركزيتهــا  صنعــاء 

الجماعــة علــى اســتثمار بقايــا أشــكال الدولــة 
فــي صنعاء للســيطرة علــى الإيرادات، بما في 
ذلــك تغيير تركيبتهــا الديموغرافية لأغراضٍ 
سياسية. ومع أن سياسة الجماعة في إزاحة 
صنعاء عاصمة سياســية تتقاطع مع تقاليد 
أســرة الأئمــة التــي حكمــت شــمال اليمــن فــي 
فــي  أقامــت  حيــث  ســابقة،  تاريخيــة  فتــرات 
معاقلهــا الدينيــة التــي تحولــت إلــى عاصمة، 
مقابــل تهميــش صنعــاء، ثــم أباحتهــا للنهــب 
فــإن  الطــوق،  قبائــل  مــن  لحلفائهــا  جائــزة 
اســتهداف صنعــاء فــي الوقــت الحالــي يتخــذ 
معنــى أعمــق ومتعــدّد الوجــوه، ولا يقتصــر 
علــى تقويــض مظاهــر التحديــث الــذي مــرّت 
بــه العاصمــة وتحويلهــا إلــى ســاحة للنهــب 
ــم، وإنمــا تدميــر المؤسســات التاريخيــة 

ّ
المنظ

وتفريغ صنعاء من كل مقوماتها عاصمة.
لصنعــاء  السياســية  الإزاحــة  تتكشــف 
 بمظاهــر أخــرى موازيــة، تكمــن فــي 

ً
عاصمــة

فقــط  ليــس  الوطنيــة،  المؤسســات  تفتيــت 
أنشــأتها  التــي  البديلــة  للكيانــات  نتيجــة 
علــى  ضررهــا  يقتصــر  لا  والتــي  الجماعــة، 
بــل تدميرهــا المنهجــي  تعطيــل المؤسســات، 
المؤسســات.  لهــذه  التاريخيــة  الوظيفــة 
للتفتيــت  مثــال  الرئاســية  المؤسســة  وواقــع 
اســتبدال  إن  إذ  والسياســي،  المؤسســي 
التقليــدي،  الســلطة  الحوثــي هيــكل  جماعــة 
بإنشــاء  الرئاســية،  بالمؤسســة   

ً
ممثــا

تكوينــات سياســية طارئــة تدعــم انقلابهــا، 
أزاح مؤسســة الرئاســة مركــزا لصنــع القــرار، 
إضافة إلى تشــوّهات البديل السلطوي التي 
لا تقتصــر علــى طبيعــة المجلــس السياســي 
الأعلــى لجماعــة الحوثــي وتركيبته وطريقة 
تعيــن أعضائــه، وإن حاولــت إضفــاء تمثيــل 
المتحالفــة  القــوى  مــن  الســلطة  فــي  شــكلي 
معهــا، بل على مضامينه السياســية، وأدائه 
للســلطة، حتــى بحدّهــا  إفراغــا  الــذي يمثــل 
مــا  لجماعــات  التقليديــة  للنمــاذج  الأدنــى 
قبــل الدولــة. ومــن جهة أخرى، ركّــزت جماعة 
المؤسســة  تفكيــك  الحوثــي سياســتها نحــو 
السياســي  القــرار  مركــز  كونهــا  الرئاســية، 
إســقاط  إن  إذ  الجمهوريــة،  برئيــس   

ً
ممثــا

للمؤسســة  إســقاط  ســوى  يكــن  لــم  صنعــاء 

رئيــس  ليقطــع  الفيدراليــة،  والحكومــة 
صمتــه  روبلــي،  حســن  محمــد  الحكومــة، 
جهــاز  مديــر  ويمهــل  أشــهر،  ثلاثــة  الطويــل 
أربعــة  ياســن،  فهــد  الســابق،  المخابــرات 
وعشــرين ســاعة لتقديــم إفــاداتٍ دقيقــة، عــن 
عــزل  عــن  الضابطــة، وليعلــن لاحقــا  اختفــاء 
لكــن  لــه.  خلــفٍ  وتكليــف  المخابــرات،  مديــر 
الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، 
عــارض قــرار رئيــس حكومتــه، ووصفــه بأنــه 
مخالف الدســتور. ثم لم ينته تراشــق إصدار 
المراســيم والقــرارات ســريعاً، بــل انتقلــت أزمة 
تضــارب الصلاحيــات بــن أقــوى رجلــن فــي 
الدولــة إلــى دائــرة الأجهــزة الأمنيــة، بعــد أن 
أقــال رئيــس الــوزراء وزيــر الأمــن المقــرّب مــن 
الرئيــس فرماجــو، ليعلــن هــو الآخــر بطــان 
قــرار رئيــس الحكومــة، مــا يُنــذر باســتفحال 
الخلافــات السياســية إلــى صــراع مســلح بــن 
لصالــح  الصــراع  لحســم  الأمنيــة،  الأجهــزة 
ســيناريو  وهــو  الآخــر،  حســاب  علــى  طــرف 
إن تحقــق ســيصبح كارثيــا، ويهــدّد تنظيــم 

انتخابات نيابية ورئاسية في مقديشو.
يتمسّــك  الــوزراء  رئيــس  أن  اللافــت 
أن  بحجّــة  الدســتورية،  بصلاحياتــه 
الرئيــس فرماجــو كلفــه، فــي إبريل/نيســان 
الماضــي، بتولــي ملــف الأمــن والانتخابــات، 
وأن البرلمــان أعطــاه الســلطة، بعــد أن صــوت 
بأغلبيــة ســاحقة إبّــان إلغــاء فتــرة التمديــد 
عامــن إضافيــن، والتــي قوبلــت بمعارضــة 
شــديدة من الوســط السياسي والاجتماعي، 
أوكل  بأنــه  موقفــه  يبــرّر  الرئيــس  بينمــا 
الانتخابــات  أمــن  ملــف  الحكومــة  لرئيــس 
حــق  تمنحــه  دســتورية  نقاطــا  وأن  فقــط، 
إصــدار القــرارات، والتــي بموجبهــا تتضمــن 
وتكليفهــم،  الدولــة  مســؤولي  كبــار  إعفــاء 
المحلــي  الدســتور  أن  إلــى  يشــير  مــا  وهــو 
هــو عــن عاصفــة الأزمــة الدســتورية راهنــا، 

السياســي والوظيفــي،  الرئاســية ببعديهــا، 
بمــا فــي ذلــك رمزيتهــا فــي أذهــان اليمنيــن، 
وذلــك بتجريــف الوظيفــة السياســية للقصــر 
الرئاســي، رمــزا لجمهوريــة يمنيــة رئاســية، 
ونقل سلطته إلى زعيم الجماعة. في المقابل، 
اســتهدفت الجماعة مؤسســاتٍ لا تقل أهمية 
مؤسســة  وتأتــي  الرئاســية،  المؤسســة  عــن 
 برئاســة الــوزراء، 

ً
الســلطة التنفيذيــة، ممثلــة

مــن  إفراغهــا  إلــى  فإضافــة  مقدمتهــا،  فــي 
وظيفتها التنفيذية، بتهميش سلطة رئيس 
الــوزراء، وتحويلــه هــو والــوزراء إلــى مجــرّد 
موظفين معينين من الجماعة، واستبعادهم 
إلــى  الدولــة،  مؤسســات  علــى  الإشــراف  مــن 
فــرض اللجنــة الثورية برئيســها وموظفيها 
المؤسســات،  تديــر  عليــا  كســلطة  المشــرفين 
القضائيــة  المؤسســتين  تدميــر  ذلــك  يــوازي 
والأمنيــة، إضافــة إلــى اســتهداف مؤسّســات 
إنشــاء  تفتيتهــا  يتعــدّى  الــذي  الدولــة 
إلــى نقــل  هيــاكل بديلــة تعمــل مــن داخلهــا، 
وظيفــة الجهــاز الإداري للدولــة إلــى مشــرفي 
الجماعــة. يضــاف إلــى ذلــك موظفــو الأجهزة 
الجهــاز  مــن  بــدلا  الجماعــة،  أنشــأتها  التــي 
الاعتســافي  الانتقــال  هــذا  للدولــة.  الرســمي 
من ســلطة المؤسســات الرئاســية والتنفيذية 
مشــوهة،  هيــاكل  إلــى  الوطنيــة  والقضائيــة 
ومنهــا إلــى زعيــم الجماعــة، أي مــن صنعــاء، 
برمزيتهــا السياســية التاريخيــة كعاصمــة، 
إلــى نمــوذج مدينــة صعــدة، أكمل فــي الأخير 
برمزيتــه  الجامــع،  إلــى  الســلطة  انتقــال 
 بزعيــم الجماعــة، وممثليــه 

ً
الحاكمــة، ممثــا

من أئمة الجوامع والخطباء. 
إلــى  والمجتمعيــة  السياســية  الســلطة  نقــل 
التــي  العميقــة  النتائــج  إحــدى  الجامــع 
قوّضــت مظاهــر الحيــاة فــي صنعــاء عاصمــة 
فــي  الحوثــي  جماعــة  نجحــت  إذ  لليمنيــن، 
مأسســة الجامع، وحوّلته في ســيطرتها على 
صنعــاء إلــى ســلطةٍ عليــا لا يمكــن تعيينهــا، 
يوجــه  الــذي  الجماعــة  زعيــم  كســلطة  تمامــا 
هيــاكل الجماعــة فــي إدارة الدولــة مــن خلــف 
شاشــة، إذ نتج عن ذلك تكريس ســلطة دينية 
موجهــة احتكــرت المجــال الدينــي، وصــادرت 
أشــكالا  اتخــذ  والــذي  الاجتماعــي،  الفضــاء 
واســتهداف حريــة  المقاهــي  إغــاق  مــن  عــدة، 
ل 

ْ
العــز سياســة  وتنميــة  وأعمالهــن،  النســاء 

بــن الجنســن فــي الجامعــات، إلى اســتهداف 
الحريــات الشــخصية، ومــن ثم تحــوّل الجامع 
إلــى رقيــب اجتماعــي ودينــي علــى المواطنــن، 
الدينيــة للجماعــة  الهويــة  فــرض  عــن   

ً
فضــا

القيــم  اســتهداف  أي  والجامــع،  المدرســة  فــي 
 للتنــوع. يوازي 

ً
المجتمعيــة لصنعــاء عاصمــة

المجتمــع  هويــة  الجماعــة  اســتهداف  ذلــك 
حلقاتهــا،  آخــر  بتدميــر  وذلــك  الصنعانــي، 
فــي  الاجتماعيــة  التقاليــد  بتجريــم   

ً
ممثــا

احتفالات الأعراس في شوارع المدينة، والذي 
لا يســتهدف فقــط تحريــم الغنــاء، بمنظومــة 
فــي  الغنــاء  وقــت  حــدّدت  التــي  تجريمهــا 
القاعــات، وحملــة اعتقــالات طاولــت مطربــن 
تفريــغ  إلــى  وغيرهــا،  صنعــاء  مدينــة  فــي 

أن  يــرون  القانونيــن  أن  مــن  الرغــم  علــى 
وصلاحياتــه  الدولــة  رئيــس  مســؤوليات 
تنقضــي مــع انتهــاء فترته الدســتورية، وقد 
انقضــت هــذه في فبراير/شــباط الماضي، ما 
الحكومــة، محمــد حســن  رئيــس  أن  يعنــي 
روبلي، يحق له إعفاء كبار مسؤولي الدولة 
وتعيينهــم. وتبــدو هــذه الجدليــة آخــذة فــي 
 مــا لمصلحــة 

ٌ
التصاعــد، إذا لــم يتنــازل طــرف

البلاد والعباد.
الجــدل  تفاقــم  التــي  المعقــدة  التــأزم  نقطــة 
حــرج  توقيــتٍ  فــي  انفجــرت  الدســتوري 
البرلمــان  فتــرة  انتهــت  أن  وبعــد  للغايــة، 
الــذي كان عليــه أن يحســم هــذه الخلافــات، 
الســابق،  الــوزراء  رئيــس  مــع  حــدث  مثلمــا 
البرلمــان  طــرده  الــذي  خيــري،  علــي  حســن 
أنهــا  كمــا   ،2020 عــام  يونيو/حزيــران  فــي 
اتٍ متواصلــةٍ ليــل نهــار  جــاءت وســط إجــراء
البــاد،  فــي  النيابيــة  الانتخابــات  لتنظيــم 
وهــو ما يخشــاه مراقبــون من أن توقف هذه 
الاســتحقاق  عمليــة  مســار  الراهنــة  الأزمــة 
الأمنيــة  تداعياتهــا  عــن   

ً
فضــا الانتخابــي، 

ومخــاوف بــروز انقســامات عريضــة داخــل 
المؤسســة العســكرية، خصوصــا بعــد تعيين 
للرئيــس  معارضــا  نائبــا  الــوزراء  رئيــس 
فرماجــو وزيــرا للأمــن الفيدرالــي، وهــو مــا 
نــار  علــى  الزيــت  مــن  دلــواً  أن يصــبّ  يمكــن 
ويؤجّــج  البــاد،  فــي  الدســتورية  الأزمــة 
صراعــا مســلحاً في تنفيــذ قرار هذا الرئيس 
الصومالــي  الشــارع  ــب 

ّ
يترق بينمــا  ذاك،  أو 

ــي النفس 
ّ
انفراجــة للمعضلــة الحاليــة، ويمن

بإمكانية نجاح جهود رأب الصدع وإخماد 
حرائق الخلافات بين الرئيسين.

كبــار  بــن  الدســتورية  الأزمــة  أن  الواضــح 
أن  إلــى  تحتــاج  معضلــة  ســتبقى  الدولــة 
معالجــة  خــال  مــن  نهائيــا،  تفكيكهــا  يتــم 
المغالطــات والتأويــات التــي يشــتمل عليهــا 

التاريخيــة  تقاليــده  مــن  الصنعانــي  الشــارع 
الفنانــن  اســتهدافها  ومــع  حــر.  كفضــاء 
المنشــدين  فرضــت  صنعــاء،  فــي  الشــعبيين 
الدينيــن، وهــو ما يشــكل سياســة موجهة، لا 
تســتهدف تدميــر أنمــاط الحيــاة اليوميــة فــي 
صنعــاء فقــط، وإنمــا اســتهداف الشــارع الذي 
خضــع هــو الآخــر لتحــوّلات قســرية؛ بــدأ مــن 
تطييفه إلى تحويله منصة دينية، ويتمظهر 
تقيمهــا  التــي  الشــعائرية  بالطقــوس  ذلــك 
الجماعــة باحتفالاتهــا الدينية التي تفرضها 
الشــارع  فــي  تمتــزج  بحيــث  المدينــة،  علــى 
القــرون الوســطى،  فــي  الدينــي  قيــم المجتمــع 
ليصبــح الشــارع فضــاءً دينيــا مغلقــا، حيــث 
بحيــث  الخطيــب  الدينيــة  الاحتفــالات  يقــود 
عــن   

ً
فضــا الجامــع،  فــي  الفعاليــات  تنتهــي 

الدينيــة  شــعاراتها  الحوثــي  جماعــة  فــرض 
وجــدران  المبانــي  واجهــات  علــى  والطائفيــة 
المنــازل، وإزاحــة الجماليــة التــي كانــت تميــز 

مباني صنعاء وعمارتها. 
ذلــك، يمثــل تقويــض صنعــاء بوصفهــا  إلــى 
مركــزا للنشــاط السياســي فــي اليمــن الوجــه 
كان  وإن  لــه،  تعرّضــت  الــذي  للتدميــر  الآخــر 
هــذا إحــدى نتائــج القبضة الأمنيــة للجماعة، 

أشــبه  مغالطــاتٌ  وهــي  المؤقــت،  الدســتور 
بقنبلة موقوتة تنفجر مع ميلاد كل حكومة 
جديــدة مــن جهــة، وتولــد صراعــاتٍ لا تــرى 
أفقــا لنهايتهــا بــن المركــز والأطــراف، وبــن 
 والحكومــة 

ّ
علاقــة النظــام الفيدرالــي الهــش

الدســتور  أن  بحكــم  الضعيفــة،  الفيدراليــة 
وهــذا  بالمركــز،  الأطــراف  علاقــة  يعضــد  لا 
مــا يعكــس أن أهــم عنصريــن لبنــاء أنظمــة 

إلا أن مصادرتها الهامش السياسي الضئيل 
تتعــدّى ممارســات ســلطات الأمــر الواقــع فــي 
ففــي مقابــل احتــكار  اليمنيــة الأخــرى؛  المــدن 
الجماعة أشكال الفعل السياسي في صنعاء، 
فإنهــا  الســلطوي،  إلــى  الجماهيــري  مــن 
أفرغــت كل المؤسســات الرقابيــة والمجتمعيــة 
وظيفتهــا  مــن  والتشــريعية  والسياســية 
ودورهــا المجتمعــي، فإضافــة إلــى تقويضهــا 
ســلطة مجلس النواب - فرع صنعاء، كســلطة 
تشــريعية، ونقلها السلطة داخل المجلس إلى 
التحايــل  لهــا  ليضمــن  المعينــن،  أعضائهــا 
علــى خصومها وعلى مرجعياتهم الشــرعية، 
الجماعــة  فــإن  قانونــي،  غيــر  ذلــك  كان  وإن 
 بدت 

ْ
حكمت صنعاء وفق حالة الطوارئ، وإن

غيــر معلنــة، حيــث ألغــت كل مظاهــر الحيــاة 
المعارضــن  قمــع  تتعــدّى  التــي  السياســية 
السياســيين وحمــات اعتقالهــم إلــى تجريــد 
الرئيســية  وظيفتهــا  مــن  اليمنيــة  الأحــزاب 
بالانخراط في العمل السياســي ومراقبة أداء 
مــن  الأدنــى  الحــد  مــن  بــل حرمتهــا  الســلطة، 
لــت 

ّ
التعبيــر، كإقامــة فعالياتهــا، ومــن ثــم عط

مقرّاتهــا  وأفرغــت  الأحــزاب،  هــذه  الجماعــة 
انحصــر  بحيــث  وفاعليــة،  نشــاط  أي  مــن 
المناســبات  فــي  للأحــزاب  السياســي  الفعــل 
الأســبوعية  القــات«  »مقايــل  كـ الاجتماعيــة، 
وقاعات الأعراس، ليصبح الفضاء السياسي 

المتاح والوحيد في مدينة صنعاء. 
المتعــدّدة  التدميريــة  الأشــكال  هــذه  أمــام 
التــي طاولــت مدينــة صنعــاء، بــدت الكيانــات 
أنشــأتها جماعــة  التــي  الموازيــة  الاقتصاديــة 
الاقتصــاد  تدميــر  علــى  تعمــل  لا  الحوثــي 
الرســمي للدولــة فقــط، بــل حوّلــت المدينــة إلــى 
ومــن  اليمــن،  فــي  الســوداء  للســوق  عاصمــة 
ثــم نجحــت، فــي ســيطرتها علــى صنعــاء فــي 
إفراغهــا مــن كل مقوماتهــا كعاصمــة، مقابــل 
تكريســها فــي حربهــا ضــد خصومهــا، حيــث 
الصواريــخ  لإطــاق  منصّــة  إلــى  حوّلتهــا 
الباليســتية والطائــرات المســيّرة علــى مدينــة 
وقتلهــا  اليمنيــة،  المــدن  مــن  وغيرهــا  مــأرب 
المدنيــن، بحيــث زجّــت صنعــاء فــي صراعهــا 
العبثي، وأدّت إلى إباحتها لغارات المتدخلين.

قوّضــت  لصنعــاء،  اليوميــة  الحيــاة  فــي 
عاصمــة  مظاهرهــا  كل  الحوثــي  جماعــة 
للدولــة المركزيــة، بمــا فــي ذلــك محاولــة فــرض 
ومــن  متنــوع،  مجتمــع  علــى  الواحــد  اللــون 
التاريخــي عاصمــة  إرثهــا  مــن  ثــم تجريدهــا 
لليمنيــن. وفــي معادلــة الحــرب، تــم إقحامهــا 
 حملــت تبعات كونها 

ْ
فــي صــراع الفرقــاء، وإن

الأطــراف  تتصــارع  المدمّــرة،  الدولــة  عاصمــة 
مثــل معظــم  أنهــا  إلا  عليهــا،  الســيطرة  علــى 
يتــم  حيــث  خارجهــا،  مــن  حكــم 

ُ
ت العواصــم، 

الزحف عليها لإسقاطها في دورات تاريخية 
النهــب  لأشــكال  هدفــا  جعلهــا  مــا  متعاقبــة، 
اللــذان  والتدميــر  النهــب  بــدا  وإن  والتدميــر، 
دورات  مــن  وأبشــع  أقســى  اليــوم  تشــهدهما 
الإخضــاع والإحــال والتجريــف والإباحة في 

تاريخها المعاصر. 
)كاتبة يمنية(

الدســتوري،  والنظــام  المؤسســات  الحكــم، 
يعانيــان مــن ضعفٍ في بنيتهما المأسســية، 
فالمؤسسات الرسمية ينخر الفساد عظامها 
ويقتــات أحشــاءها ببــطء، بينمــا الدســتور 
يبقــى ناقصــا غير مكتمل، إضافة إلى غياب 
المحكمة الدستورية التي انهارت مع النظام 
القــرن  مــن  التســعينيات  مطلــع  العســكري 
الماضــي، ولم تنجح جهود إعادة تشــغيلها، 
يقبــع  صومالــي  لنظــام  البــاب  يفتــح  مــا 
والدســتوري،  السياســي  الفشــل  أتــون  فــي 
لتجــاوز مرحلــة مــا بعــد انهيــار الدولــة، بــل 
يعيــد استنســاخ تجربــة فشــل نظــام الحكــم 
التــي أدخلتــه فــي متاهــاتٍ سياســيةٍ وأمنيةٍ 

منذ عقود.
في النهاية، يبدو الأفق السياسي لنزع فتيل 
الحكومــي  البيــت  داخــل  السياســي  التوتــر 
سياســة  بينمــا  مشوشــا،  الصومالــي 
مــع  تتجــدّد  الآخــر  مــع  الصفريــة  المواجهــة 
نهايــة كل فتــرة حكــم فــي البــاد، وتســتنزف 
كان  التــي  السياســية  والجهــود  القــدرات 
ينبغــي تســخيرها لبنــاء مؤسســاتٍ فاعلــة 
غير فارغة المضمون. فبعد مرور ثلاثة عقود 
مــن فشــل الدولــة، يبــدو أن الصومــال لم يعد 
قــادراً علــى النهوض وحده من قاع الأزمات، 
جــواره  مــن  تدخــل  إلــى  يحتــاج  زال  ومــا 
الإقليمي والدول العربية والبعثات الأممية 
حفاظــا  المزمنــة،  نزاعاتــه  لفــض  والغربيــة، 
علــى نظــامٍ مقيــم فــي الفشــل، ولانتشــاله مــن 
بســبب  الــدم،  حمــام  إلــى  عودتــه  محــاولات 
وذلــك  لقياداتــه،  الجمعــي  العقــل  فــي  عقــمٍ 
لإيجــاد نظــام سياســي مســتمد مــن دســتور 
غيــر قابــل للتأويــات المفرطــة، والتي تجعل 
الأقوى يفرض تفســيره نقاط الدستور على 
»خبــط  مجــرّد  كانــت  وإن  حتــى  الآخريــن، 

عشواء« يحرق نظام الدولة عن آخره.
)إعلامي صومالي(

صنعاء... النيّلْ من عاصمة اليمنيين

أزمة دستورية أم فشل النظام في الصومال؟

جرفت جماعة 
الحوثي البيئة الحيوية 

لصنعاء، فضلاً عن 
فرضها أشكال 

التصحير السياسي 
والثقافي، وأيضاً 

هويتها الدينية على 
الفضاء الاجتماعي

النهب والتدمير اللذان 
تشهدهما صنعاء 

اليوم أقسى وأبشع 
من دورات الإخضاع 

والإحلال والتجريف 
والإباحة في تاريخها 

المعاصر

سياسة المواجهة 
الصفرية تتجدّد مع 

نهاية كل فترة حكم 
في البلاد، وتستنزف 

القدرات والجهود

غابت المحكمة 
الدستورية التي انهارت 

مع النظام العسكري 
مطلع التسعينيات 
ولم تنجح جهود 
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موسكو ـ رامي القليوبي

فــي  الشركســية  الجاليــة  أبنــاء  يتمركــز 
روســيا تاريخياً في كيانات إدارية تقع في 
جنــوب البــاد، ويواجهــون اليــوم مجموعة 
ولغتهــم  ثقافتهــم  إبقــاء  مقدمهــا  فــي  تحديــات 
حاضــرة بــن الأجيــال الجديــدة، وتأمــن حــق عــودة 
أشــخاص ينتمــون إلــى مجموعتهــم العرقية عالقين 
فــي ســورية، وانتــزاع الاعتراف بأن تهجير أســافهم 
في عهد الإمبراطورية الروســية خلال القرن التاســع 

عشر كان »إبادة جماعية«. 
حدد تعداد سكاني أجري في روسيا عام 2010 عدد 
أبنــاء مجموعــة شــعوب الأديغــة )الأديــغ والقبرديــن 
بينهــم  مــن  ألفــا،   718 بـــ  والشابســوغ(  والشــركس 
شــركس،  بأنهــم  أنفســهم  عرّفــوا  ألفــا   73 حوالــى 
ويتمركــزون فــي جمهوريــة قراتشــاي - شركيســيا، 
فــي  وأيضــا  وكراســنودار،  ســتافروبول  وإقليمــي 
جمهوريتــي أديغيــا وقبردينــو - بلقاريا، وجميعها 

في جنوب البلاد.   
مــراد  الشركســي  والناشــط  الصحافــي  يوضــح 
»العربي الجديد« أن »مبادرات الشركس  تيميروف لـ
للحفــاظ علــى ثقافتهــم وســط ظــروف التشــتت فــي 
حــركات  تنفذهــا  مخططــات  تشــمل  الأرض،  بقــاع 
ومنظمــات اجتماعيــة تعنــى بالحفــاظ علــى اللغــة، 
للهواتــف  وتطبيقــات  مجموعــات  إنشــاء  وتلحــظ 

الذكيــة ومــدارس لتعليــم اللغــة، لكــن يصعب تحقيق 
ذلك في أجواء اضطهاد اللغات الأصلية في روســيا 
)شمل أخيراً اللغة الأوكرانية وتلك الخاصة بعرقية 
التتــار فــي شــبه جزيــرة القــرم التي ضمتها موســكو 
إلــى أراضيهــا أحادياً عام 2014( واســتبعادها اللغة 
الشركســية أيضــا مــن مناهــج مــدارس الأقاليــم التــي 
تقطنها أقليات إثنية. من هنا يجب توجيه الجهود 
المناهــج،  إلــى  الإلزاميــة  الــدروس  لإعــادة  الرئيســية 
باللغــات  التدريــس  إلــى  العــودة  الأفضــل  مــن  أو 
الأصليــة، علــى غرار بعــض الفترات في عهد الاتحاد 
الحكومــة  أبعــدت  »حاليــا،  ويتابــع:  الســوفييتي«. 
اللغــة  جعــل  أجــل  مــن  الأصليــة  اللغــات  الروســية 
الروســية أساســية ووحيــدة. وأنــا لا أعتقــد بــأن ذلــك 
يحصل لدوافع قومية، بل براغماتية من أجل زيادة 
التحكم بالناس«. وإلى جانب حفظ ثقافتهم، يبحث 
أبنــاء الجالية الشركســية عــن نيل اعتراف دولي بأن 
تهجيرهم في عهد الإمبراطورية الروسية إثر حرب 
القوقــاز التــي اســتمرت حتــى عــام 1864، كان إبــادة 
جماعيــة تمثلــت إحــدى نتائجهــا فــي تهجيــر قســم 
منهــم إلــى الإمبراطوريــة العثمانيــة، ثم تشــتتهم في 

أكثر من 50 بلداً اليوم. 
المعاديــة  بسياســاتها  المعروفــة  جورجيــا  وتعتبــر 
بالإبــادة  اعتــرف  الــذي  الوحيــد  البلــد  لموســكو 
الجماعية للشركس قبل نحو عشر سنوات، ما مهّد 
لفتــح مركــز ثقافــي شركســي فيهــا، وتشــييد نصــب 

التــي  أناكليــا  مدينــة  فــي  بالإبــادة  خــاص  تــذكاري 
تحتضن مراسم سنوية لإحياء ذكرى الضحايا.  

لكــن تيميــروف يعتبــر بــأن نيــل الاعتــراف بالإبــادة 
حاليــا«.  ثانويــة  »مســألة  للشــركس  الجماعيــة 
يضيــف: »رغــم المبــادرات الاجتماعيــة لرفــع الصــوت 
فــي شــأن هــذه القضيــة، وتقديــم طلبــات فــي بلــدان 
وحدهــا  جورجيــا  اعترفــت  دوليــة،  محافــل  وأمــام 
بالإبادة الجماعية، ونظر البرلمان البولندي في هذا 
الطلب، في حين يتوقع أن تتبنى أوكرانيا وثيقة في 
شــأنه، وكذلــك ألمانيــا فــي حــال فــوز ائتــاف الخضــر 
والأحــزاب اليســارية بالانتخابــات. لكنني شــخصياً 
لا أعتبر الاعتراف بالإبادة هدفاً مهماً لشعبنا كونه 

لن يمنحه أي ميزات«.  
ومــع احتــدام القتــال فــي ســورية قبــل نحــو عقــد، لــم 
يعــد حــق عــودة شــركس هــذا البلــد مجــرد مســألة 
إنســانية  قضيــة  بــل  التاريخيــة،  العدالــة  لتحقيــق 
تســتجب  لــم  والــذي  الحــرب،  أتــون  مــن  للهــرب 
ــق 

ّ
ويعل الآن.  حتــى  لدعواتــه  الروســية  الســلطات 

بأنهــا  ســورية،  شــركس  أوضــاع  علــى  تيميــروف 
»معقــدة، فــي وقــت مــا زالــت مســألة عودتهــم عالقــة 
فــي ظــل رفــض روســيا الاعتــراف بشــركس المهجــر 
كمواطنين في أراضيها، وتتحجج بأن أسلافهم لم 
يحملوا وثائق هوية لدى مغادرتهم الإمبراطورية 

الروسية، ما يحرمهم من حق العودة«. 
ومنــذ انــدلاع الحــرب فــي ســورية فــي العــام 2011، 

تقدمــت الجاليــة الشركســية بطلبــات متكــررة إلــى 
القيــادة الروســية لتقديــم العــون في إجــاء أبنائها 
إلــى وطنهــم التاريخــي، اســتناداً إلــى البنــد 99 فــي 
والــذي  الفيدرالــي،  والقانــون  الروســي  الدســتور 
المغتربــن،  تجــاه  روســيا  دولــة  سياســة  يتنــاول 
علمــا أن موســكو لــم تحســم موقفهــا مــن قضيتهــم. 
 ذلــك لــم يمنــع جمهوريــات يقطنهــا الشــركس 

ّ
لكــن

مــن وضــع برامج لتقديم عــون للمغتربين الراغبين 
فــي العــودة، مــن دون أن يثيــر ذلــك اهتمامــا كبيــراً 
بســبب الأعــداد الضئيلــة للراغبين فــي ذلك، والذين 

تستطيع هذه البرامج استيعابهم.

مجتمع
بعد عزوف لأشــهر، رصدت وزارة الصحة في غزة أخيراً، ارتفاعاً واضحاً في أعداد المقبلين على 
ي اللقاحات المضادة لكوفيد-19. وزيادة الإقبال اعتبرها المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف 

ّ
تلق

القدرة ثمرة لحملة مكثفة أطلقتها الوزارة تحت عنوان »تطعيمك أمانك«. وأوضح: »لمسنا خلال 
 نحــو »55 في المائة 

ّ
الأيــام الأخيــرة تدفقــا ملموســا للمواطنــن علــى مراكــز التطعيم«، لافتاً إلى أن

وه 
ّ
وا اللقاح خلال الأيام العشرة الأخيرة، والباقين تلق

ّ
من المحصنين )البالغ عددهم 350 ألفا( تلق

)الأناضول( خلال الأشهر الستة الماضية«.�

همــة بإســاءة معاملــة 
ّ
هــا تبحــث عــن مزيــد مــن أفــراد عصابــة مت

ّ
أعلنــت الشــرطة الباكســتانية أن

القصّر، وتســجيل فيديوهات إباحية، في قاعة أفراح في مقاطعة البنجاب الشــرقية. وهي كانت 
ظهــر المشــتبه فيهــم 

ُ
قــد اعتقلــت أربعــة مــن المشــتبه فيهــم، وصــادرت 46 تســجيل فيديــو إباحيــا ت

عَدّ إســاءة 
ُ
وهــم يعتــدون جنســياً علــى فتيــان تتــراوح أعمارهــم ما بين ثمانية أعوام و12 عاماً. وت

ــظ العقوبات 
ّ
معاملــة الأطفــال شــائعة فــي أجــزاء من باكســتان، وقــد أقرّ البرلمــان أخيراً قوانين تغل

)أسوشييتد برس( دانين بارتكاب مثل هذه الجرائم.�
ُ
على الم

باكستان: اعتقال معتدين على أطفالغزة: إقبال على اللقاحات المضادة لكوفيد-19

الشركس من أقدم شعوب شمال القوقاز، لكنهم 
بين دول عدة. وتعيش أكبر  فعلياً شعب مشتت 
منهم.  ملايين   3 تضم  التي  تركيا  في  جالياتهم 
كما تتواجد جاليات كبيرة أخرى في ألمانيا والأردن 
المتحدة.  والولايات  أستراليا  في  وحتى  وسورية، 
أبناء جالياتهم في العالم  ويتراوح إجمالي عدد 

بين 7 و10 ملايين.

شعب مشتت

حركــة  حكومــة  فــي  العالــي  التعليــم  وزيــر  صــرّح 
ه في إمكان 

ّ
طالبــان الجديــدة، عبد الباقي حقاني، بأن

الأفغانيــات مواصلــة دراســتهنّ فــي الجامعــات، بمــا 
في ذلك في مســتويات الدراســات العليا، شــريطة أن 
تكــون الفصــول منفصلــة بــن الإنــاث والذكــور وأن 
حقانــي  وأشــار  إلزاميــا.  الإســامي  اللبــاس  يكــون 
ــه ســوف يُطلب من الطالبــات الجامعيات وضع 

ّ
إلــى أن

الحجاب، من دون أن يوضح إذا كان ذلك يعني فقط 

غطــاء الشــعر أو الوجــه بالكامــل. وقــد أتــى ذلــك فــي 
خــال عــرض حقانــي السياســات الجديــدة لوزارتــه 
فــي مؤتمــر صحافــي أمــس الأحد. وقــال حقاني: »لا 
تريد طالبان إعادة عقارب الساعة عشرين عاماً إلى 
الوراء، وستبني على الموجود اليوم. لكنّ الفصل بين 
الجنسَــن ســيُطبّق، إذ لــن نســمح بالتعليــم المختلــط 
المــواد  وســنراجع  معــا،  والشــابات  الشــبان  ودرس 
نــا نريــد أن يتنافــس 

ّ
ــدرّس فــي الجامعــات، لأن

ُ
التــي ت

خرّيجــو جامعــات أفغانســتان مــع أولئك فــي المنطقة 
وبقية أنحاء العالم«. وتشــير سياســة التعليم العالي 
الجديدة إلى تغيير في الممارسات التي كانت مقبولة 
قبــل ســيطرة حركــة طالبــان. ويُذكــر أنّ الجامعــات 
كانت حينها مختلطة ولم يكن الحجاب إلزامياً على 
الطالبــات، ومــع ذلــك اختــارت الغالبيــة العظمــى منهنّ 

الحجاب بما يتماشى مع التقاليد.
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الحركــة قــد حظــرت تدريــس 

الموســيقى والفنــون خــال حقبــة حكمهــا الســابقة، 
هــا ســمحت حاليــا بظهــور 

ّ
قبــل نحــو 20 عامــا، لكن

مذيعات على قنوات تلفزيونية. وفي سياق متصل، 
فــي  الشــعبية  نيــوز«  »تولــو  قنــاة  مــع  مقابلــة  فــي 
أفغانســتان، قــال المتحــدّث باســم طالبــان ســيد ذكــر 
 
ً
ــه »يتوجّــب علــى المــرأة أن تلــد أطفــالا

ّ
اللــه هاشــمي إن

وتربّيهم، ولا ضرورة لوجودها في مجلس الوزراء«.
)أسوشييتد برس(

Monday 13 September 2021
الاثنين 13 سبتمبر/ أيلول 2021 م  6  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2569  السنة الثامنة

)أمير قرشي/ فرانس برس(



ســـاعـــات الــلــيــل ولــيــس مـــع احــتــمــال انــهــيــار 
المنزل فجأة«.

عائلة عابدين في صدمة
لم يكن وقع ما أصاب علي قاسياً على جميع 
أفراد عائلته الذين طاولتهم الفاجعة والألم 
فحسب، بــل أتــى وقــع ذلــك كبيراً على عائلة 
فالمأساة  حــدث.  ما  آلمها  التي  عابدين  د 

ّ
مهن

 عن 
َ
ــة، وفـــقـــدان فــتــى يــافــع لـــم يـــتـــوان مـــزدوجـ

ــكــبــت بــهــدم منزلها 
ُ
تــقــديــم الـــعـــون لــعــائــلــة ن

أمـــر لا يُــحــتــمــل. وقـــد أربــــك ذلـــك الــعــائــلــة في 
بــادئ الأمــر، لحظة وقــوع المأساة، وصــار من 
الــصــعــب عــلــى صــاحــب المـــنـــزل أن يــعــود إلــى 
موقع منزله المهدّم حتى بعد مرور أيام على 
 الأنقاض شاهدة على كل 

ّ
تلك الحادثة، إذ إن

سعف صاحب المنزل الكلمات 
ُ
ما جرى. ولم ت

الــعــائــلــة  بـــه ولمـــواســـاة  للتعبير عــمّــا يــشــعــر 
المكلومة بفقدان ولدها.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، لم تفلح 
ــد عــابــديــن من 

ّ
جــهــود المــواطــن المــقــدســي مــهــن

حيّ المروحة على الحصول على رخصة بناء 

لمــنــزلــه، عــلــى الــرغــم مــن مــحــاولاتــه المستمرة 
كرسوم  دفعها  كبيرة  مالية  مبالغ  وتــكــبّــده 
لإنــجــاز الــتــرخــيــص بــالإضــافــة إلـــى غــرامــات. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« وهــو  ويـــقـــول عــابــديــن لــــ
ــه: »مــــا حــــدث فــاجــعــة كــبــيــرة  يــحــبــس دمــــوعــ
حيّ  وأهــالــي  والعائلة  أنــا  أصابتنا جميعاً، 
المـــروحـــة. لا يــمــكــن تـــصـــوّر مـــا حـــــدث«، علماً 
ــــه كـــان قــد رفـــض فــي بــــادئ الأمــــر الــتــحــدّث 

ّ
أن

 
ّ
إلى وسائل إعلامية. ويشير عابدين إلى أن
عملية الهدم الأخيرة لمنزل عائلته هي الثانية 
بعد عملية الهدم الأولــى في عام 2009. فهو 
ــاد فــي الــعــام الــتــالــي بناء  فــي ذلـــك الــحــن، أعـ
منزل جديد وراح يقوم بالإجراءات المطلوبة 
 ذلـــك لـــم يمنع 

ّ
لــلــحــصــول عــلــى رخـــصـــة. لــكــن

بلدية الاحتلال من فرض غرامة مالية عليه 
ألـــف دولار  )نــحــو 22  ألـــف شــيــقــل  بقيمة 70 
 تلك الأعوام إصدار 

ّ
أميركي(، ثمّ قرّرت بعد كل

قـــرار بــهــدم المــنــزل ذاتــيــا تــحــت طــائــلــة غــرامــة 
ألف   100 مبلغ  إلــى  بــالإضــافــة  كبيرة،  مالية 
شيقل )نحو 31 ألف دولار( كتكاليف هدم إن 
القدس.  في  الاحتلال  بلدية  جرافات  تها 

ّ
نفذ

القدس المحتلة ـ محمد محسن

لم يخطر في بال والد الفتى علي 
عاماً   17 العمر  مــن  البالغ  بــرقــان 
الليلة الأخــيــرة من  تــكــون تلك  أن 
خــال مساعدته جيرانه  هــو قضى  حــيــاتــه. 
على هدم منزل العائلة بأيدي أبنائها بأمر 
ه كان قد منعه 

ّ
من سلطات الاحتلال، علماً أن

الزعيم،  إلــى حــيّ  التوجّه  الليلة من  تلك  في 
ــتـــال الإســرائــيــلــي،  حــيــث حــاجــز قــــوات الاحـ
خوفاً على حياته. وكان والد علي قد أوصاه 
ــزل فـــي حــــيّ المــــروحــــة على  ــنـ بــالــبــقــاء فـــي المـ
أراضي بيت حنينا، شمالي القدس المحتلة، 
 
ّ
وألا يغادره تجنباً لإصابته بأيّ مكروه. لكن

ما حدث هو وقــوع ما كان يخشاه. صحيح 
 
ّ
 ابـــنـــه بــقــي فـــي مــحــيــط مــنــزلــهــم، غــيــر أن

ّ
أن

»المكروه« حدث هناك. يخبر الوالد »العربي 
الجديد«: »تركت علي في البيت مطمئناً على 
حياته، وانصرفت لتقديم التهاني بمناسبة 
 
ً
عائلية. كانت الساعة تجاوزت التاسعة ليلا

فــوراً  ي الحضور 
ّ
ــلــب من

ُ
 هاتفي وط

ّ
حــن رن

ــــان عــلــي قـــد ذهــب  ــنــــزل«. يــضــيــف: »كـ إلــــى المــ
لمــســاعــدة جــيــرانــنــا مــن عــائــلــة عــابــديــن التي 
ــتـــال الإســرائــيــلــي في  أرغــمــتــهــا بــلــديــة الاحـ
الــقــدس عــلــى هـــدم منزلها بــأيــديــهــا. وخــال 
ذلـــك، سقط عليه جـــدار المــنــزل وقــضــى تحت 
ني كنت أحــرص عليه 

ّ
الركام، فصُعقت إذ إن

ولم آذن له بالذهاب إلى أصدقائه في الزعيم، 
 الــقــضــاء والــقــدر كــانــا فــي انــتــظــاره 

ّ
لأجـــد أن

هنا«. كان الأمر صعباً، فوقع الحادثة ثقيل 
 فرد في عائلة علي 

ّ
وقد أصابت الفاجعة كل

ــان عــلــي ســاعــدي  ــد: »كــ ــوالـ بـــرقـــان. ويـــؤكـــد الـ
الألمنيوم، وكان  أعمل في مهنة  فأنا  الأيمن. 
 وقــع ما 

ّ
لكن أعمالي.  مــن  فــي كثير  يرافقني 

حــدث كــان أكثر صعوبة على والــدتــه وعلى 
ا جميعاً نشاركه 

ّ
ــه »كن

ّ
أن إخوته«، لافتاً إلى 

رغــبــتــه فـــي الـــحـــصـــول عــلــى رخـــصـــة قــيــادة 
اجتهد للحصول عليها بعد أن أتمّ دراسته 

في كليّة صناعية«.
القدس  فــي  الــوالــد بلدية الاحــتــال  ويحمّل 
مسؤولية ما جرى لنجله، إذ يفرض عليها 
خاذ إجراءات السلامة والحماية 

ّ
القانون ات

هــدم  أيّ عملية  تنفيذ  خـــال  فــي  الــخــاصــة 
مكرهين  الفلسطينيون  إلــيــهــا  يلجأ  ذاتـــي 
حــتــى لا يُــضــطــروا إلـــى ســـداد غــرامــة مالية 
ــال لــــم يـــهـــدمـــوا هــــم مــنــزلــهــم  ــ كـــبـــيـــرة فــــي حـ
على  بناءً  منهم  بــدلًا  بذلك  البلدية  وقامت 
أمــــر مـــن الاحــــتــــال. ويـــقـــول الــــوالــــد: »كــنــت 
مستعداً لمساعدة جيراني في تنفيذ عملية 
الهدم، لكن في وضع يسمح بذلك ويضمن 
ــا لــيــس في  ـــمـ

ّ
ســـامـــة مـــن يـــقـــوم بـــالـــهـــدم، إن

قدر عائلات 
القدس

فقدان 
المنازل 
والأبناء 
في آن

في مأساتين متلازمتين، خسرت عائلة مقدسية منزلها 
في حين خسرت أخرى ابنها الذي كان يقدّم المساعدة 
إلى الأولى التي اضطرتّ إلى هدم منزلها بأيدي أبنائها. 

كأنمّا لا هروب من القدر

يحمّل مقدسيون بلدية 
الاحتلال مسؤولية وفاة 

الفتى علي برقان

يكاد لا يمرّ يوم من دون 
عملية هدم ذاتي بغياب 
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وكان قرار عابدين أن يهدم بيدَيه المنزل الذي 
الــرغــم مــن صعوبته وممّا  بــيــدَيــه، على  بناه 
ــان قـــراراً  تــركــه مــن ألـــم فــي نــفــســه. ويـــؤكّـــد: »كـ

صعباً... تخيّل أن تهدم بيتك بيدَيك!«.

غضب بين المقدسيين
ــن أثــــــارت حـــالـــة من 

َ
ـــن الــعــائــلــت

َ
مـــأســـاة هـــات

باتوا  الــذيــن  المقدسيّين  صفوف  فــي  الغضب 
هــذه الأيـــام يــواجــهــون التهديد الأكــبــر فــي ما 
ق بحقهم في السكن والإقامة من خلال 

ّ
يتعل

علماً  بأيديهم،  منازلهم  هــدم  على  إرغــامــهــم 
 يوم مباني 

ّ
هم في الوقت نفسه يرون في كل

ّ
أن

ــقــامــة 
ُ
تعلو فــي المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة الم

الحمص،  أبــو  محمد  يحمّل  أراضــيــهــم.  على 
العيسوية،  أراضــــي  عــن  الــدفــاع  عــضــو لجنة 
بلدية الاحــتــال فــي الــقــدس »مسؤولية وفــاة 
الــفــتــى عــلــي بـــرقـــان بــســبــب مـــا تــفــرضــه على 
المقدسيين من سياسات الهدم الذاتي الظالمة«. 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ويــقــول أبــو الحمص لـــ

، ولا بدّ 
ً
»ما حدث لبرقان قد يتكرّر مستقبلا

من أن تــواجَــه هــذه السياسة برفض من قبل 
المقدسيين، على الرغم ممّا سوف يلحق بهم 
مــن أذى ومـــن عــقــوبــات مــالــيــة«. يــضــيــف: أنــا 
 المــؤســســات والــهــيــئــات 

ّ
أوجّــــه نــدائــي إلـــى كـــل

ـــخـــاذ مـــوقـــف جــمــاعــي 
ّ
والـــقـــوى المــقــدســيــة لات

واضح من سياسة الهدم الذاتي هذه«. ويرى 
 وفــاة علي برقان تشكّل فرصة 

ّ
أن مقدسيون 

لوضع مأساة المقدسيين على سلم الأولويات 
الإعلامية، متسائلين، ومن بيهم أبو الحمص، 
متابعة  فــي  الفلسطينية  الصحافة  دور  عــن 
مــا يــجــري مــن عمليات هـــدم ومــواكــبــتــهــا، إذ 
يــكــاد لا يــمــرّ يــوم مــن دون عملية هــدم ذاتــي. 
أيّ  الهدم من دون  ذ 

ّ
وثمّة عائلات كثيرة تنف

الجيران  إلا  بذلك  يعلم  فــا  إعلامية،  تغطية 
وبعض الأقــــارب.  ومــأســاة عائلة عابدين لم 
تكن الأخيرة، فبعد هدم منزله سُجّلت خمس 

عمليات هــدم أخـــرى، نصفها هــدم ذاتـــي في 
مــا شيّده   

ّ
فــإن بالتالي  المكبر،  ســلــوان وجبل 

ضيف إلى 
ُ
د عابدين على مدى 11 عاماً أ

ّ
مهن

التي  الذاتي  الهدم  قائمة طويلة من عمليات 
العشرات  منهم  بأيديهم،  مقدسيّون  ذها 

ّ
نف

فــي بيت حنينا. وكــانــت قــد سبقته إلــى ذلك 
 ثمّة 

ّ
أن أخيراً عائلتا خضر والعبيدي، علماً 

 
ّ
أن هو  الثلاث  العائلات  بين  مشتركا  قاسما 

قـــرارات الــهــدم المــفــروضــة أتــت بذريعة البناء 
ص. 

ّ
غير المرخ

وهـــذا كـــان فــي الحقيقة مــقــدّمــة تــســهّــل على 
أراض  على  الاستيلاء  استيطانية  جمعيات 
تدّعي ملكيتها، سواء في بيت حنينا وحيّها 
ــلـــوان  ــة أو فــــي سـ ــريــ ــقــ ــروف بــــحــــيّ الأشــ ــ ــعـ ــ المـ
والشيخ جرّاح حيث تستهدف تلك الجمعيات 
الأحـــيـــاء لــتــعــزيــز اســتــيــطــانــهــا. وبــحــســب ما 
تفيد معطيات رسمية فلسطينية صرّح بها 
وزير القدس في الحكومة الفلسطينية فادي 
 سلطات الاحــتــال هــدمــت منذ 

ّ
الــهــدمــي، فـــإن

مطلع عام 2021 وحتى كتابة هذه السطور، 
نحو ثمانين مبنى من بينها 65 منزلًا حتى 
نــهــايــة شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز مـــن هــــذا الــعــام. 
وثمّة عشرات المنازل الأخرى المهدّدة بالهدم، 
البستان  من بينها نحو 100 منزل في حــيّ 
على أراضي بلدة سلوان إلى جنوب المسجد 
ـــه إلــى جانب 

ّ
الأقــصــى. تــجــدر الإشـــارة إلــى أن

العام  هذا  ذت 
ّ
ف

ُ
ن التي  الذاتي  الهدم  عمليات 

من قبل مقدسيّين، ثمّة عمليات هدم مماثلة 
المــاضــيــن،  جـــرت خـــال عــامــي 2019 و2020 
الذين  المقدسيين  ارتفاع في عدد  سُجّل  وقد 
بأنفسهم بعدما  إلى هدم منازلهم  اضطرّوا 

بنوها بدون ترخيص. 
بوا 

ّ
ويختار الأهالي هذه الطريقة لكي يتجن

الاحتلال  لبلدية  الشواقل  آلاف  دفــع عشرات 
ــذتــهــا هــي بآليّاتها، 

ّ
فــي الــقــدس فــي حـــال نــف

وفـــق مــا يــأتــي فــي تــقــريــر لمــركــز »بيتسيلم« 
ــر الـــذي  ــ ــان، الأمـ الإســـرائـــيـــلـــي لــحــقــوق الإنــــســ
تسبّب في تشريد عشرات الأســر التي تضمّ 

عدداً كبيراً من الأطفال.

غزة

القدس المحتلة

فلسطين
الاردن

مصر

سورية

لبنان

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

خـــال الــعــام المـــاضـــي، واجــهــت الــعــائــات 
ــي أســـعـــار  الـــتـــونـــســـيـــة ارتــــفــــاعــــا كـــبـــيـــراً فــ
غــالــبــيــة المــســتــلــزمــات الـــدراســـيـــة، تــتــراوح 
مــا بــن 3 و14 فــي المــائــة، بحسب المعهد 
الوطني للاستهلاك، نتيجة فقدان العديد 
مـــن المــســتــلــزمــات المــدرســيــة مـــن الأســــواق 
ــة مـــــن جــــــــراء تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة  ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ الـ
كورونا على الحركة التجارية بين الدول، 
العديد  ارتفاع كلفة إنتاج  بالإضافة إلى 
الــعــام  تــتــكــرّر هـــذا  مــنــهــا. المشكلة نفسها 
خــال اســتــعــداد الأهــالــي للعام الــدراســي 
المدرسية، وسط  الــلــوازم  الجديد، وشــراء 
تذمر كبير من ارتفاع أسعار العديد منها 

ونقص بعضها من الأسواق.
وأعـــلـــن المـــركـــز الــوطــنــي الــبــيــداغــوجــي، 
الــــــــذي يـــتـــولـــى نـــشـــر وتـــــوزيـــــع الــكــتــب 
البيداغوجية  الوثائق  نشر  المــدرســيــة، 
ــات الـــتـــربـــويـــة  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ الــــتــــربــــويــــة والمـ
والتجهيزات  المــواد  واستيراد  الرقمية، 
الــعــلــمــيــة لـــفـــائـــدة مـــؤســـســـات الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، الــشــهــر 
المــــاضــــي، »تـــرفـــيـــع أســـعـــار بــيــع الــكــتــب 
في   8.34 السنة بنسبة  هــذه  المــدرســيــة 
 »تــوزيــع الكتب 

ّ
المـــائـــة«، مــشــيــراً إلـــى أن

الجديدة  للأسعار  طبقاً  يتم  المدرسية 
المعدلة، وقد نشر 217 عنواناً من الكتب 
المــدرســيــة المــوجــهــة لــلــتــامــيــذ«. أضــاف 
ــرورة  ــ  »الـــــزيـــــادة تـــمـــت بـــمـــوجـــب ضـ

ّ
أن

تــعــديــل الأســعــار الــتــي لــم يــتــم الترفيع 
فيها منذ سنة 2008، ولتغطية تكاليف 
ــه »تــقــرر  ـ

ّ
الإنــتــاج والــتــوزيــع«، مــؤكــداً أن

الترفيع بين 100 و500 مليم لكل عنوان 
مدرسي، ليرتفع أدنى سعر كتاب بعد 
التعديل إلى نصف دولار وأعلى سعر 

إلى 1.5 دولار«.
ــــت الـــغـــرفـــة الــنــقــابــيــة  ــل، دعــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الــوطــنــيــة لــلــكــتــبــيــن الــتــابــعــة لــاتــحــاد 
ــارة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــتـــــونـــــســـــي لــــلــــصــــنــــاعــــة وال
ــى مــنــح  ــ ــ ــيـــديـــة إلـ ــلـ ــقـ ــتـ والــــصــــنــــاعــــات الـ
تــخــفــيــضــات اخـــتـــيـــاريـــة عـــلـــى أســـعـــار 
المــائــة،  فــي  المــدرســيــة بنسبة 5  الأدوات 
الممتدة من 25 أغسطس/  الفترة  خلال 
 ،2021 أيــلــول  سبتمبر/   25 وحــتــى  آب 
الـــتـــخـــفـــيـــض  قــــــــــرار   

ّ
أن إلــــــــى  مــــشــــيــــرة 

الاختياري للأسعار، الذي يستمر لمدّة 
شهر، يستثني الدفتر )الكرّاس( المدعّم 
ــة بـــدعـــمـــه والـــكـــتـــاب  ــدولــ ــقـــوم الــ ــــذي تـ الــ
المــدرســي. كــذلــك دعــت الــغــرفــة النقابية 
الوطنية لصانعي الدفتر المدرسي إلى 
تخفيض أسعار الدفتر غير المدعم إلى 
ها 

ّ
أن  

ّ
إل  .2021 أيــلــول  سبتمبر/  نهاية 

تــبــقــى تــخــفــيــضــات اخـــتـــيـــاريـــة لــتــجــار 
المواد المدرسية وغير إلزامية. 

استمرار  التونسية  الــعــائــات  وتشكو 
ارتفاع أسعار غالبية اللوازم المدرسية، 
خــصــوصــا الــدفــتــر الــرفــيــع الــــذي يفوق 
مــنــه 5 دولارات. وتــقــول  الـــواحـــد  ســعــر 
فــاطــمــة عــبــد المــلــك إنـــه ســنــويــا يتوجب 
أبناء،  لثلاثة  مستلزمات  شــراء  عليها 
 واحـــد منهم يحتاج إلــى أكــثــر من 

ّ
وكـــل

ــر رفـــيـــعـــة وغـــيـــر مــدعــمــة،  ــاتــ عـــشـــرة دفــ
وتصل كلفتها جميعاً أحياناً إلى 100 
مــرتــفــع لا تستطيع  دولار، وهـــو ســعــر 
الدفتر  لشراء  توفيره  العائلات  غالبية 

 عن الكتب 
ً
فقط، على حد قولها، فضلا

ــا كــبــيــرا  ــاعـ ــفـ ــا ارتـ الـــتـــي تــشــهــد بــــدورهــ
ــلـــوازم.   عـــام بــالإضــافــة إلـــى بــقــيــة الـ

ّ
كـــل

 »التلميذ الواحد يحتاج إلى 
ّ
تضيف أن

المستلزمات  لاقــتــنــاء  دولاراً   150 نــحــو 
الدراسية، عدا عن مصاريف التسجيل 
وغيرها، وهي كلفة ترتفع سنوياً أكثر 

من اللازم«. 
 راتبه 

ّ
بـــدوره، يشير خير الدين إلــى أن

ــه 
ّ
لــكــن شــهــريــا،  دولاراً   450 يــتــجــاوز  لا 

مطالب بتوفير أدوات مدرسية لأبنائه 
إلـــى 800 دولار،  الأربـــعـــة بــكــلــفــة تــصــل 
 

ّ
مــا يدفعه إلــى الاقــتــراض مــع بــدايــة كل

 غــالــبــيــة 
ّ
مـــوســـم دراســـــــي، لا ســيــمــا أن

ــي الأســـعـــار  ــا فــ ــفــــاعــ الـــكـــتـــب تــشــهــد ارتــ
بالمقارنة مع السنة الماضية. ويلفت إلى 
الخارج،  المــواد تستورد من   »معظم 

ّ
أن

مـــا يــفــســر اســـتـــمـــرار ارتــفــاعــهــا نتيجة 
تراجع سعر صرف الدينار التونسي«.

إلــى ذلــك، يقول أحــد أصــحــاب المكتبات 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ السايحي،  خليل 
تــشــهــد  المـــــدرســـــيـــــة  المـــــــــــواد  أغـــــلـــــب   

ّ
إن

ارتفاعاً كبيراً، لا سيما خلال السنوات 
ــيـــرة، وذلــــك بــســبــب فــقــدان الأوراق  الأخـ

وتأثير جائحة كورونا على  من جهة، 
الــحــركــة الــتــجــاريــة وعـــدم تــوفــر العديد 
الداخلية من  الــســوق  فــي  البضائع  مــن 
 
ّ
جــهــة أخــــرى. عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، فــإن

متوفرة  المــدرســيــة  المــســتــلــزمــات  جميع 
يضيف  كالمعتاد.  الكافية  وبالكميات 
بسبب  يـــعـــانـــون  الـــتـــجـــار  »غــالــبــيــة   

ّ
أن

نقص الدفتر المدعّم الذي يُطلب بشكل 
كبير من قبل العائلات نظراً لانخفاض 
 
ّ
ســـعـــره مــقــارنــة بــالــدفــتــر الـــرفـــيـــع. لــكــن

غــالــبــيــتــهــم لا يــقــتــنــعــون بــأنــنــا نــعــانــي 
ــر نــفــســه، ولا نــحــصــل عــلــى الــدفــتــر  الأمــ
المدعّم بسهولة بسبب بيعه في السوق 

السوداء من قبل المحتكرين«. 
من جهته، يؤكد رئيس منظمة إرشــاد 
»الــعــربــي  لـــ الــريــاحــي،  لطفي  المستهلك 
 »العديد من المواد المدرسية 

ّ
الجديد«، أن

شهدت بالفعل ارتفاعاً بالمقارنة بالعام 
الدراسي الماضي. وبلغت نسبة ارتفاع 
 العديد 

ّ
بــعــض المــــواد 5 فــي المــائــة. لــكــن

ــحــــدودة  ــــات، خـــصـــوصـــا مــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ مـ
الدخل، غير قادرة على مجابهة ارتفاع 
سيما  لا  المــدرســيــة،  الأدوات  مصاريف 

درّس أكثر من طفل«.
ُ
العائلات التي ت

تونس: عائلات تشكو غلاء 
اللوازم المدرسية

ارتفاع الأسعار يرهق العائلة )العربي الجديد(

الخيارات كثيرة أمامها )العربي الجديد(

مشهد يتكرّر في الأحياء المقدسية )مصطفى الخروف/ الأناضول(
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بأمر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
منذ مطلع عام 2021

عشيةّ العودة إلى 
المدرسة، تشكو 

عائلات في تونس من 
ارتفاع أسعار اللوازم 
المدرسية من دون 

أيّ آلية لضبطها، 
خصوصاً وسط تفشي 
فيروس كورونا الجديد

منذ فترة، بات 
الدمشقيون يشترون الخبز 

بنظام إلكتروني يحدد 
»احتياجات« كلّ فرد 

وعائلة، ويخضعهم 
لإجراءات من الذل 

والقهر بينها الوقوف 
ساعات في صفوف 

طويلة، ومزاجيات 
التوزيع

خبز الدمشقيين في طابور الذل والقهر
يجبرنا البرنامج الجديد 

لتوزيع الخبز على الذهاب 
إلى الفرن يومياً

إذا جاءنا ضيف عند 
إحدى وجبات الطعام 

فلن يبقى شيء من الخبز

ريان محمد

ــة دمــشــق  ــوريــ ــســ ــة الــ ــمـ ــعـــاصـ تـــشـــهـــد أفــــــــران الـ
أمام  الدمشقيون  يتجمع  إذ  شديداً،  ازدحاماً 
أبوابها لمحاولة الحصول على مخصصاتهم 
من الخبز الذي ألحقه النظام السوري بمواد 
تــخــضــع لــســيــاســة الــتــقــنــن، فـــي وقــــت يشكل 
اليوم مادة غذائية أساسية للغالبية الساحقة 
الناس في وجباتهم. وقــد تضاعف سعر  من 
الــخــبــز مـــرات فــي الــســوق الـــســـوداء، مــا يجعل 
لــدى وقوفهم في  »ذل وقهر«  بـــ كُثر يشعرون 

صفوف طويلة لنيل مخصصاتهم.  
يسيطر مشهد الفوضى الشديدة أمام الأفران، 
ــفــــال  ــتـــزاحـــم عــــشــــرات مــــن الــــرجــــال والأطــ إذ يـ
حاملين  البيع،  نــافــذة  إلــى  للوصول  والنساء 
ــي أيـــديـــهـــم بـــطـــاقـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة يــفــتــرض  فــ
على  الحصول  فــي  يستخدمونها  ذكية  أنها 
مــخــصــصــاتــهــم مـــن خــبــز ورز وســـكـــر وغــــاز، 
ووقود ديزل للتدفئة وبنزين لمن يملك سيارة. 
ــي الـــصـــف الـــطـــويـــل أمــــــام الــــفــــرن، يــحــتــاج  ــ وفـ

ــه الـــبـــدنـــيـــة لــلــحــفــاظ عــلــى  ــــى كــــل قـــوتـ ــرء إلـ ــ المــ
وإلا  للبيع،  المخصصة  النافذة  وبلوغ  مكانه 
الحال   

ّ
أن علماً  التجمع،  خــارج  نفسه  سيجد 

أما  للنساء.  المخصص  المــكــان  فــي  تختلف  لا 
الجانبين فيجب  الذين يتوزعون في  الأطفال 
أن يتحملوا خشونة الأشخاص الأكبر منهم 
سناً وبعض عبارات التنمّر من وجودهم، إلى 
إضافة  أحياناً،  يطاولهم  الــذي  العنف  جانب 
إلــــى الــســبــاب والــشــتــائــم، فـــي حـــن قـــد يــطــول 

الانتظار ويستغرق ساعات.  
يقول أبو فارس ل. )55 عاماً(، وهو ربّ أسرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يجبرنا  لـــ مــن 4 أفـــــراد، 
البرنامج الجديد لتوزيع الخبز على الذهاب 
إلــــى الـــفـــرن يــومــيــا مـــن أجــــل الـــحـــصـــول على 
ــراء 10  المــخــصــصــات. ويــحــق لــي شخصياً شـ
ربــــطــــات أســـبـــوعـــيـــا بـــمـــعـــدل ربـــطـــتـــن يــومــيــا 
ــاء، حــن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء يــــومــــي الأحـــــــد والـ
أحصل على ربطة واحــدة. وبغض النظر إذا 
لا،  أم  أسرتي  تكفي  المخصصة  الكمية  كانت 
الحكومة  إذلالًا مقصوداً من   هناك 

ّ
أن الأكيد 

رغيف  على  حصولهم  فــي  حتى  للمواطنين 
ــام دائــم على الأفــران.  خبز«. يضيف: »الازدحـ
ويبدو جلياً أنه حين تقل الأموال لدى الناس 
ــم، وتــــــزول الــقــوانــن  ــهـ يـــتـــنـــازلـــون عـــن أخـــاقـ
الـــخـــاصـــة بــحــصــولــهــم عـــلـــى احــتــيــاجــاتــهــم، 
علماً أن كمية الخبز المتوافر في منزلنا غير 

 إلى من 
ً
هم لا يعلمون أصلا

ّ
شكوى، في حين أن

أيضاً عدم  المشكلات  يشتكون«. ويتابع: »من 
ــام الأفــــران.  تنظيم دور طــوابــيــر المــواطــنــن أمـ
وحتى عندما تتولى جهة هذه المهمة يتحيز 
أفرادها لأشخاص محددين ويسهلون الأمور 
بالنسبة إلى تجار الخبز، في مقابل تعمدهم 

الإساءة للناس وإهانتهم«.  
ربـــة  وهـــــي  عــــامــــا(   34( ر.  شــــاكــــر  أم  وتــــقــــول 
»الـــعـــربـــي  ــــاص، لــــ ــــخـ ــن 4 أشـ أســــــرة مـــكـــونـــة مــ
الجديد«: »المــســؤولــون في بلدنا لا يــرون ولا 
ــــد منهم  يــســمــعــون ولا يـــشـــعـــرون. لـــيـــأتِ واحـ
ــــرن ويــنــتــظــر نـــحـــو ســـاعـــتـــن لــيــحــصــل  ــــى فـ إلـ
ــادة الأســاســيــة  ــ عــلــى ربــطــة خــبــز نــعــتــبــرهــا المـ
لــلــشــعــور بــالــشــبــع، ويـــتـــذوق الــلــقــمــة المغمّسة 
إلى  بــالــذل والــقــهــر. هــم لا يحتاجون بالطبع 
الخبز  هم يستطيعون شــراء 

ّ
لأن خبز مدعوم، 

السياحي، وتضم موائدهم كل أنــواع اللحوم 
والفواكه والحلويات«. تضيف: »لا نملك قدرة 
بــــ1500 ليرة )0.44  شــراء ربطة خبز سياحي 
دولار( أو ألفي ليرة )0.6 دولار(، أو الصمون 

بـ 2200 ليرة )0.64 دولار(، في حين أن سعرها 
الرسمي 200 ليرة )0.06 دولار(«.

ومــنــتــصــف أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، حـــددت 
المستهلك  الــداخــلــيــة وحــمــايــة  الــتــجــارة  وزارة 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام عـــدد ربـــطـــات الــخــبــز لــأســر 
بــحــســب عــــدد أفــــرادهــــا خــــال أيــــام الأســـبـــوع، 
باستثناء يوم عطلة الأفران الجمعة، وطبقت 
ــادة الــخــبــز عــبــر بــطــاقــة  ــ آلـــيـــة جـــديـــدة لــبــيــع مـ
الواحد حق  الشخص  منح  تلحظ  إلكترونية 
ــراء أربـــع ربــطــات خــبــز أســبــوعــيــا، والأســـرة  شـ
المؤلفة من شخصين 6 ربطات أسبوعياً، وتلك 
المؤلفة من ثلاثة أشخاص 7 ربطات أسبوعياً.

ــن أربـــعـــة  ــ ــة مـ ــفــ ــؤلــ كـــمـــا ســـمـــحـــت لـــلـــعـــائـــلـــة المــ
أشــخــاص بــشــراء 10 ربــطــات خــبــز أسبوعياً، 
وتلك المؤلفة مــن خمسة أشــخــاص بــشــراء 12 
ربطة أسبوعياً، ومن ستة أشخاص )14 ربطة 
أســبــوعــيــا(، ومـــن ســبــعــة وثــمــانــيــة أشــخــاص 
)18 ربــطــة أســبــوعــيــا(، ومـــن 9 و10 و11 فــرداً 
)24 ربطة أسبوعياً(، و12 و13 فرداً )30 ربطة 

أسبوعياً(، و14 فرداً )36 ربطة أسبوعياً(.

أبــــداً، فنحن نــأكــل 7 أرغــفــة تتضمنها  كــافــيــة 
 الربطتين 

ّ
ربــطــة فــي الــوجــبــة الــواحــدة، أي أن

تكفيان لوجبتين، ولا يبقى لدينا خبز لوجبة 
العشاء. وإذا جاءنا ضيف عند إحدى وجبات 
 حصتنا 

ّ
الــطــعــام، فــلــن يــبــقــى شــــيء، عــلــمــا أن

تقتصر على ربطة واحدة مرتين أسبوعياً، ما 
يعني أن لدينا كمية خبز لوجبة واحدة فقط 

في هذين اليومين«.  
مــن جــهــتــه، يــقــول محمد خ. )46 عــامــا(، وهــو 
»العربي  موظف ورب أسرة من 3 أشخاص، لـ
الـــجـــديـــد«: »نـــظـــام تـــوزيـــع الــخــبــز ســيــئ بكل 
ــران وأكـــشـــاك ومــعــتــمــدي  ــ المــقــايــيــس. عـــدد الأفــ
ــافٍ، مــــا يــجــعــلــنــا نــعــانــي  ــ ــ بـــيـــع الـــخـــبـــز غـــيـــر كـ
ــام دائـــم فــي أي وقـــت، ومـــن المــاحــظ  ــ مــن ازدحـ
البطاقة  لاستخدام  التحتية  البنية  أن  أيضاً 
الإلــكــتــرونــيــة غــيــر مــتــوفــرة، إذ تــتــوقــف شبكة 
الـــربـــط بـــقـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات أحـــيـــانـــا أو تــكــون 
مفصولة عن الخدمة، ولا تستجيب للطلبات، 
مـــا يــمــنــع الـــنـــاس مـــن الــحــصــول عــلــى الــخــبــز، 
ــوا وقـــدمـــوا  ــبــ فــيــبــادلــهــم الـــبـــائـــع بـــالـــقـــول اذهــ

طابور طويل أمام فرن 
)علا محمد/ الأناضول(
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قضايا

محمد أحمد بنيس

لــم يــكــن أحـــد يــتــصــوّر، فــي المــغــرب 
ــه، انـــهـــيـــار حــــزب الــعــدالــة  ــارجــ وخــ
الدراماتيكية  بالطريقة  والتنمية 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والــجــمــاعــيــة 
ــــي 8 ســبــتــمــبــر/  ــي جــــــرت فـ ــتــ والــــجــــهــــويــــة الــ
أيــلــول الـــجـــاري. ولا مبالغة فــي الــقــول إن ما 
له  انتخابي وسياسي، ستكون  زلـــزال  حــدث 
أيضا  بــل  الــحــزب،  على  فقط  ليس  تداعياته، 
ــا يــتــطــلّــب  ــو مــ ــ عـــلـــى المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي. وهـ
تنويعا في المداخل الكفيلة بفهم هذا الحدث، 
ــه المـــخـــتـــلـــفـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم  ــابـ ــبـ وتــفــســيــر أسـ
مــن وجــاهــة مــا يــقــال بــشــأن تــقــلــيــديــةِ البنية 
الــســيــاســيــة المـــغـــربـــيـــة، وتـــحـــكّـــم الــســلــطــة في 
الأعــيــان  شبكات  ودورِ  الانتخابية،  العملية 
والــرأســمــال فــي تشكيل مــســاحــة واســعــة من 
إلا  والمحلية،  التشريعية  الانتخابات  نتائج 
أن من الصعب الاقتصار على ذلــك، فقط، في 
تفسير الكابوس الذي عاشه الحزب الإسلامي 
تراجعه من  أن  ذلــك  المــنــصــرم،  الخميس  ليلة 
اقتراعيْ 2011  في  نالها  التي  الأولــى  المرتبة 
إلـــى  ــدا(،  ــعـ ــقـ مـ  125( و2016  ــد(،  ــاعـ ــقـ مـ  107(
)13 مقعدا(،  اقتراع 2021  الثامنة في  المرتبة 
يفرض التوسّل بمداخل تفسيرية وتحليلية 

مختلفة، توخيا لفهمٍ أعمق لهذا الحدث.
فــي هـــذا الـــصـــدد، كــانــت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــنــقــابــيــة )انـــتـــخـــاب مــمــثــلــي المـــوظـــفـــن فــي 
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء( والمهنية 
ــدة  ــاعـ ــقـ الـ ــل  ــآكــ ــلـــى تــ ــرا مـــــؤشّـــــرا دالا عـ ــ ــيـ ــ أخـ
على  والتنمية،  الــعــدالــة  لــحــزب  الاجتماعية 
الانتخابات  بهذه  المعنية  الفئات  أن  اعتبار 
تمثل عــصــب الــطــبــقــة الــوســطــى فــي المــغــرب. 
أن  استبعد  قــد  حينها،  بعضهم،  كـــان  وإذا 
لــتــراجــع الحزب  تــكــون هــذه النتائج مــقــدّمــة 
فــيــمــا يــنــتــظــره مــن اســتــحــقــاقــات، فــقــد أكّـــدت 
الانــتــكــاســة المـــدوّيـــة الــتــي مــنــي بــهــا الــحــزب 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والــجــمــاعــيــة 
والــجــهــويــة تــنــامــي أهــمــيــة هـــذه الــطــبــقــة في 
على  والــحــزبــي،  الانتخابي  المشهد  صياغة 
الرغم من أن ذلك ما يزال في حاجة لأبحاث 
ــــدوده وعــاقــتــه  مــيــدانــيــة، لــلــوقــوف عــلــى حــ
بالبنية التقليدية للدولة والمجتمع. وبالربط 
بــن نــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة والمهنية 
يبدو  والــجــهــويــة،  والجماعية  والتشريعية 
واضــحــا أن هــذه الطبقة كــانــت مــصــرّة على 
إسقاط الحزب، وإزاحته من صــدارة المشهد 
الأمــر،  يتعلق  عقدا.  احتلها  التي  السياسي 
إذن، بتصويت عقابي، عبّرت من خلاله هذه 
الطبقة عن سخطها وغضبها من السياسات 
الحكومتان )هل ساهمتا حقا  التي نفذتها 
في بلورة هذه السياسات وإعدادها؟( اللتان 
سيما  متتاليتين،  لولايتين  الــحــزب  قادهما 
فــي مــا لــه صــلــة بــإصــاح صــنــاديــق التقاعد 
ــــدوق المــــقــــاصّــــة، ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد،  ــنـ ــ وصـ
الحقوق  وتعزيز  والقضاء  الإدارة  وإصــاح 
والحريات. وتحيل الشراسة، التي عوقب بها 
التناقض بين  إدارة  إلى إخفاقه في  الحزب، 
لم  التي  وبراغماتيته  الإسلامية  مرجعيته 
التعبير عنها وتبريرها.  تتوان قياداته في 
وقد برز ذلك، بشكل أكثر دلالــة، في القانون 
والتكوين  التربية  بمنظومة  المتعلق  الإطــار 
والبحث العلمي الذي أقرَّ ›‹فرنسة التعليم‹‹، 
ــاء ملف  وتــقــنــن زراعــــة الــقــنــب الــهــنــدي. وجــ
نفسه  الــحــزب  ليجد  إســرائــيــل  مــع  التطبيع 
كلفته  أخلاقيةٍ وسياسيةٍ  قلب فضيحةٍ  في 
ا مـــن ائــتــاف  غــالــيــا. صــحــيــحٌ أنـــه كـــان جــــزء
حكومي واسع، ومن غير الإنصاف تحميله 
أوزار  الأخــــــــرى،  الأحــــــــزاب  دون  مــــن  ــده،  ــ ــ وحـ
السياسية  الــثــقــافــة  أن  إلا  الــســيــاســات،  هـــذه 
ــزال  ــا تــ ــغــــرب مــ الــتــقــلــيــديــة الــــســــائــــدة فــــي المــ
المــواقــف والسلوك  مــحــدّدا أساسيا فــي بناء 
السياسي، بحيث يصعب النظر إلى حصيلة 
الــذي  بالحزب  ربطها  دون  مــن  الحكومتين، 
الأمـــر بتوترٍ  قــادهــمــا عشر ســنــوات. يتعلق 
التقليد والحداثة، يخترق  مزمن بين مــوارد 
الفاعلين مع  الــدولــة والمجتمع معا، ويــوجّــه 

ما يترتب على ذلك من تكاليف.
تُــربــك نتائج الانــتــخــابــات المغربية،  مــن هــنــا، 
ــد كـــبـــيـــر، فـــرضـــيـــة الـــتـــحـــكّـــم الـــكـــامـــل  ــ إلــــــى حـ
ــفـــرض، بــالــتــالــي،  لــلــســلــطــة فـــي تــشــكــيــلــهــا. وتـ
إعـــــادة الــنــظــر فـــي الـــحـــدود الــتــي تــفــصــل بين 
الحزبي  والانتخابي/  )البنيوي(،  السياسي 
)الموسمي( في السياسة المغربية، إذ يصعب 
التسليم بأن هذه السلطة دحرت الحزب إلى 
أن تــصــدّر المشهد   ثامنا بعد 

ّ
يــحــل أن  درجـــة 

لولايتين تشريعيتين، فضلا عن هيمنةٍ باديةٍ 
عــلــى مــجــالــس عـــدد غــيــر يــســيــر مـــن مجالس 
الــعــمــالات والأقــالــيــم والــجــهــات، مــا يعني أن 
يُفترض  الناخبة،  الكتلة  داخــل  تحوّلا  هناك 
أن يستنفر التخصّصات العلمية ذات الصلة، 
الانتخابات،  سوسيولوجيا  مقدمتها  وفــي 
ــذه الــكــتــلــة  لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــاقــة هــ
بـــالأحـــزاب الــســيــاســيــة فــي المــــدن والــحــواضــر 
الــــكــــبــــرى، وطـــبـــيـــعـــة الـــــعـــــروض الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة الـــذي تطرحها هـــذه الأحــــزاب، 
وحــدود دور شبكات الرأسمال والأعــيــان في 

رسم هذه النتائج واستخلاص عائداتها.
وهــنــا نــتــســاءل: أيـــن ذهـــب أكــثــر مـــن مليون 
الحزب  عليها  مليون صــوت حصل  ونصف 
فــي اقــتــراع 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2016؟ 
الأصــــوات ذهبت  هــذه  بــأن  التسليم  يصعب 
لــأحــرار« و»الأصــالــة  الوطني  إلــى »التجمع 

ــام احــتــمــالــن:  ــ والمــــعــــاصــــرة«، مـــا يــجــعــلــنــا أمـ
كــانــت تصوّت  الــتــي  الــقــاعــدة الاجتماعية  أن 
ــا لـــحـــزب  ــ ــهــ ــ ــواتــ ــ ــنــــحــــت أصــ لــــإســــامــــيــــن مــ
مرجعيته  فــي  والقريب  المحافظ،  الاستقلال 
ــة  ــدالــ ــعــ الـــفـــكـــريـــة والأيــــديــــولــــوجــــيــــة مـــــن »الــ
والتنمية«، أو أنها قاطعت الانتخابات. وفي 
الــحــالــتــن، خسر الــحــزب قــاعــدتــه الــتــي طالما 
فاخر بها قادتُه، وشكّلت أهم ورقة استثمرها 

في مواجهة السلطة والدولة العميقة.
ما حدث يوم الأربعاء الفائت لا يحيل، فقط، 
ــرسٍ ألــحــقــتــه هــذه  إلـــى تــصــويــتٍ عــقــابــي شــ
الإســامــي،  بالحزب  منها(  جــزء  )أو  الكتلة 
بل يحيل، أيضا، إلى مقاطعةٍ كبرى لعرضه 
الــــــذي يـــقـــدم أحـــــد أكـــثـــر الـــنـــمـــاذج فــجــاجــةً 
فــــي الـــتـــنـــاقـــض بــــن الـــخـــطـــاب والمـــمـــارســـة. 
هـــذا الــتــنــاقــض يــغــذي، فــي الــنــهــايــة، المـــأزق 
ــة والـــنـــخـــب  ــلـــطـ الإصـــــاحـــــي لــــلــــدولــــة والـــسـ
والمجتمع، بمعنى أن هذه المقاطعة موجهةٌ، 
الفاعلين، على  تــردّد  الوقت نفسه، ضد  في 
ــيـــام بـــإصـــاح  ــقـ ــتــــاف مـــواقـــعـــهـــم، فــــي الـ اخــ
سياسي واجتماعي شامل، يأخذ بالاعتبار 
تزايد الطلب على الحرية والكرامة والعدالة 

الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة.
الانتخابي  القاسم  شكّل  ذاتـــه،  السياق  فــي 
ــح  ــوائــ ــلــ ــلــــن فــــــي الــ ــجّــ ــســ ـــى أســـــــــاس المــ ــلــ ــ )عـ
ــرز مـــفـــارقـــات الانــتــخــابــات  ــ الانــتــخــابــيــة( أبـ
الــحــزب موجّها  اعــتــبــره  المــغــربــيــة، فبعد أن 
ــدّه لمـــنـــعـــه مــــن تــحــقــيــق فـــــوز انــتــخــابــي  ضـــــ
ــان أكــبــر  ــ ــه كــ ــ ــتـــائـــج أنــ ــنـ كــــاســــح، أظــــهــــرت الـ
مــســتــفــيــد مـــن هــــذا الـــقـــاســـم، فـــلـــولاه لــكــانــت 
نكبته أفــــدح. فــلــو كـــان خــســر، فــقــط، بعض 
ــد، لـــكـــان فـــي الـــوســـع الـــقـــول إن هــذا  ــاعـ ــقـ المـ
القاسم استهدفه من أجل حرمانه من الفوز 
بــأكــثــر مــن مــقــعــد فــي هـــذه الـــدائـــرة أو تلك. 
ويــعــكــس ذلـــك، فــي نــظــر كــثــيــريــن، انتهازية 
الديمقراطية مجرّد  فــي  يــرى  الـــذي  الــحــزب 
لـــحـــظـــة انـــتـــخـــابـــيـــة مـــوســـمـــيـــة تـــعـــيـــده إلـــى 
الجماعية  الــبــرلمــان والــحــكــومــة والمــجــالــس 
والـــجـــهـــويـــة. لا يــمــكــن فــصــل ســـقـــوط حــزب 
التي  العامة  القاعدة  عن  والتنمية  العدالة 
تحكُم بقاء الأحــزاب مدة طويلة في تسيير 
ــام، فــقــد كــــان لــبــقــائــه عــلــى رأس  ــعـ الـــشـــأن الـ

الــقــواعــد المــتــشــبــثــة بــمــرجــعــيــتــه الإســامــيــة 
والقيادات البراغماتية التي، مثلما، خبرت 
مــفــتــضــيــات تــســيــيــر الـــشـــأن الــــعــــام، خــبــرت 
كــذلــك، مــنــافــع الــســلــطــة ومــكــاســبــهــا الــتــي لا 
تــحــصــى، ســـواء فــي الــحــكــومــة والــبــرلمــان أو 
والجهات.  والأقاليم  العمالات  مجالس  في 
ــام بــالــحــاضــنــة  ــمـ ــتـ وبـــالـــتـــالـــي لـــم يــكــن الاهـ
الاجتماعية للحزب وتغذيتها يقعان ضمن 
انــشــغــالاتــهــا الــرئــيــســة. ولــذلــك كــانــت لافــتــةً 
خــســارة معظم هـــذه الــقــيــادات الانــتــخــابــات 
فــي المـــدن والــحــواضــر الــتــي ترشّحت فيها، 
وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب ورئيس 
الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي فشل 

في الاحتفاظ بمقعده في دائرة الرباط.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أعـــــــــادت نـــتـــائـــج هـــذه  ــ مـ
ــة الـــســـيـــنـــاريـــو  ــهــ ــواجــ ــى الــ ــ ــابــــات إلــ ــتــــخــ الانــ
ــبـــل هــبــوب  الـــــــذي كــــانــــت تــــعــــدّه الـــســـلـــطـــة قـ
احتكار  في  والمتمثل  العربي،  الربيع  ريــاح 
الحقل السياسي، والرهان على دوائر المال 
وضبط  والأعــيــان،  والتكنوقراط  والأعــمــال 
ــبـــة الاحـــتـــجـــاج  ــراقـ الـــفـــضـــاء الـــعـــمـــومـــي، ومـ
الـــحـــضـــري، وتـــنـــزيـــل الـــجـــهـــويـــة المـــتـــقـــدّمـــة، 
وإعــــــادة بـــنـــاء شــبــكــة الــنــخــب المــحــلــيــة، كي 
تـــواكـــب مـــخـــرجـــات المـــشـــاريـــع الاقــتــصــاديــة 
ــة، بما  الــكــبــرى الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا الــــدولــ
يحيل إليه ذلك من رؤيــة إصلاحية تنطلق 
من الأعلى في اتجاه الأسفل، من دون حاجةٍ 
إلى مؤسّسات وسيطة قوية. ويمكن القول 
إن تــصــدّر الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــأحـــرار هــذه 
الــنــتــائــج لا يُــحــيــي، فــقــط، هـــذا الــســيــنــاريــو، 
بل يمدّه بطاقةٍ إضافيةٍ، في ظل التحدّيات 
النموذج  مقتضيات  تنزيل  يطرحها  التي 
الــتــنــمــوي الــجــديــد واســـتـــخـــاص عــائــداتــه 
الداخلي،  المستوى  على  ســـواء  السياسية، 
الــصــلــة  الـــخـــارجـــي ذي  المـــســـتـــوى  عـــلـــى  أو 
الجديدة  والــدولــيــة  الإقليمية  بالتحالفات 
ــذا الــســيــنــاريــو على  لــلــمــغــرب. ويـــتـــغـــذّى هــ
ــيــــة الــــتــــي تـــتـــســـم بــصــعــود  الـــظـــرفـــيـــة الــــدولــ
المــتــوسّــلــة بتوظيف  الـــجـــديـــدة،  الــلــيــبــرالــيــة 
إدارة معادلة  للحدود في  العابر  الرأسمال 
الــســلــطــة، عــبــر تــكــتــاتٍ اقــتــصــاديــة كــبــرى، 
تتحكّم فــي الإعــــام وصــنــاعــة الــــرأي الــعــام، 
فــي أفــق فــك الارتــبــاط بــن العمل السياسي 
ــبـــرى، إســامــيــة  ــكـ والـــعـــقـــائـــد الــســيــاســيــة الـ
أصـــولـــيـــة كـــانـــت أو لــيــبــرالــيــة مــحــافــظــة أو 
يـــســـاريـــة، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلـــــك، فـــي الــحــالــة 
ــة، مــــــن الــــتــــحــــكّــــم فــــــي مـــنـــظـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
بالمشاريع  وربــطــهــا  العمومية  الــســيــاســات 
الاقتصادية الكبرى، بالتوازي مع استبدال 
سردية التحوّل الديمقراطي التي استنفدت 
الــنــمــوذج  بــســرديــة  السياسية  صلاحيتها 
الذي  الطورَ  توافق  التي  الجديد،  التنموي 
خصوصا  المغربية،  السلطوية  عليه  باتت 
أنها لن تكون تحت إكــراه أي ظرف إقليمي 
بعد الانتكاسة التي منيت بها الديمقراطية 

التونسية في يوليو/ تموز المنصرم.
المـــأزق ذاتــه  بيد أن هــذا السيناريو يــواجــه 
ــه قــبــل 2011، والــــــذي يــرتــبــط،  ــهـ الـــــذي واجـ
بــــالأســــاس، بــمــوقــع الــطــبــقــة الـــوســـطـــى من 
قــــوة مجتمعية  الـــديـــنـــامـــيـــة، وغـــيـــاب  هــــذه 
وسياسية تستوعبها، وتروض تطلعاتها 

السياسية، بعد انهيار »العدالة والتنمية« 
وخروجه من المعادلة السياسية، على الأقل 
حــالــيــا. وهـــو بــذلــك يــنــطــوي عــلــى قـــدر غير 
ــه قـــد يُــفــضــي إلــى  يــســيــر مـــن المـــجـــازفـــة، لأنــ
المجتمع،  داخــــل  الــســيــاســة  مــنــابــع  تجفيف 
وفــتــحِ المــجــال أمـــام تشكّل سياسة مــضــادّة 
الاجتماعي،  الاحــتــقــان  تــزايــد  تــتــغــذّى على 
في  المرتقبة  الحكومة  الــذي سيجعل  الأمــر 
مواجهة مطالب اجتماعية ما فتئت تتراكم 
أزمــة صناديق  المتعاقدين،  الأساتذة  )ملف 
الــتــقــاعــد، تـــداعـــيـــات جــائــحــة كـــورونـــا على 
 

ُ
ل ، فتحوُّ الفقيرة والهشّة..(. ومن ثمَّ الفئات 

ــبـــرلمـــان ومــجــالــس الــعــمــالات  الــحــكــومــة والـ
ــرّد قـــنـــوات  ــى مــــجــ ــ ــيــــم والـــجـــهـــات إلـ ــالــ والأقــ
ــاريـــع  مـــؤســـســـيـــة لــتــنــفــيــذ مــــخــــرجــــات المـــشـ
الاقتصادية الكبرى، سيُجهز على ما تبقى 
ــات،  ــــذه المـــؤسّـــسـ ــل هـ ــ مــــن ›‹ســــيــــاســــةٍ‹‹ داخــ
والإدارة  الــتــكــنــوقــراط  أدوار  تــنــامــي  ــام  ــ أمـ
ــال بــمــخــتــلــف تــنــويــعــاتــه. كــمــا أن  ــمـ ــرأسـ والـ
ملف  يعيد  قــد  والتنمية«  »الــعــدالــة  انهيار 
جماعة العدل والإحسان إلى دائرة الضوء، 
فــــهــــذا الانــــهــــيــــار، الـــــــذي يـــعـــتـــبـــره بــعــضــهــم 
تأكيدا على صحة أطروحة الجماعة بشأن 
اســتــحــالــة الإصــــاح مــن داخــــل المــؤســســات، 
لترويج  جــديــدا  هامشا  الجماعة  يمنح  قــد 
ــغـــرب، لا سيما  خــطــابــهــا بـــن إســامــيــي المـ
»الــعــدالــة  داخـــل  والمحبطين  الغاضبين  بــن 

والتنمية«، في أفق استقطابهم سياسيا.
انهيار  يستدعي  الإقــلــيــمــي،  الصعيد  عــلــى 
المصرية  الحالتين،  والتنمية  العدالة  حــزب 
والتونسية، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين 
السياقات المحيطة بهما. ففي وقتٍ أزيح فيه 
الإسلاميون عن السلطة في مصر بانقلاب 
عــســكــري، وفـــي تــونــس بــانــقــاب دســتــوري، 
شكّلت صناديق الاقتراع في المغرب وسيلةً 
ليس فقط لإزاحة هؤلاء، بل أيضا لمعاقبتهم 
المغربية  الحالة  أن  يعني  ما  ومحاسبتهم، 
تـــقـــدّم، عــلــى الـــرغـــم مـــن أعــطــابــهــا، إمــكــانــيــةً 
لإحداث تغيير، ولو متدرّجا، من دون حاجة 
ــراب الأهـــلـــي. وهــــذا مكسب  ــتــ لــلــعــنــف والاحــ
ســيــاســي بــحــاجــة لــنــخــبٍ ســيــاســيــةٍ مؤهلة 
وقـــادرة على تــطــويــره. صحيحٌ أن الأحـــزاب 
تشكل  لا  الانتخابات  نتائج  تــصــدّرت  التي 
بــديــا يــرقــى إلــى انــتــظــارات المــغــاربــة، إلا أن 
إزاحــــة الإســامــيــن عــبــر صــنــاديــق الاقــتــراع 
 ما آلت 

ّ
أمــرٌ يستدعي الوقوف عنده في ظل

إليه الأوضاع في بلدان الربيع العربي. 
فــي الــخــتــام، إذا كــانــت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــة الــعــمــيــقــة مــن  ــدولــ المـــغـــربـــيـــة قــــد مـــكّـــنـــت الــ
والتنمية«،  »العدالة  كابوس  من  التخلّص 
فــإنــهــا، فــي الــوقــت نــفــســه، فتحت ثــغــرة في 
الحقل السياسي، قد تتّسع مع مرور الوقت، 
الذي  الانتخابية  المقاطعة  بسلاح  وتتعلق 
في  مستقبلا،  الوسطى،  الطبقة  توظّفه  قد 
مواجهة الأحزاب التي ستتحمّل المسؤولية 
بعضها  أن  سيما  لا  المقبلة،  الحكومة  فــي 
أطلق وعــودا يصعب، إن لم نقل يستحيل، 
تواجهها  التي  الإكــراهــات  تطبيقها بسبب 
ــولِ الـــتـــي يــتــوقــع أن  ــ ــذيـ ــ مــالــيــة الــــدولــــة، والـ

تخلفها الجائحة على أكثر من صعيد.
)كاتب مغربي(

محاولة للفهم والتفسير
انهيار »العدالة والتنمية« المغربي

جاء ملف التطبيع 
مع إسرائيل ليجد 

»العدالة والتنمية« 
نفسه في قلب 

فضيحة أخلاقية 
وسياسية كلفته غالياً

كان لبقاء الحزب 
على رأس الحكومة، 

عشر سنوات، أثره 
في استنزافه سياسياً 

وتنظيمياً

نتائج الانتخابات 
المغربية فتحت ثغرة 
في الحقل السياسي، 

قد تتسّع مع مرور 
الوقت

سقط حزب العدالة والتنمية سقوطاً مدوياً في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المغربية أخيرا، فقد حصل على 
13 مقعداً فقط بعدما حل في انتخابات 2016 في المرتبة الأولى بـ 125 مقعداً، لذا لا بد من محاولةٍ سريعة لفهم ما جرى

سعد الدين العثماني يدلي بصوته في سلا 2021/9/8 )فرانس برس(

في  والتنمية  العدالة  حزب  انهيار  يستدعي  الإقليمي،  الصعيد  على 
تباين  بالاعتبار  الأخذ  مع  والتونسية،  المصرية  الحالتين،  أخيراً  المغرب 
السياقات المحيطة بهما. ففي وقتٍ أزُيح فيه الإسلاميون عن السلطة 
في مصر بانقلاب عسكري، وفي تونس بانقلاب دستوري، شكّلت صناديق 
الاقتراع في المغرب وسيلةً لمعاقبتهم ومحاسبتهم، ما يعني أنّ الحالة 
ولو  تغيير،  لإحداث  إمكانيةً  أعطابها،  من  الرغم  على  تقدّم،  المغربية 
متدرجّاً، من دون حاجة للعنف والاحتراب الأهلي. وهذا مكسب سياسي 

بحاجة لنخبٍ سياسيةٍ مؤهلة وقادرة على تطويره.

بعيداً عن مصر وتونس

20

الحكومة، عشر سنوات، أثره في استنزافه 
ــا بــعــد  ــمـــيـــا، خــــصــــوصــ ســـيـــاســـيـــا وتـــنـــظـــيـ
الانسحابات والاستقالات التي عرفها قبل 
جناحي  بين  الفجوة  واتــســاعِ  الانتخابات، 
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فصل 79 موظفاً 
في »وكالة السودان للأنباء«

غضب بعد اعتقال أسرى 
فروا من جلبوع

محمد دنكر

غداً الثلاثاء، 14 سبتمبر/ أيلول، عند الساعة 
10 صباحًــا بالتوقيــت المحلــي، تعقــد شــركة 
»آبــل« مؤتمرهــا الســنوي، حيث ســتعلن عن 
جديدها بالنســبة لأجهزة »آيفون«، ســاعات 
 

ّ
كل  .3  AirPods حتــى  وربمــا  واتــش«  »آبــل 

ذلــك خــال حدث افتراضي، فبعد اشــتهارها 
المئــات مــن  المثيــرة وســط  بإطــاق هواتفهــا 
الأطــراف  المتراميــة  بمنشــآتها  الصحافيــن 
فــي كوبرتينــو بكاليفورنيــا، تحولــت »آبــل« 
إلــى بــث الفعاليــات عبــر الإنترنت منــذ العام 
الماضــي بســبب جائحــة كورونا. فعلى الرغم 
أحــدث  عــن  أعلنــت  قــد  »آبــل«  شــركة  أن  مــن 
مــن  ســبتمبر  حــدث  خــال  »آيفــون«  هاتــف 
كل عــام منــذ طرحهــا جهــاز »آيفــون 5« فــي 
 الشــركة شــهدت تغييــرًا فــي 

ّ
عــام 2012، إلا أن

هــذا النمــط فــي العــام 2020 بســبب تأخيرات 
لذلــك،  كورونــا.  وبــاء  ــي 

ّ
تفش أثنــاء  الإنتــاج 

كشــف حــدث »آبــل« فــي ســبتمبر مــن العــام 
الماضــي علــى غيــر العادة عن نمــاذج »آيباد« 
محدثــة، لكــن لــم يكــن هنــاك »آيفــون« جديــد. 
جهــاز  عــن  ــا 

ً
لاحق وتكشــف  الشــركة  لتعــود 

»آيفون 12« في شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل.
إمكانيــة  إلــى  العــام  هــذا  تشــير  التكهّنــات 
طــرح الشــركة للجيــل الســادس مــن الأجهــزة 
 iPadاللوحيــة صغيــرة الحجــم أو ما يعرف بـ
Mini 6 والجيــل التاســع مــن أجهــزة »آيباد«، 
العــام  مــن  الأخيــر  للشــهر  تركهــا  ربّمــا  أو 
الحالي. لكن من غير المتوقع أن يُدخل عملاق 
الماضــي  العــام  أطلــق  الــذي  التكنولوجيــا، 
هاتف »آيفون« بتصميم جديد بتكنولوجيا 
تغييــرات  الاتصــالات،  مــن  الخامــس  الجيــل 
جذريــة هــذا العــام، إذ يشــير معظــم المحللــن 
إلــى تحديثــات فنيــة صغيرة لمعالــج الهاتف 
فهــل  »رويتــرز«.  بحســب  الكاميــرا،  ونظــام 
تعــود »آبــل« لجدولهــا المعتــاد فــي إصدارات 
كالــذي  تغييــرًا  أم سنشــهد  الصيــف  نهايــة 

طرأ في العام الفائت؟  
عات ما ستطلقه »آبل«:

ّ
إليكم أبرز توق

آيفون 13
يشــاع أن حزمــة جهــاز »آيفــون 13« ســتضم 
 13 و»آيفــون   »13 »آيفــون  هواتــف:  أربعــة 
 13 و»آيفــون  بــرو«   13 و»آيفــون  مينــي« 
كــوو.  تشــي  مينــغ  للمحلــل  ــا 

ً
وفق ماكــس«، 

بالطبــع ســيحمل الهاتــف تعديــات، أبرزهــا 
تصميم جديد للهيكل الخارجي، والكاميرات 
بتطــوّر خارجــي وداخلــي فــي المهــام والقدرة 
عمــر  مــع  وأدق،  أجمــل  صــور  التقــاط  علــى 
بطاريــة يطــول أكثر ومواصفــات أخرى. وزن 
 NFCالـــ يدعــم خاصيــة  غرامًــا،  الجــوال 228 
إذا  والــذي  الصناعيــة،  بالأقمــار  والاتصــال 
حصــل ســيكون التطويــر الأهــم للهاتــف، إذ 

منوعات

 المســتخدم سيســتطيع إجــراء اتصــال مــن 
ّ
إن

أي بقعــة مــن الأرض حتــى وإن كانــت شــبكة 
موجــودة  غيــر  أو  ضعيفــة  فيهــا  الإرســال 
وذلــك لقــدرة الهاتــف علــى الاتصــال بالأقمار 
الاصطناعيــة لتمكــن العملية. الهاتف يدعم 
كل شــبكة الجيــل الخامــس 5G، وهــو مقــاوم 

للغبار والماء حتى 6 أمتار تحت الماء.
أمّــا عــن حجــم الإصــدارات، فهــي: ســعة 128 

 8 عشــوائي  وصــول  وذاكــرة  غيغابايــت، 
وذاكــرة  غيغابايــت،   256 ســعة  غيغابايــت. 
وســعة  غيغابايــت.   8 حجمهــا  عشــوائية 
512 غيغابايــت، وذاكــرة عشــوائية حجمهــا 
»بلومبيــرغ«  لـ 8 غيغابايــت. ويشــير تقريــر 
المجموعــة  تعــزز  أن  المتوقــع  مــن  أنــه  إلــى 
الجديــدة مــن الهواتف الذكية خاصية وضع 
البورتريــه فــي تصوير الفيديو وأن تكون به 

ا صيغة أفضل جودة لتصوير الفيديو. 
ً

أيض
مستشــعر  البورتريــه  وضــع  ويســتخدم 
العمــق بالهاتــف للتركيــز علــى الوجــوه مــع 
تغييــم الخلفيــة، وهو ما يســمح للمصورين 

الهواة بأخذ لقطات عالية الجودة.

ساعة آبل 7
»آبــل«  ســاعات  مــن  الجديــد  الجيــل  يشــمل 
كإعــادة  الجديــدة  الرئيســية  الميــزات  بعــض 
المســطحة  الحــواف  ذي  الأنيــق  التصميــم 
وتحســينات فــي عمــر البطاريــة ومستشــعر 
والــذي  الــدم،  فــي  الغلوكــوز  نســبة  مراقبــة 
فــي عالــم الأجهــزة  ثــورة  إن صــحّ، سيشــكل 
قيــاس  وتســتطيع  للارتــداء  القابلــة  الذكيــة 
نســبة الســكّر في الدم. إذ سيستطيع مرضى 
السكّري مراقبة نسبة السكّر في دمهم طوال 
هــذه  تغيّــر  عنــد  والتنبّــه لأي خطــر  الوقــت 
النسبة ووصولها لمستويات خطرة. ستأتي 
 WatchOS 7 مــع نظــام تشــغيل Apple Watch
ا في مؤتمر 

ً
8، والــذي تــم الكشــف عنــه مســبق

.WWDC

سمّاعات »إيربودز 3«
فايــف  تــو  »نايــن  لموقــع  تقريــر جديــد  وفــق 
مــاك« المختص بأخبار أجهزة »آبل«، أدخلت 
الشركة ميزة طبّية فريدة من نوعها ستكون 
الأولــى فــي الســماعات الذكيــة فــي الأســواق، 
»إيربــودز«  ســماعات  مــن  الثالــث  فالجيــل 
سيزود بأجهزة مدمجة تقدّم قياسات دقيقة 
لمعدل التنفس لمســتخدميها بواسطة صوت 
التنفــس فقــط. ومــع هــذه الميــزة، سيســتفيد 
حــالات  مــن  يعانــون  الذيــن  المســتخدمون 
تتطلــب قيــاس معــدلات التنفــس علــىِ مــدار 
الساعة، وقياس معدلات التنفس عند مؤشر 
RR. الســماعات ســتقوم بعدها بالاتصال أو 
بتنبيه الطبيب الخاص بالمستخدم في حال 
لوحــظ أنــه فــي حاجــة لذلــك. فــي مــا يخــص 
 الســماعات 

ّ
التصميــم، أكّــدت التســريبات أن

ســتبدو إلــى حــد كبيــر مثــل الجيــل الســابق 
أي »إيربــودز بــرو«، ولكن بدون أطراف الأذن 
المصنوعــة مــن الكاوتشــوك. الخبر نشــر عبر 
وكالــة »بلومبيــرغ«، التــي أكّدت أن ســماعات 
قصيــر  بجــذع  ســتتميز  اللاســلكية  الأذن 
»آيربودز برو«، وذلك ليحل مشكلة  مشــابه لـ
عــدد  آذان  مــن  للســماعات  المتكــرر  الســقوط 
ع 

ّ
كبير من المستخدمين. وعن المزايا، لن تتمت

ســماعات »آيربــودز 3« بميــزات خاصــة مثــل 
وذلــك  الشــفافية،  ووضــع  الضوضــاء  إلغــاء 
المرجّــح  الكاوتشــوكي. ومــن  الطــرف  لغيــاب 
ــروّج »آبــل« لأنظمــة »دولبــي أتومــز« مــع 

ُ
أن ت

حتــى  القــادم  الجيــل  مــع  أوديــو«  »ســبيتال 
الفــرق«  »ســماع  مــن  الشــركة  عمــاء  يتمكــن 
بشكل أفضل بين الإصدار الجديد والنسخة 

الأحدث المرتقبة من السماعات.

تحسينات متوقعة 
على مستوى الكاميرا 

في »آيفون 13«

رام الله ـ العربي الجديد

منشــورات  علــى  والغضــب  الحــزن  ســيطر 
الاحتــال  إعــان  بعــد  وعــرب،  فلســطينيين 
الإســرائيلي، خــال اليومــن الماضيــن، عــن 
مــن ســجن  الفاريــن  الأســرى  مــن   4 اعتقــال 
»جلبــوع«، وهــم محمــود عبــد اللــه عارضــة 
زبيــدي  وزكريــا  قــادري  محمــود  ويعقــوب 
 الأســرى 

ّ
ومحمــد عارضــة. أكــد المغــردون أن

أحــرار داخــل الســجون وخارجهــا، محذرين 
مــن تبنــي روايــات الإعــام الإســرائيلي التي 
تعتمــد بيانــات أجهــزة الأمن واســتخباراته 
الفلســطينيين، بعدمــا  تفرقــة  إلــى  وتهــدف 
زعمــت تقاريــر إعلاميــة إســرائيلية أن عرباً، 
عــن  أبلغــوا  والناصــرة،  الغنــم  أم  بلــدة  فــي 

الأسرى.
»نعــم،  كتبــت:  الحلوانــي  هنــادي  المرابطــة 
 
ّ
لقــي القبــض علــى أربعة مــن أبطالنا، ولكن

ُ
أ

وعظمــة  المشــهد  بســالة  مــن  يغيّــر  لا  هــذا 
البطولــة المكتنفــة فيه! المشــهدُ الحقيقي هو 
ل خرقــوا منظومــة 

َّ
أن هنــاك ســتة مــن العُــز

الأقــوى،  الدولــة  نفســه  يــرى  لكيــانٍ  أمــنِ 
وترى في جيشــها جيشــا لا يقهر. ســتة من 
الأبطــال أثبتــوا أن هــذه القــوّة التــي تــروّج 
لنفســها الخرافــات مــا هــي إلا قــوّة كرتونيّة 
ــة تكســر بإرادة مناضلٍ واحد. ســتة من 

ّ
هش

مــوا الاحتــال درســا لــن ينســاه، 
ّ
أبطالنــا عل

مونا ألف درسٍ في النضال، والبســالة، 
ّ
وعل

الاحتــال  تجعلــوا  لا  والمقاومــة.  واليقــن، 
يزحــزح عظمــة هــذه الصــورة ويكســر جلال 

هذا المشهد. واحتفوا بأبطالكم!«.
وكتــب الناشــط عمــار قنديــل مــن الناصــرة: 
الشــرطة  روايــة  تصديــق  نيــة  أي  فــي  »مــا 
لتســخيف  محاولــة  هــي  البســاطة،  بهــاي 
لتصغيــر  ومحاولــة  الفشــل،  قــدام  الحــدث 
وجواســيس  عمــاء  العجــز!  قــدام  البطولــة 
بالناصــرة  محــل،  بــكل  موجوديــن  وهِبــل 
كلــه  بتخبــى،  اشــي  فــش  الناصــرة،  وغيــر 
ببين. الســخف طبعًــا ربط الموضوع بالبلد، 
أو بالسياســة الداخليــة وتاريــخ البلد. وفي 
حــال كانــت روايــة الشــرطة صحيحــة، وزر 
الإخباريــة بتقــع علــى صاحبهــا، لا حارتــه، 
لا بلده ولا عيلته! من مصلحة الشرطة زرع 
صــورة عمالــة مــن جهــة وذل للأســرى مــن 
جهة، لا تكونوا أسرى لفخ الشرطة. الحرية 

لأسرى الحرية«.
وقــال الأســير المحــرر أميــر مخــول: »صــورة 
مؤلمــة. حــرب علــى معنوياتنــا – حــرب علــى 
فــي  لــن تنحفــر صــورة  الشــعب.  معنويــات 
الإخفــاق  فــي  ولا  الفلســطيني  الوجــدان 
نفــق  فتحــة  صــورة  هــي  كمــا  الإســرائيلي، 
هــو  الحالــي  الإســرائيلي  المســعى  الحريــة، 

الفلســطيني،  شــعبنا  معنويــات  احتــال 
 بين مكوناته في الداخل 

ّ
وزرع الشك والشق

المعنويــات  لكــن  والقطــاع.  الضفــة  وفــي 
والإرادة هــي ملــك أصحابهــا فقــط. لا يمكــن 
للأســرى حــن خططــوا تحريــر أنفســهم إلا 
وفــي  الاحتمــالات  كل  بالحســبان  وأخــذوا 
الشــهادة،  المــدى  وبــذات  الحريّــة  مقدمتهــا 

وكذلك إلقاء القبض عليهم أحياء«.

)Getty/بدّل فيروس كورونا في أجندة الشركة )شيلدون كوبر

)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

فــي »وكالــة  الســبت، فصــل 79 موظفــا  أمــس  مــن  أول  الســودانية،  الســلطات  أعلنــت 
 تعيينهــم حصــل فــي عهــد النظــام الســابق، 

ّ
الســودان للأنبــاء« الحكوميــة، بحجــة أن

وبتجــاوز للأســس واللوائــح. جــاء القرار عبر لجنة تفكيك نظــام الثلاثين من يونيو/
حزيــران، وهــي لجنــة حكوميــة معنيــة بملاحقــة نظــام الرئيــس المعــزول عمــر البشــير 
وتفكيكــه، التــي عقــدت مؤتمــراً صحافيــا كُشِــف فيــه عــن جملــة مــن القــرارات. وذكــرت 
 العدد المفصول يمثل 27 بالمئة من العدد الكلي للعاملين 

ّ
»وكالة السودان للأنباء«، أن

، وأشــارت إدارة الوكالة 
ً
في الوكالة، والبالغ 290 صحافياً وموظفاً ومهندســا وعاملا

 بعد أسماء المفصولين. وتأسست »وكالة السودان للأنباء« )سونا( 
ّ

إلى أنها لم تتلق
في عام 1971، بقرار من الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، وتقدّم خدمات إخبارية 
متنوعــة. وذكــر مقــرر لجنــة تفكيك نظــام الثلاثين من يونيو/حزيــران، وجدي صالح، 
ل 

َ
شــغ

ُ
 كل الوظائــف ت

ّ
 الوكالــة لــم تفتــح بــاب التقديــم للوظائــف منــذ عــام 2007، وأن

ّ
أن

بطرق غير قانونية، عبر منحها لمناصري حزب »المؤتمر الوطني«، حزب البشير.
يُذكــر أن اللجنــة نفســها قــد أنهــت فــي ديســمبر/كانون الأول الماضــي، خدمــة عشــرات 
العاملــن فــي الهيئــة القوميــة للإذاعــة والتلفزيــون. ففي ديســمبر/كانون الأول 2020، 
تســلم 84 مــن العاملــن فــي الهيئــة القوميــة للإذاعــة والتلفزيــون )هيئــة حكوميــة( 
خطابــات فصلهــم مــن الهيئــة، بحجــة موالاتهــم لنظــام الرئيــس المعزول عمر البشــير، 
أو وجــود تجــاوزات إداريــة فــي تعيينهــم قبل ســنوات، طبقاً لما تقولــه لجنة حكومية. 
وشــملت قوائــم الفصــل 60 موظفــا بالتلفزيــون و19 بالإذاعــة و5 بهيئــة البــث، وصــدر 
القــرار بواســطة لجنــة إزالــة تمكــن نظــام الثلاثــن مــن يونيو/حزيران، نظام البشــير، 

التي يترأسها عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا.
وكان اتحــاد الصحافيــن الســودانيين المحلــول قــد دان، فــي وقــت ســابق، مــا أســماه 
مجــزرة الإذاعــة والتلفزيــون، واعتبــر قرارات لجنة إزالة التمكين أنها قرارات تعســفية 
وظالمة وتنتهك حقوق الصحافيين وتضرّ بهم، وتعهد باتباع كافة الطرق القانونية 

لاسترداد حقوق منسوبيه.

»آيفون 13«... هواتف لا تنقطع اتصالاتها؟

اعتقال 
في 

تونس

تونس ـ العربي الجديد

أعلــن الناطــق الرســمي باســم محاكــم محافظــة 
سوسة علي عبد المولى أن النيابة العامة التونسية 
أذنــت بإلقــاء القبــض علــى ســتة أشــخاص، مــن 
بينهم صحافيون، على خلفية شــبهة »الاعتداء 
علــى أمــن الدولــة الداخلي وتلقي أموال مشــبوهة 
القــوات  أن  المولــى  عبــد  وأضــاف  الخــارج«.  مــن 

الأمنية انتقلت إلى مقر شركة فى منطقة القلعة 
الكبــرى فــي محافظــة سوســة، مــن دون تحديــد 
اســمها، وحجــزت 23 وحــدة مركزيــة للخدمــات 
الإعلاميــة، واســتجوبت العاملــن فــي المؤسســة، 
إلــى  واحتجازهــم  الســفر  مــن  منعهــم  وقــررت 
حــن اســتكمال التحقيــق. كمــا أصــدرت النيابــة 
العموميــة بطاقــة جلب في حق صاحب الشــركة 
وزوجته وشخص ثالث الموجودين في الخارج.

الوطنيــة  للنقابــة  التنفيــذي  المديــر  وكتــب 
بوكــدوس  الفاهــم  التونســيين  للصحافيــن 
الشــركة  تهــم 

ُ
ت التــي  الصفحــات  »عشــرات  أن 

المذكــورة بإدارتهــا عملــت لأشــهر عديــدة علــى 
المخالفــن  واســتهداف  العامــة  الأجــواء  تعفــن 
لمنظومــة الحكــم، غيــر أن اســتيفاء معلوماتهــا، 
أجهــزة  مــن  بالخصــوص،  منهــا  والشــخصية 
وفاقــي  تشــكيل  إزاء  أننــا  أوليــا  يعنــي  الدولــة 

يســتهدف الأشــخاص والمؤسســات، بما يعني 
مــن  عــدد  فــي  التحقيــق  إمكانيــات حصــر  أن 
الموظفــن ســيمكن الأطــراف الرئيســية في عدد 
من أجهزة الدولة من الإفلات من العقاب، ويفتح 
البــاب واســعاً لإعــادة إنتاج الممارســات نفســها 
ومواصلــة عقليــة المليشــيات الإلكترونية، ولكن 
لصالــح أطــراف ولوبيــات أخــرى، وهــو الأخطــر 

في الموضوع«.

تعقد شــركة »آبل« مؤتمرها الســنوي غداً، لتُطلق منتجاتها الجديدة، وســط ترقّــب لهاتف »آيفون 13«، الذي تعوّل عليه الشــركة 
لزيادة أرباحها. نستعرض هنا أبرز ما يتوقع أن تعلنه الشركة
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■ ما الذي شجعك على المشاركة في فيلم »ماكو«؟
لا أبــالــغ إذا قــلــت إن كــل شـــيء كـــان دافــعــا لــي، 
لكن أول ما شجعني هو أن العمل يعد الأول 
من نوعه الذي يتم تقديمه في الوطن العربي 
كله، وليس في مصر فقط، وأرى أنه شجاعة 
يقدموه،  أن  الفيلم  على  القائمين  مــن  كبيرة 
فدائماً التجارب غير التقليدية تكون مغامرة، 
وحــيــنــمــا تــحــدث مــعــي المــخــرج مــحــمــد هشام 
الــرشــيــدي وفــهــمــت مـــا يــفــكــر فــيــه بخصوص 
الفيلم، شعرت إلى أي حد هو متحمس للغاية 

لتقديم شيء لم يحدث من قبل. ووافقت على 
المــشــاركــة على هــذا الأســــاس، وطــبــعــا، حينما 
بدأنا جلسات العمل وتعرفت إلى كل فرد في 
سينمائياً   

ً
عــمــا سنقدم  أنــنــا  تيقنت  الفيلم، 

مميزاً.

■ هل واجهت صعوبة في التصوير؟
أكيد الفيلم مليء بالصعوبات، أولها أننا في 
بداية التصوير كنا نصور تحت الماء وذلك 
فــي شهر يناير/ كــانــون الثاني، أي فــي ظل 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــقـــق الـــفـــنـــان الـــلـــبـــنـــانـــي نــيــكــولا  حـ
مــــعــــوض نــــجــــاحــــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
الـــتـــي  أدواره  خــــــال  ــن  ــ مـ ــدة  ــ ــديـ ــ عـ
وقــرر  المصرية،  المسلسلات  بعض  فــي  قدمها 
مؤخراً أن يخوض أولى تجاربه السينمائية 
في مصر، وذلــك من خــال فيلم »ماكو« الذي 
احــتــفــل بــبــدايــة عــرضــه تــجــاريــا بــعــد سلسلة 
طويلة من التأجيلات والأزمات التي لاحقته. 
»العربي الجديد« التقته على هامش العرض 

الخاص الذي حضره مؤخراً.

■ ما شعورك وأنــت تقدم أول تجربة سينمائية لك 
في مصر؟

ــــن الـــلـــه،  ــه، أرى نـــفـــســـي مـــوفـــقـــا مـ ــلــ الـــحـــمـــد لــ
ومحظوظاً لأن أول تجربة لي أقدم فيها فيلماً 
سينمائياً تكون من خلال »ماكو«، وأتمنى أن 
يحقق الفيلم نجاحاً ويلقى ردود أفعال جيدة 
بــن الــجــمــهــور المــصــري الـــذي يفهم جــيــداً في 
الفن، ونحن أبناء الوطن العربي، تربينا على 

الفن المصري وأفلام الأبيض والأسود.

تجاوز لمجرد مقاييس 
حكمت الأغنية المغربيةّ 

من جانب التلقي

أنا مؤمن جداً بأنّ 
العمل الجيد يفرض نفسه 

في أي توقيت

حمل المشروع طابع 
الاستمرارية لسنوات 
والاستثمار بالحكاية

2223
منوعات

المــنــاخ قــارس الــبــرودة، والتمثيل تحت المــاء 
 عــلــى الإطـــــاق، ويختلف 

ً
شـــيء لــيــس ســهــا

الـــتـــصـــويـــر عـــلـــى الأرض بــشــكــل  تـــمـــامـــا عــــن 
طبيعي، حيث كنت أتدرب على المشهد أعلى 
المـــاء لتجسيده فــي الأســفــل، لأفــاجــأ بــأن كل 
والطريقة  يختلف  فالصوت  مختلف،  شــيء 
أثناء  به مشاكل  كــان يحدث  نفسه  والنفس 
ــتــــراب انـــتـــهـــاء أنـــبـــوبـــة الأوكـــســـجـــن الــتــي  اقــ
ــا والــفــنــانــة  نــتــنــفــس مـــن خــالــهــا، إذ كــنــا أنــ
ذلــك،  فــي  نــواجــه صــعــوبــات  الجميلة بسمة 

لأن المشاهد كانت تسير بشكل جيد، وفجأة 
ينفد الأكسجين ونضطر للصعود فوراً فوق 

الماء.

■ حدثنا عما أعجبك في شخصيتك في الفيلم؟
ــكــــرة الــشــخــصــيــة  ــثــــر مــــا أعـــجـــبـــنـــي هــــو فــ أكــ
نــفــســهــا، حــيــث إنــنــي فــي الــعــمــل مــتــزوج من 
الفنانة بسمة، وأنا وهي يجمعنا العمل في 
الحب  المجال نفسه، فتشهد علاقتنا بجوار 
وجــود منافسة جميلة، وهــذا شيء موجود 

كثيراً بيننا على أرض الواقع.

■ على ذكر السينما، ما مصير عرض فيلمك في 
هوليوود مع المخرج جورج ميللر؟

انتهينا تماماً من تصوير كل مشاهد فيلم 
تأجل  ولــكــن  أســتــرالــيــا،  فــي   »his only son«
ــار فـــيـــروس  ــتــــشــ ــه بـــســـبـــب ظـــــــروف انــ عــــرضــ
الــتــي ســاهــمــت فــي تعطيل الحركة  كــورونــا 
الــســيــنــمــائــيــة إلـــى حـــد كــبــيــر، ولــكــن إن شــاء 
الله مــن المــقــرر أن يتم عرضه فــي بــدايــة عام 
2022، وأنا سعيد جداً بالتجربة الأولــى لي 
في هوليوود، ومع مخرج عظيم مثل جورج 

ميلر صاحب العديد من الأفلام الهامة.

■ على النطاق التلفزيوني، ما رأيك في مسلسلات 
المواسم الثانية البعيدة عن شهر رمضان؟

 العمل الجيد يفرض نفسه 
ّ
أنا مؤمن جداً بأن

في أي توقيت، وهناك دلائل عديدة على ذلك، 
الــعــرض  أثــنــاء  لــم تنجح  فــهــنــاك مسلسلات 
الــرمــضــانــي واســتــطــاعــت أن تــحــقــق نجاحاً 
كــبــيــراً لــلــغــايــة أثـــنـــاء عــرضــهــا فـــي الــعــرض 

الثاني في موسم بعيد عن شهر رمضان.

■ وماذا تقول عن مسلسلك »عالحلوة والمرة«؟
ــداً مــنــذ أن كــنــت أقـــرأ  المــســلــســل أعــجــبــنــي جــ
»فـــورمـــات« تركية.  مــأخــوذ عــن  قصته، فهو 
وشهد تصويره العديد من المواقف الظريفة 
فــي الــكــوالــيــس، وهـــو مــا هـــون مــن اســتــمــرار 
الــتــصــويــر مــــدة ثــمــانــيــة أشـــهـــر، وهــــو عمل 
اجتماعي رومانسي، يحتوي على أحاسيس 
ــعــــاقــــات  ــدة، والــ ــ ــديــ ــ ــر إنـــســـانـــيـــة عــ ــاعــ ومــــشــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــن الــــنــــاس، والمـــســـلـــســـل فــيــه 
فــنــانــون مــن لــبــنــان وســـوريـــة، وكــانــت بيننا 
عــام مليء  وتــوافــق، وبشكل  جميعا كيمياء 

بالعديد من المفاجآت غير المتوقعة.

■ هــل تــرى أن وســامــتــك فتحت لــك أبـــواب الــفــن في 
مصر؟

لا أعتقد، فالأهم بكل تأكيد الموهبة، والدليل 
فــــي مـــصـــر كـــان  لــــي  ــك أن أول عـــمـــل  ــ ــلـــى ذلــ عـ
»ونوس«، مع الفنان القدير يحيى الفخراني، 
كنت أجسد من خلال شخصية لا تطلب أبداً 
وجــــود أي مــن مــقــومــات الــوســامــة والــجــمــال، 
حيث جسدت شخصية مدرس اللغة العربية 
الشيخ فــاروق. وأرى أن وجودي في أول عمل 
لي في مصر من خلال عمل مع الفخراني هو 

فضل كبير من الله سبحانه وتعالى.

■ كيف جاء عملك في مصر؟
مـــن خــــال صــديــقــي المـــخـــرج المــنــفــذ لمسلسل 
ــو مــحــمــود كـــريـــم، حــيــث أرســـل  »ونــــــوس«، وهـ
بعض مشاهدي إلى المخرج شادي الفخراني، 
وعلى الفور طلبني في المسلسل، وكانت ثقة 
كبيرة منحها لي وكانت تحدياً كبيراً، لأنه لم 
يجعلني أخــضــع لأي اخــتــبــارات، بــل جعلني 
الــورق على الفور، وبدأنا التصوير بعد  أقــرأ 
تدريبي على اللهجة المصرية من قبل أساتذة 
كـــبـــار. كــمــا أنــنــي أيــضــا اخــتــلــطــت عــلــى أرض 
الواقع مع مصريين كثيرين للتحدث والتقرب 
مــا أسعدني  اللهجة، وأكــثــر  بشكل عملي مــن 
أنه أثناء عرض الحلقات فوجئت بأن البعض 

كان يعتقد أنني مصري ولست لبنانياً.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

حــــول الـــفـــنـــان مــحــمــد الـــحـــواجـــري وزوجـــتـــه 
الفنانة دينا مطر سطح منزلهما في مخيم 
قطاع  وســط  الفلسطينيين  للاجئين  البريج 
ــان مــن  ــعــــرضــ غــــــــزة، لمــــرســــم خــــــاص بـــهـــمـــا يــ
مزار  بمثابة  ويكون  الفنية  أعمالهما  خلاله 
الــرســم أو الأعــمــال  فــنــون  للراغبين فــي تعلم 

الفنية التشكيلية.
وســعــى الــــزوجــــان خــــال الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
ــكــــون بـــمـــثـــابـــة بــيــت  ــام يــ ــ لافـــتـــتـــاح مــــرســــم عــ
لــلــفــنــانــن الــتــشــكــيــلــيــن وأصـــحـــاب المـــواهـــب 
المترتبة  القانونية  الإجــــراءات  أن  إلا  الفنية، 
ــام حـــالـــت دون ذلــــك،  ــ ــان عـ ــكـ عـــلـــى تـــدشـــن مـ
ليقررا تحويل سطح منزلهما إلى »استديو 
ومـــرســـم« لأعــمــالــهــمــا الــفــنــيــة. ويــضــم المــكــان 
ــال الــفــنــيــة الــتــي  ــمــ ــــدداً مـــن الـــلـــوحـــات والأعــ عـ
أنجزها الزوجان والتي يتحدث الكثير منها 
عن حياة اللاجئ الفلسطيني في المخيم إلى 
بالإضافة  الأخــرى،  الوطنية  القضايا  جانب 

إلى لوحات فنية وجمالية.

ــمــا يـــصـــدر ســعــد لمـــجـــرد أغــنــيــة جـــديـــدة. 
ّ
كــل

نطلقات الفنيّة تختلف. ثمّ 
ُ
 الم

ّ
والسبب هو أن

اليوم  إليه  الــذي ننتمي  الزمن والسياق   
ّ
إن

خاضعاً  وجعله  الفنيّ  الـــذوق  مفهوم  فكّك 
بات الواقع 

ّ
تابعة ومُتطل

ُ
لمعايير الطلب والم

 عن تقدّم أمزجة الناس 
ً
اليوميّ. هذا فضلا

ونــزوعــهــم إلـــى مُــعــجــم أغـــان أكــثــر احتكاكاً 
والمقهى  والــشــارع  البيت  داخـــل  بأجسدهم 

والجامعة.
الغنائيّ،  للذوق  التحوّل  هذا  على  والدليل 
هـــو الأغـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة »ضــيــعــتــي وقــتــي« 
عبدو،  للبشير  أيـــام  قبل  الــصــادرة   )2021(
حــيــث لا يـــــزال الـــصـــوت نــفــســه، مـــع بعض 
ـــســـتـــمـــع 

ُ
ــا الم ــهــ ــرات طـــفـــيـــفـــة يـــشـــعـــر بــ ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ تـ

الرغم  وعلى  الغنائي.  لريبرتواره  تتبّع 
ُ
والم

 
ّ
أن إلّا  الأداء،  وقـــوّة  التأليف  جــمــالــيّــات   مــن 
ــر زمـــن  ــيـ ــــه أسـ

ّ
ــبـــدو وكــــأن الــبــشــيــر عــــبــــدو، يـ

بعد.  يندمل  لــم  مقابل جــرح  انتهى،  جميل 
اقاً، إلّا 

ّ
 لأغانيه داخل المغرب عش

ّ
صحيح أن

بدا  مع سنوات خلبت  بالمقارنة  يها 
ّ
تلق  

ّ
أن

الــذي يلجأ فيه البشير  الوقت  . وفــي 
ً
هزيلا

ذهل 
ُ
عبدو إلى عيون الطرب العربي وإلى الم

صناعة  في  ق 
ّ
الــخــا والرومانسي  لتزم 

ُ
والم

الأغـــنـــيـــة، يــعــمــد ســعــد لمـــجـــرد إلــــى الــهــجــن 

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

ــائـــات ســيــاســيّــة  ــى جـــانـــب عـ ــه إلــ ــ ـ
ّ
لا شـــك أن

ــتـــمـــاع المــغــربــي،  رة فـــي الاجـ
ّ
عــريــقــة مُـــتـــجـــذ

يعثر المرء أيضاً على عائلات فنيّة اقتحمت 
مــجــال الــغــنــاء والــتــلــفــزيــون مــنــذ منتصف 
استطاعت  فقد  المــاضــي.  الــقــرن  سبعينيات 
ــــروع غــنــائــي  ــــشـ ــة مـ ــاعـ ــنـ هــــــذه الأســـــمـــــاء صـ
ــركّــــب يــنــطــلــق مـــن خــصــوصــيــة ســيــاقــات  ــ مُ
ية وعربيّة، قادرة على فهم واستيعاب 

ّ
محل

هدي سياسياً واجتماعياً. 
ُ
تحوّلات مرحلة ت

ـــنـــجـــز الـــغـــنـــائـــي لـــلـــمُـــطـــرب المــغــربــي 
ُ
فـــفـــي الم

الجيل  إلى  تاريخيّاً  نتمي 
ُ
الم عبدو  البشير 

الــثــانــي مــن مــســار تــطــوّر الأغــنــيــة المغربيّة، 
متكامل  غنائيّ  مشروع  على  تابع 

ُ
الم يعثر 

نزهة  لة 
ّ
الممث لزوجته  تلفزيونيّ  مسار  مع 

الــركــراكــي، كــأبــرز الــوجــوه الــنــســائــيــة، التي 
التلفزيون الرسمي  الزمن  شغلت برهة من 
فنيّاً  مُنطبعة  مــاتــزال  ومسرحيات،  بــأفــام 

في ذاكرة البلد. 
ـــق الــبــشــيــر مــكــانــة هـــامّـــة مُــتــفــوّقــا 

ّ
لــقــد حـــق

ــوات جـــيـــلـــه، بــســبــب  عـــلـــى عــــشــــرات مــــن أصـــــ
ــان 

ّ
ـــذهـــل وصـــورتـــه كــفــن

ُ
صــوتــه الــبــســيــط الم

ب لا يُحبّ الأضـــواء ولا يتقافز صوب 
ّ
مُــهــذ

الــشــهــرة عــلــى خــشــبــات المـــســـارح الــعــربــيّــة. 
الــــســــنــــوات  فـــــي  عــــبــــدو  ــر  ــيـ ــشـ ــبـ الـ ــدا  بـــــ  

ْ
وإن

شهرة  أمــام  و»ضعيفاً«،  مُتقاعساً  الأخيرة 
الــــــذي أضــحــى   )1985( ــرد  لمـــجـ ــه ســـعـــد  ــنـ ابـ
»سنوات ضوئية«، بحكم طفرة  يتجاوزه بـ
زت إنتاجه الغنائي وجعلته 

ّ
تكنولوجية عز

في قلب اهتمامات الإنسان اليوميّة. ورغم 
الغنائية  المــســارات   

ّ
أن إلّا  تشابه الأصـــوات، 

ساعاً، 
ّ
ها تزداد هوّة وات

ّ
 تختلف، بل إن

ّ
تظل

ويرجع الزوجان سبب اختيار المخيم لافتتاح 
المخيم  بيئة  في  نشأا  لكونهما  »مرسمهما« 
أغلب حياته في  الحواجري  الفنان  إذ عــاش 
مــخــيــم الــبــريــج وســـط الــقــطــاع مــنــذ طفولته، 
فيما نشأت زوجته مطر في مخيم الشاطئ 
أن تنتقل للعيش في  غربي مدينة غــزة قبل 
مــنــزل زوجــهــا. يــرتــبــط الـــزوجـــان الــحــواجــري 
ومــطــر بــالمــخــيــم كــثــيــراً، وهـــو مــا يــغــلــب على 
المعروضة  الفنية  واللوحات  الأعمال  طبيعة 
داخل المكان والتي تشير إلى طبيعة الحياة 
الــتــي عــاشــوهــا ســابــقــا، إلـــى جــانــب لــوحــات 
تحاكي الواقع من خلال لوحة تحاكي حرب 

غزة الأخيرة في مايو/ أيار الماضي.
وتقول الفنانة دينا مطر لـ »العربي الجديد« 
إن تدشين »مرسمها« جاء نتاجاً لاحتياجها 
الفني هي وزوجها لمكان مخصص ينتجان 
فــيــه أعــمــالــهــمــا الــفــنــيــة ويـــوفـــر لــهــمــا البيئة 
إلــى جانب عــرض مخرجات  لــذلــك،  المطلوبة 

هذه الأعمال أمام الزائرين.
من  الفنية  أعمالهما  وزوجها  مطر  تستلهم 
المــواضــيــع الــحــيــاتــيــة الــيــومــيــة فـــي فلسطين 
عموماً وقطاع غزة على وجه الخصوص بما 
يشمل تحويل الأحداث التي تمر بها القضية 
تحاكي  فنية  ولــوحــات  أعــمــال  إلــى  الوطنية 
الــــواقــــع، يــســتــهــدفــان مـــن خــالــه نــقــل رســالــة 

للعالم عبر هذه اللوحات.
اختيار  أن  إلــى  الفلسطينية  الفنانة  وتشير 
»المـــرســـم« لــيــكــون فــي المــخــيــم جـــاء لاستلهام 
أعــمــالــهــمــا الــفــنــيــة مــنــه ومـــن طــبــيــعــة الــحــيــاة 
التي عايشتها هي وزوجها منذ طفولتهما، 
كونهما نشأا في المخيم واستمرا في العيش 
المختلفة.  العمرية  مراحلهما  جميع  فــي  فيه 
»مــرســمــهــا« هي  يتحول  أن  إلــى  تطمح مطر 

ــكـــان لــتــعــلــيــم الـــفـــنـــون بــشــتــى  ــــى مـ زوجــــهــــا إلـ
الإبداعي،  الفني  الرسم  ذلــك  في  بما  أنواعها 
ــى الــعــالمــيــة  ــه إلــ وأن يــتــمــكــنــا مـــن الــــوصــــول بـ
لــيــكــون شـــاهـــداً عــلــى المــخــيــم وقــصــصــه عبر 
اللوحات الفنية المنتجة من خلاله في السابق 
وفي المستقبل. ولا يمانع الزوجان الحواجري 

ــب الـــنـــاشـــئـــة أو  ــواهــ ومـــطـــر فــــي احـــتـــضـــان المــ
الــراغــبــن فــي تعلم فــنــون الــرســم شــريــطــة أن 
تــكــون المــوهــبــة مــتــوفــرة، بــمــا يــســاعــدهــا هي 
الموهبة وإكسابها  هــذه  وزوجــهــا على صقل 
المـــزيـــد مـــن المــــهــــارات ومــســاعــدتــهــا عــلــى شق 
الفنان  أمــا زوجها  الفني.  العمل  في  طريقها 

الجديد  »العربي  لـ فيقول  الحواجري  محمد 
المــرســم جــاءت كعملية  الفكرة مــن تدشين  إن 
اكتفاء ذاتي بالنسبة له ولزوجته على اعتبار 
احــتــيــاج الــفــنــانــن لمــكــان خـــاص يــصــدران من 
خلاله لوحاتهما الفنية المتنوعة ويعرضانها 

للجمهور بأفضل طريقة ممكنة.

ستهلك مــن انــحــطــاط الــقــول، تــاركــا مجد 
ُ
الم

قاً شهرة واســعــة عبر 
ّ
والـــده فــي فـــراغ، مُحق

الموسيقى  لسُلطة  خاضعة  ترفيهيّة  أغـــان 
الإلــكــتــرونــيــة وجــبــروتــهــا فـــي نــفــيّ مُضمر 

ان.
ّ
لوجود الفن

يعيب الكثير من المغاربة على سعد لمجرد، 
ــه لم ينزع صــوب مشروع والــده الغنائي 

ّ
أن

ـــه كـــان ســيــكــون فــي نــظــرهــم رافــعــة قــويّــة 
ّ
لأن

الغنائي، وذلــك مــن خــال مزج  النمط  لهذا 
ـــق مـــن الـــكـــام مـــع أنـــمـــاط مــوســيــقــيّــة 

ّ
ــت ــعـ ـ

ُ
الم

حديثة وقوالب معاصرة أكثر تشعّباً وفتنة 
بالنسبة للمُستمع اليوم. 

 لــو اشــتــغــل ســعــد لمــجــرد عــلــى مــشــروع 
ّ
لــكــن

ــق مـــا وصــلــت إلــيــه 
ّ
ــده، هـــل كـــان ســيُــحــق ــ والــ
أغانيه اليوم؟ قطعاً لا. 

كــان جيّداً  الغنائي قد تغيّر ومــا  العالم   
ّ
إن

ــرّد فــولــكــلــور  ــبـــارحـــة أضـــحـــى الـــيـــوم مُــــجــ الـ
 إلـــيـــه الأجـــســـاد 

ّ
غــنــائــي نــوســتــالــجــيّ تـــحـــن

ــق 
ّ
لــحــظــة تــفــاقــم الــبــشــاعــة والابـــــتـــــذال. حــق

سعد لمجرد، ما لم يكُن يحلم به والده. ففي 
 يــغــدو 

ْ
ســـنـــوات قــلــيــلــة اســتــطــاع لمـــجـــرد، أن

ان مغربي. فحجم نجاحات 
ّ
تقريباً أشهر فن

ــذا الــــشــــاب، يــجــعــلــه فــــي طــلــيــعــة  ــ ــقــهــا هـ
ّ
حــق

غاربة الجدد، الذين استفادوا من 
َ
انين الم

ّ
الفن

نبراساً  وجعلوها  الإلكترونية  الموسيقى 
 
ْ
يُضيء لهم طريق الشهرة والنجومية. وإن

التأليف  ــة على مستوى 
ّ

أغــانــيــه هــش كــانــت 
ومُــصــطــنــعــة ومُـــتـــصـــدّعـــة فـــي مُــنــطــلــقــاتــهــا 
ترفيهية  تبقى  ها 

ّ
أن إلّا  والجماليّة،  الفنيّة 

بــامــتــيــاز، وتــحــصــد فــيــديــو كــلــيــبــاتــه نسب 
مُــشــاهــدات عــالــيــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل، 
بالنظر إلــى أســمــاء مــن جيله أو أخــرى لها 

 الغناء. 
ّ
باع طويل في فن

مرسم على سطح منزل زوجين فلسطينيينالعائلات الغنائية: تنميطٌ فني أم توريث؟
قام الزوجان الفلسطينيان 
محمد الحواجري، ودينا 

مطر، بافتتاح مرسم 
خاصّ يعرضان فيه 

أعمالهما الفنية ويكون 
بمثابة وجهة للباحثين 

عن تعلم الفن

عدنان حمدان

القبة«  تتجه الأنظار إلى مشروع مسلسل »حــارة 
والذي انطلق تصوير الجزء الثالث منه في نهاية 
شهر آب/ آغسطس الفائت، المسلسل الشامي الذي 
أنه  الــحــارة« يبدو  »بــاب  لينافس جماهيرية  أعــدّ 
إلى شبكة MBC، بعدما قررت  التسرب  تمكن من 
من  الثاني  العرض  نيل حصة  السعودية  الشبكة 
الــعــمــل والاســتــعــداد لــعــرض الــجــزء الــثــانــي بشكل 

حصري في موسم رمضان 2022.
يــعــود المسلسل إلــى قـــرار اتــخــذه المنتج الــدرامــي 
هــانــي الــعــشــي قــبــل عـــام ونــصــف الــعــام بــالــعــودة 
لصناعة درامـــا ســوريــة جــديــدة مــن خــال البيئة 
 بــأعــمــال 

ً
الــشــامــيــة الــتــي بـــرع فـــي تــقــديــمــهــا قــبــا

ــلـــى اهــــتــــمــــام المــــشــــاهــــد الــــســــوري  ــحــــوذت عـ ــتــ اســ
ــــاب الــــحــــارة« و  والـــعـــربـــي، وأهــمــهــا مــســلــســا »بـ
أعمال اجتماعية   عن 

ً
الصالحية«، فضلا »ليالي 

أخرى ارتقت بالدراما السورية مثل »قاع المدينة« 
و»زمــن الــعــار«، ما جعل الناس يثقون بخيارات 
هذه الشركة وما تقدمه، لذا كانت العودة منتظرة 
مــن قــبــل شــريــحــة واســعــة فــي الــوســط الــفــنــي مع 
ــلــــدرامــــا الــــســــوريــــة وضــعــف  احـــتـــضـــار واضــــــح لــ
فجاء  بالعموم،  وغيرها  الشامية  الأعمال  أفكار 
مسلسل »حــارة القبة« على أمل أن يسد الحاجة 
لدراما سورية شامية بحضور نجوم كبار كان 

على رأسهم عباس النوري وسلافة معمار.

أصداء لافتة ونجاح ملحوظ
استقطبَ العمل الجمهور لما فيه من أسماء كبيرة 
مــثــل ســـافـــة وعـــبـــاس وشـــكـــران مــرتــجــى ونـــاديـــن 
تحسين بيك، خالد القيش وفادي صبيح ومحمد 
ــم يــشــفــع لضعف  لـ ــداقـــي وغـــيـــرهـــم، إلا أن ذلــــك  حـ
أنها  واضـــح  بشكل  يتبين  والــتــي  القصة  محتوى 
ــــرى كــمــســلــســات  ــدة أعـــمـــال أخـ مــســتــنــســخــة مـــن عــ
ــد،  ــ ــ ــة فـــــي عــــمــــل واحـ ــجــ ــدمــ ــة الــــســــابــــقــــة ومــ ــركــ ــشــ الــ
متمرس  غير  كوكش  أسامة  الكاتب  أن  خصوصاً 
فــي هــذا الــنــوع مــن الأعــمــال وهــي تجربته الأولــى 
فيها، فكان الرهان على القصة غير منطقي، لذلك 
حـــاولـــت مــخــرجــة الــعــمــل رشــــا شــربــتــجــي بــكــل ما 
وتكرارها  الحكاية  ضعف  على  تغطي  أن  أوتــيــت 
ما  للفنانين،  عـــالٍ  وأداء  مهمة  إخــراجــيــة  بلقطات 
بشكل  والانــتــشــار  بالترحيب  يحظى  العمل  جعل 
والمنتج  الــرهــان  والفنانين  المخرجة  وأكــســب  أكبر 
أيضاً الذي يسعى قبل كل شيء لتحقيق مكاسب 

مادية من خلال بيع العمل لمحطات أكثر.

خطة الخمسة أجزاء غير المبررة
بالمقابل حمل المشروع طابع الاستمرارية لسنوات 
والاستثمار بالحكاية حتى الرمق الأخير، فصورت 
الجزأين الأول والثاني معاً ليعرض  المخرجة رشا 
في رمضان 2021 محققاً نجاحاً جيداً يحكى بأمره، 
إلا أن المشكلة كانت تكمن في قــرار الشركة بإنتاج 
خمسة أجزاء متتالية للمسلسل، ويبدو أنها خطة 
واضــحــة للكسب بشكل أكــبــر مــن خــال عمل واحــد 
الواضح  يناسب السوق حالياً، لكن رغــم ذلــك فمن 
أن الشركة لم تــدرس قرارها جيداً. فالقصة عموماً 
واحــد،  بــجــزء  إنــهــاؤهــا  ويمكن  المطمطة  تتحمل  لا 
عدا عن ذلك فإن القنوات التي حصلت على حقوق 
أدى  مــا  عــمــومــا،  بالكثيرة  لــم تكن  المسلسل  عــرض 
حسب المؤشرات لخلل في الميزانية التي ظن المنتج 
الثالث يدخل  أنــه سيحققها، وهــذا ما جعل الجزء 
ــة كــبــيــرة مـــن الأخـــطـــار وتــبــن ذلـــك تماماً  ــ فـــي دوامـ
الانسحابات  مــن  الأخــيــرة بعد سلسلة  الــفــتــرة  فــي 
ــدأت بــالــتــدريــج بــمــجــرد بــدء  ــ والاعـــــتـــــذارات الـــتـــي بـ
ـــح أن 

ّ
تــصــويــر الـــجـــزء الــثــالــث مـــن الــعــمــل. مـــا يـــوض

المنتج لم يكن على دراية كافية بما يفعله ولم يضع 
والتي  أجـــزاء  لخمسة  المــائــمــة  الحقيقية  المــيــزانــيــة 
تضمن له عدم التبخيس بمسلسله أو التقليل من 
ــرار الــعــشــي فــي متابعة  قيمته، فــي حــن يــزيــد إصــ
الجزأين  لتصوير  إعــداد خطة  عبر  العمل  تصوير 
الــتــوالــي، مــا يعني استنزاف  الــثــالــث والــرابــع على 
فريق العمل لفترة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل.

»ماكو« مليء بالصعوبات

لا يمانع الزوجان الحواجري ومطر في احتضان المواهب الناشئة أو الراغبين في تعلم فنون الرسم )عبد الحكيم أبو رياش(

الكاتب أسامة 
كوكش غير 
متمرس في 
هذا النوع 
من الأعمال 
)فيسبوك(

)Getty( حقّق سعد لمجرد ما لم يكُن يحلم به والده

)IMDB( معوض: أنا سعيد جداً بالتجربة الأولى لي في هوليوود

نيكولا معوض عن تجربته  اللبناني  الفنان  يتحدّث  الجديد«  »العربي  الدردشة مع  في هذه 
في فيلم »ماكو« الذي عرض أخيرًا بعد سلسلة من التأجيلات

نيكولا معوض

»حارة القبة«: أخطاء بالجملة

فنون وكوكتيل
حوار

نقد

فن رصد

جاء نيكولا معوض إلى  
مصر في عام 2016 وشارك 
في مسلسل »ونوس« مع 
الفنان يحيى الفخراني، ثم 
توالت أعماله التلفزيونية 

في مصر، وقدم بعد 
»ونوس« مسلسلاً كوميدياً، 

وهو الجزء الرابع مع 
مسلسل »هبة رجل 

الغراب«، مجسداً شخصية 
مراد، ثم قدم مسلسلات 

»طلعت روحي« بشخصية 
نديم، ومسلسل »حجر 
جهنم«، و»سابع جار«، 

و»خيط حرير«. واستطاع 
فعليًا أن يفرض نفسه 

في كل التجارب التي قام 
بتأديتها.

أعمال 
تلفزيونية

Monday 13 September 2021 Monday 13 September 2021
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 جردٍ لكنزٍ 
َ
إن القصيدة العظيمة ليست قائمة

ما، بل هي طريقة للتنقيب عنه. ليس الشاعر 
الــذي يحدّثنا عن القمر، ولا الذي  ر ذلــك 

ّ
المؤث

الشاعر  نــتــأمــلــه.  ــنــا 
ّ
أن يوهمنا  أن  فــي  ينجح 

ا لم نكن نعرفه 
ً
ر هو الذي يُفسّرُ لنا شيئ

ّ
المؤث

عـــن الــقــمــر، هـــو الــــذي يــنــجــح فـــي أن يجعلنا 
ـــا نــنــظــر إلــيــه 

ّ
نــعــجــز عـــن الــنــظــر إلـــيـــه كــمــا كـــن

مــن قــبــل، فــنــراه بــصــورة أكــمــل، مثلما يحدث 
السماء،  عن  نجهله  ا 

ّ
كن ا 

ً
شيئ نعرف  حينما 

 
ٌ

ق
ِّ
ــرٌ متحق ــذا أمـ وربّــمــا عــن أنفسنا نــحــن. وهـ

 
ُ

ق
ّ
بالحديث عن القمر أو عن وردة، لكنه يتحق

كذلك بالحديث عن بَصَلة بسيطة، كما يفعل 
إحدى  في  نيرودا  بابلو  الاستثنائي  الشاعر 

قصائد ديوانه »أناشيد ابتدائية«:
،
ٌ
»بصلة

مضيئة ككوكب،
مخلوقة لتلمعي،

مجموعة من النجوم ثابتة،
وردة مستديرة من الماء

على طاولة الفقراء.
كريمة

تفكّين الكرة الطازجة
في الإناء الذي تنضجين فيه بحرارة،

وعلى حرّ الزيت المشتعل
تستحيل قطعة الزجاج

ريشة مجعّدة من الذهب
حَ أثركِ

ّ
ا كيف لق

ً
سأتذكّر أيض
حُبُّ السلطة

ويبدو أن السماء تساهم
بمنحك تلك الهيئة الرقيقة لحبّة بَرَد

لتحتفي بصفائك المبشور 
يْ ثمرة الطماطم.

َ
على نصف

]…[
 ما هو كائن،

ّ
إنني احتفيتُ يا بصلة بكل

كِ عندي
ّ
لكن

أجمل من طائر
ذي ريشٍ لامع
أنت في عيني

 سماوية، كأسٌ من البلاتين
ٌ
كرة

 بلا حركة
ٌ
رقصة

عليها  تساقطت  النعمان  شقائق  مــن  لــزهــرة 
الثلوج...

ويعيش عطر الأرض
ورية«.

ّ
في طبيعتك البل

ل   تحوُّ
ُ
إن قـــراءة هــذه الأبــيــات بــا شــك عمليّة

حــقــيــقــيــة، وهــــي بــالمــثــل نــــوعٌ مـــن الإقــــــرار بــأن 
لِق 

ُ
مالارميه لم يُخطئ حين كتب أن العالم خ

 
ّ

ـــه، بــكــل
ّ
لــيــكــون فـــي كـــتـــاب جــمــيــل. الـــعـــالـــم كـــل

 
ّ

 بصلة وكــل
ّ

 بــالــوعــة، بــكــل
ِّ

غـــروب شمس وكـــل
جــرف. ومع ذلــك، فالطريق نحو قلب الأشياء 
ــ والذي يقع، كما رأينا في هذين المقطعين من 
ــل الأشــيــاء ذاتــهــا، لكنه  قــصــيــدة نـــيـــرودا، داخـ
 

ً
ب عمل

ّ
، ويتطل

ً
ا يتجاوزها ــ ليس سهل

ً
أيض

دًا. يستلزم صراعًا غير متكافئ 
ّ
دؤوبًــا ومعق

مــع المــعــاجــم وقـــواعـــد الــلــغــة لإيــجــاد الكلمات 
الكلمات المحتملة؛  الضرورية من بين ملايين 
ثيره قصيدة جيدة، 

ُ
 هذا هو أوّل إحساس ت

ّ
لأن

الكلمات  من  بالضبط  صُنِعت  أنها  إحساس 
الــتــي احــتــاجــتــهــا لــتــقــول مــا تــقــولــه بالطريقة 
الــتــي تقوله بــهــا. إن فــكــرة العمل الــشــاق هذه 

بنخامين برادو

ــل هــنــاك  ــرًا؟ هـ ــا الـــــذي لــيــس شــــعــ مـ
ــابـــة قــصــيــدة  ــتـ أشــــيــــاء لا يـــمـــكـــن كـ
ــيــــض، هــل  ــقــ ــنــ الــ ــى  ــلــ عــ أو  ــا؟  ــهــ ــنــ عــ
الــشــعــر- كــالمــســرح والــروايــة - نــوع أدبـــي قــادر 
ــاوُل أيّ  ــنــ عــلــى الــتــكــيّــف مـــع أيّ مـــوضـــوع وتــ
أمـــر؟ بــالــطــبــع لا يـــزال الــكــثــيــر مــن الأشــخــاص 
الثاني،  الــســؤال  على  إيجابًا  للردّ  مستعدّين 
ــيـــبـــون أن الــشــعــر  ــالــــث. يُـــجـ ــثــ ــلـــى الــ ونـــفـــيًـــا عـ
تحت  ويقع  والمــائــكــة،  الغابات  لعالم  ينتمي 
ــق بـــالأشـــيـــاء الــجــمــيــلــة 

ّ
سُــلــطــة الـــلـــيـــل، ويــتــعــل

والأحاسيس الصادقة، وأنه عندما يكتب أحدٌ 
 شيء ــ ليقول 

ّ
 ما فإنه يكتبها ــ قبل كل

ً
قصيدة

الحقيقة.
مـــا مـــن شــــيء صــحــيــح فـــي هـــــذا. ولـــيـــس غير 
 الأفــكــار التي 

ّ
صحيح فقط، وإنما من بين كــل

يُمكن أن تكون لدى أحد عن الشعر، هذه هي 
ا كــبــيــرًا من   جــــزءً

َّ
أكــثــرهــا ضــــررًا بــالــشــعــر. إن

القصائد الرديئة الموجودة كُتِب باسم الصدق 
أن هذا  ا 

ًّ
ربّما ظن الطيّبة؛  والمشاعر  والجمال 

 تسمية ضوء القمر أو تشبيه امرأة 
ّ
يكفي؛ أن

سمّيه شعرًا. ومع 
ُ
ن د ما 

َ
ليول بتمثال يكفيان 

ذلك، فهذه نظرة سطحية.
حَدُّ بوصف الأشياء 

ُ
إن القصيدة العظيمة لا ت

أو تنشئها،  ما تخترعها 
ّ
ولا بإحصائها، وإن

أخــرى.  أشياء  ها 
ُ
حيل

ُ
وت الظلمة  من  تنتزعها 

لندن ـ العربي الجديد

فـــي تــتــبّــعــه الأمــكــنــة الــتــي عــاشــهــا، ولا تـــزال 
عــائــلــتــه تــحــتــفــظ بـــأرشـــيـــفـــات فــوتــوغــرافــيــة 
ــقـــط الــتــشــكــيــلــي آرثــــر  ــتـ ــا، الـ ــهـ ــيـ ــا فـ ــهـ ــتـ ــامـ لإقـ
يــربــط  ــذي  ــ الـ الــخــيــط  ــك  تــيــمــوثــي )1957( ذلــ
بــن ســيــرتــه الــذاتــيــة ــــ وهـــو المـــولـــود لأب من 
ـــ وبـــــن الـــتـــغـــيّـــرات  ــ ـ ــيـــون وأم غـــانـــيـــة  ــرالـ ــيـ سـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
ألبوم  الاستعمار.  بعد  أفريقيا  غربي  بلدان 
العائلة الذي يحتوي مئات الصور بالأبيض 
الثورة  ــفــات حــول 

ّ
المــؤل والأســــود، ومجموعة 

الخمسينيات  بــاده خــال  في  اندلعت  التي 
ــدّة ســـنـــوات، كانا  ــقــت اســتــقــالــه بــعــد عــ

ّ
وحــق

الــبــاعــث لتحويل الــفــوتــوغــراف إلـــى لــوحــات 
د لأكثر من 

ّ
زيتية تحتوي مشاهد يومية تمت

خمسين عاماً. 
»يدا الجدّة« هو عنوان معرض تيموثي الذي 

تح في الثامن والعشرين من الشهر الماضي 
ُ
افت

بلندن، ويتواصل حتى  في »غاليري 1957« 
الأول من الشهر المقبل، ويضمّ أعمالًا رُسمت 
بات 

ّ
لتقل وثيقة  ــل 

ّ
وتــمــث الــعــام  هــذا  جميعها 

تــلــك الــســنــن وأثـــرهـــا عــلــى أســـرة عــاشــت في 
من  عنوانه  المعرض  يستمّد  والمنفى.  الوطن 
ـــارات 

ّ
لــوحــة لـــجـــدّة الــفــنــان وهــــي تـــرتـــدي نـــظ

سوداء بعد إجراء عملية إعتام عدسة العين 
من أجل تقوية بصرها، في إشارة إلى تزامن 
 حبيس 

َّ
ذلـــك مــع إعــــادة اكــتــشــاف تــاريــخٍ ظـــل

مون بدءاً من لوحة 
ّ
الأدراج. كما يقدّمه المنظ

التي يظهر فيها والد تيموثي  »الصحافي« 
الذي كان صديقاً لكوامي نكروما، أوّل رئيس 
صحيفة  من  ويُفصَل  يختلفا  أن  قبل  لغانا، 
»ديلي غرافيك«، بعد نشره مقالًا ينتقد فيه 
سياسات الرئيس، ما اضطرّه لمغادرة البلاد 

إثر صدور حكم قضائي باعتقاله.
رسّم  فــاصــل«،  »الشاهد« و»حــد  ي 

َ
في لوحت

السياسية  الشخصيات  مــن  الــعــديــد  الــفــنــان 
الغانية، مثل وزير الخارجية كوغو بوتسيو 

سبع طرق لقول تفّاحة

في معرضه »يدا 
الجدّة« المقام حالياً 

بلندن، يتناول التشكيلي 
الغاني تاريخ بلاده 

السياسي انطلاقاً من 
ألبومات صور خاصّة 

بعائلته المنفية

جزء كبير من القصائد 
الرديئة كُتبِ باسم الصدق 

والجمال والمشاعر 
الطيبّة، ظناًّ أن تسمية 
ضوء القمر أو تشبيه 

امرأة بتمثال يكفيان 
ليولدَ ما نسُمّيه شعراً. 
إن القصيدة العظيمة 
لا تُحَدُّ بوصف الأشياء 

ولا بإحصائها، وإنما 
تخترعها أو تنشئها

تلقي هذه الزاوية 
الضوء على موقع 

إلكتروني لمبدع عربي، 
في محاولة لقراءة 
انشغالاته عبر فضاء 

استحدثته التكنولوجيا 
وبات أشبه ببطاقة 

هوية

آرثر تيموثي  وصفُ غانا ما بعد الاستعمار

صورٌ وأصوات تقود إلى الحياة نفسها

أين تبدأ حدود القصيدة وأين تنتهي؟

ليست القصيدة 
قائمةَ جردٍ لكنزٍ ما، بل 

هي التنقيب عنه

لوحات تربط بين سيرة 
الفنان والتغيرات 

الاجتماعية والسياسية 
في بلده

النقص الأكبر في 
الموقع يتعلقّ بعدم 
توفّر نسخة عربية منه

الشاعر الجيد هو 
الذي يعلمنا شيئاً لم نكن 

نعرفه عن القمر

إسباني،  وكاتب  شاعر  بــرادو،  بنخامين 
من  أكثر  له   .)1961( مدريد  مواليد  من 
شعرية  مجموعات  بين  عملاً  ثلاثين 
وأنطولوجيات.  ــالات  ــق وم ــات  ــ ورواي
ــى  الأول الشعرية  مجموعته  صـــدرت 
عام 1986، بعنوان »حالة بسيطة«. منذ 
صدور كتابه »سبع طرق لقول تفّاحة« 
هنا  نترجم  الــذي   ،2000 عــام  )الــغــاف( 
العديد  نشر  الأوّل،  فصله  من  مقتطفاً 
من الكتب التي يتناول فيها مسألة الشعر 
 ،)2001( أنتيغونا«  »أسماء  مثل  والكتابة، 

و»أكثر من كلمات« )2015(.

بطاقة

2425
ثقافة

مقتطف

معرض

زيارة موقع

فعاليات

بالطبع عــكــسُ فــكــرةٍ أخـــرى واســعــة الانتشار 
ــا 

ً
ــة، كــمــا أنــهــا أيــض

ّ
ولــهــا مــكــانــة غــيــر مــســتــحــق

ـــ بــصــورة يستعصي إصــاحــهــا  ـ ربــمــا تــكــون 
ــــ قــد ألــحــقــت ضــــررًا بــالــشــعــر وبــمــفــهــوم كثير 
من الناس عنه: فكرة الإلــهــام. ما هو الإلهام؟ 
هــل هــو طــريــقــة لإنــشــاء عــاقــة مــصــاهــرة بين 
الــشــعــراء والآلـــهـــة؟ أو طــريــقــة لــإشــارة إليهم 

خـــال انــعــقــاد أولـــى جــلــســات الــحــكــومــة عــام 
الاســـتـــقـــال  ــدة  ــاهــ ــعــ مــ تـــوقـــيـــع  بـــعـــد   1957
ــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي،  بــحــضــور نــــــوّاب مـــن الـ
 الأســـرة 

َ
 أخــــرى مـــغـــادرة

ٌ
كــمــا تـــصـــوّر أعـــمـــال

عاصمة  بفريتاون؛  منزل جدته  في  للإقامة 
سيراليون.

ــكـــوه، التي  تــحــضــر الــخــالــة مــابــيــل دوف دانـ
ومنخرطة  سياسية  ونــاشــطــة  كاتبة  كــانــت 
ــنـــســـويـــة، فــــي لـــوحـــة وهـــي  فــــي الـــحـــركـــات الـ
ــي لـــنـــدن،  ــ ــا فـ ــ ــــادهـ ــارة بـ ــ ــفـ ــ عـــلـــى عـــتـــبـــات سـ
العديد مــن الاحتجاجات  فــي  حيث شــاركــت 
المناهضة للسلطات الديكتاتورية في غانا، 
بــيــنــمــا رســـم تــيــمــوثــي خــالــتــه إيــفــلــن دوف؛ 
بين  عــاشــت حياتها  الــتــي  ــلــة 

ّ
والمــمــث المغنية 

أكـــرا ولــنــدن، وكــذلــك والــدتــه إيــلــن، فــي بيت 
والدهما، المحامي فرانس دوف.

قـــراءة جــديــدة لحياة عائلة  المــعــرض  يشكّل 
ع أفـــرادهـــا بــن الــعــمــل الــعــام والمــحــامــاة 

ّ
تــــوز

والـــفـــن، بــعــد عــمــلــيــة بــحــث طــويــلــة مـــن أجــل 
ربط صورهم مع السياقات السياسية التي 
ــذه الــشــخــصــيــات أن  فـــرضـــت عــلــى جــمــيــع هــ
تتفرّق وتعود مجتمعة في تسع عشرة لوحة 
الــذي  الــحــلــم  إلـــى  مــتــجــاوزة. يشير تيموثي 
راود والده في بناء دولة وطنية ديمقراطية 
 الثورة 

ّ
بعد زوال الاستعمار البريطاني، لكن

ــى عنها 
ّ
الــتــي كــانــت تــطــالــب بــالــحــريــة تــخــل

وجــدت  ثــم  الحكم،  استلامهم  عقب  أبناؤها 
إمّــا  أمـــام خــيــاريــن:  الــغــانــيــة نفسها  النخبة 
العيش  أو  الاســتــبــداد،  المشاركة في صناعة 

في المنافي، كما حدث مع عائلته.

 عن 
ٌ
للطبيعة ومختلفة كائنات خارقة  كأنهم 

ورائــي؟  مــا  بشر ونصف  البشر، نصف  بقيّة 
إلــى الهدف  هل هو طريق مختصر للوصول 
خــوض  دون  الــنــصــر  لإدراك  أو  ركـــــض،  دون 

المعركة؟
لهَم في 

ُ
يقول بول فاليري: »ينحصر الشاعر الم

تسليم ما يملكه من المجهول إلى مجهولين«. 
 أنه جرى تجاوُز هذه المسألة، 

ّ
من جهتي، أظن

آخــر  نــســمّــي شيئا  لأن  ــا مستعدين 
ّ
كــن إن  إلا 

الـــذي يــحــدث فــي اللحظة التي  بــالإلــهــام، ذاك 
التشبيه  أو  المــائــمــة  الــصــفــة  المـــرء فيها  يــجــد 
المــنــاســب بــعــد الــبــحــث عــنــه لــســاعــات أو أيـــام؛ 
تلك اللحظة التي يعرف فيها المرء أن البصلة 
ا وردة مستديرة من الماء وكأس من 

ً
هي أيض

الــبــاتــن وزهــــرة مــن شــقــائــق الــنــعــمــان عليها 
قطع الثلج. لكي يحدث هذا، لا يحتاج الشاعر 
المــطــبــوع عــــادة إلـــى بـــذل جــهــد كــبــيــر، إلـــى أن 
يشطب ويعيد ويحذف مئات من الاختيارات 
يــريــد، مثلما يفعل عامل  مــا  إلــى  حتى يصل 
المنجم الــذي يَمضي بصبر وإصــرار في هدم 
 ما 

ّ
ــل  مــا لــيــس ذهــبًــا وتــنــحــيــتــه جــانــبًــا، كـ

ّ
ــل كـ

ــذي يبحث  ــ يــبــعــده أو يــفــصــلــه عـــن الـــذهـــب الـ

عــنــه. إنــنــا بــصــدد عــمــلٍ مُــضــنٍ وفـــــرديّ مليء 
مخرَج،  دون  وبمتاهات  إجــابــة  دون  بأسئلة 
لكنه عمومًا الطريق الوحيد. قال ويليام بتلر 
البلاغة،  ا مع الآخرين نصنع 

َ
»بِجَدَلِن ييتس: 

الــشــعــر«، وكــان  ــا مــع أنفسنا نصنع 
َ
وبــجَــدَلِــن

ــى الــقــصــيــدة  .يــســتــلــزم الــــوصــــول إلــ
ّ

عــلــى حــق
 الذهاب 

ً
ونقلها إلى ذلك الجانب المتجاوز عادة

ا فــي ذلــك الــجــدل الـــذي كــان ييتس  بــعــيــدًا جـــدًّ
يتحدّث عنه. ولنتذكّرْ أنه لا يكفي إحصاء أو 
 حزن غابة خريفية لا يُعاد 

ّ
عكس الأشياء، أن

إنــتــاجــه ويــوضــع عــلــى الــــورق بــقــيــاس أقــطــار 
الأشجار وحــرارة الجوِّ وسرعة الرياح، ولكن 
بتحويله إلى شيء آخر، إلى شيء يكون قادرًا 

على تلخيصه كقدرتِه على تجاوزه. 
)ترجمة: أحمد محسن غنيم، والنصّ 
 من الفصل الأوّل من كتاب بالعنوان 

ٌ
مقتطف

نفسه لبرادو، تصدر ترجمته العربية قريباً لدى 
»مسعى للنشر والتوزيع«(

عودة إلى ألبوم العائلة

إيتيل عدنان

بلندن  الوطني  الغاليري  في  يتواصل  المقبل،  الأول/أكتوبر  تشرين  من   31 حتى 
الثاني  في  افتتُح  الــذي  كونيغشتاين،  مشاهدات  شمل  لمّ  بيلوتو:  معرض 
التي حللّت لوحات  الدراسات  يبُرز  والعشرين من تموز/يوليو الماضي، مع تقديم 

الفنان الإيطالي )1721-1780( التي رسم فيها قلعة كونيغشتاين بألمانيا.

ينظّم »فضاء ركس« في عمّان فعالية من الفرن: عرض حكايات شعبية، عند 
يتضمّن  شلبي.  سالي  الحكواتية  تقدّمه  المقبل،  الجمعة  صباح  من  التاسعة 
مريم  و»قصة  ومحمود«،  الشام  و»ست  السلطان«،  »منام  مثل  قصصاً  العرض 
بتقديم قصص من  تجربتها منذ عام 2005  بدأت  الحمقاء«، وكانت شلبي قد 

آداب عالمية وأخرى تراثية.

عند  ينطلق  الإسلامي،  العالم  في  الثقافة  عاصمة  الدوحة  فعاليات  ضمن 
القطرية،  بالعاصمة  الخور«  فتيات  »مركز  في  المقبل،  الإثنين  صباح  من  العاشرة 
معرض أعَِد الحياةَ لكتاب الذي يتواصل حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري. 
يحتوي المعرض على كتب قديمة ومستعملة في حقول معرفية متعدّدة، 

إلى جانب المؤلفّات التراثية، كما تقام مجموعة من الورش الثقافية المرافقة.

الخميس  مساء  من  الثامنة  عند  تُعرض  التي  المسرحية  عنوان  شهرة  مفتاح 
المقبل، على خشبة »مسرح الهناجر للفنون« في القاهرة، ضمن فعاليات الدورة 
وإخراج  تأليف  من  العمل  المرأة.  لمسرح  الدولي  إيزيس  مهرجان  من  الأولى 
ن أداؤه في صناعة  يثَُمَّ دعاء حمزة، ويتناول مأساة الممثل الكومبارس الذي لا 

العرض.

D D

باريس ـ العربي الجديد

مـــــا إن يــــدخــــل الــــــزائــــــر مــــوقــــع الـــفـــنـــانـــة 
ــان حــتــى يُــحــسّ  ــدنـ ــرة إيــتــيــل عـ ــاعـ ــشـ والـ
ــــن اشـــتـــغـــالاتـــهـــا الــكــتــابــيــة  بـــتـــطـــابـــق بـ
وبساطته.  الموقع  أناقة  وبين  والبصرية 
مــوقــعٌ لا يــلــجــأ، فــي خــطــوطــه وواجــهــتــه، 
لــونــن: أســــود وأبـــيـــض، تعتليه  إلـــى   

ّ
إل

 يحمل 
ً
 مــائــلــة تــرســم مــســتــطــيــا

ٌ
خــطــوط

 لــهــا أمـــام 
ً
داخـــلـــه اســــم الــفــنــانــة وصــــــورة

ك  ــرُّ تـــحـ أيّ   
ّ
ــن ــكــ لــ تــــضــــاريــــس طـــبـــيـــعـــيـــة. 

مــن زائــــر المــوقــع إلـــى حُــجــراتــه الــداخــلــيــة 
سيقوده إلــى مهرجان مــن الألـــوان الــذي 
 إيتيل 

ُ
ــواد المـــوقـــع/ أعـــمـــال تــحــفــل فــيــه مــ

 ذلــك ببساطته 
ّ

عــدنــان، مــن دون أن يُــخِــل
البصرية.

ــتــح المــوقــع بــقــســم مــخــصّــص لسيرة 
َ
يُــفــت

بأنها  يُــذكّــرنــا  والــشــاعــرة، حيث  الفنانة 
وأن   ،1925 ــام  ــ عــ بــــيــــروت  فــــي  ــودة  ــ ــولـ ــ مـ
ــا كــــان مــــســــؤولًا عــثــمــانــيــا رفــيــعــا  والــــدهــ
يعمل في دمشق. تعود سطور التعريف 
ـــــ الــغــنــيّــة رغـــم اقــتــضــابــهــا ـــــ إلـــى مسيرة 
في مؤسسات  )درســت  الدراسية  عدنان 
ــل الانــــتــــقــــال إلـــى  ــبـ ــان، قـ ــنـ ــبـ ــلـ فـــرنـــســـيـــة بـ
»الـــســـوربـــون« فـــي بـــاريـــس ومــــن ثـــم إلــى 
ــا(، الـــتـــي تــتــقــاطــع  ــيـ ــفـــورنـ ــيـ ــالـ جـــامـــعـــة كـ
ــاتــهــا بـــن جــغــرافــيــات ستشكّل 

ّ
مـــع تــنــق

خريطتها الشخصية وخريطة أعمالها: 
ـــحـــدة. 

ّ
لـــبـــنـــان وفـــرنـــســـا والــــــولايــــــات المـــت

تجربة  فــي  لًا  تــحــوُّ الستينيات  ستشهد 
سيدفعُها  حيث  آنــذاك،  الفلسفة  مدرّسة 
ـــهـــا مـــع قــضــيــة الــشــعــب الــجــزائــري 

ُ
وقـــوف

إلى  الفرنسي  الاستعمار  في تحرّره من 
الــتــســاؤل عـــن المــعــانــي الــســيــاســيــة الــتــي 
ب على الكتابة بلغة المستعمِر، الأمر 

ّ
تترت

الــذي دعاها إلى مغادرة النصوص إلى 
الأعمال البصرية. 

ف 
ّ
ـــ الــتــي تتوق إلـــى جــانــب هـــذه الــســيــرة ـ

ــى لــبــنــان  ــ ــنـــد عـــــــودة عــــدنــــان إلــ ــا عـ أيــــضــ
ومــغــادرتــهــا إيــــاه بُــعــيــد انـــــدلاع الــحــرب 
الأهــلــيــة، يــتــفــرّع المــوقــع إلــى أقــســام حول 
إصداراتها الفنية، وأعمالها في التشكيل 
والــفــيــديــو، إضــافــة إلـــى مــراجــعــات حــول 
نتاجها، وصور، وقسم لما كُتب عنها أو 
الحوارات التي أجرتها في الصحافة. ولا 
الإنكليزية هي  بــأن  التذكير  مــن  بــدّ هنا 
الــلــغــة الــوحــيــدة لــلــمــوقــع الــــذي صمّمته 
فنانة الغرافيك الأميركية هـ. ر. هيغناور.

إيــتــيــل عـــدنـــان« مــن تــألــيــف أمــيــل ألــكــالاي 
ــا مـــؤلـــفـــات عـــدنـــان  ــ ــ ــول ســـويـــنـــســـن. أمّ ــ وكــ
 من 

ّ
بكل الموقع تذكيرا  نفسها، فنجد في 

التاسعة«،  و»الصفحة  وضــبــاب«،  »بــحــر 
و»لـــــم يــكــن لــــدى الـــهـــنـــدي أبـــــداً حـــصـــان«، 
و»هناك: في ضوء وعتمة الذات والآخر«، 
إلى  و»بــاريــس، عندما تتعرّى«، و»رحــلــة 
جبل مونتالباييس«، و»الحواس الخمسة 
للموت«، و»من الألف إلى الياء« وغيرها. 
ــنــا لا نــجــد مــقــتــطــفــات مـــن الــكــتــب في 

ّ
لــكــن

مــراجــعــات مختلفة عنها.  وإنــمــا  المــوقــع، 
وفي قسم الفيديو نرى ونسمع إيتيل في 
ونــدوات  مقابلات  وفــي  أمسيات مختلفة 
فــي جــامــعــات فرنسية وأمــيــركــيــة، وكذلك 
يرصد قسم الأخبار بعضاً من أمسياتها 
ــر تـــحـــديـــث لــهــذه  ــ  آخـ

ّ
ــكـــن ــا، لـ ــ ــهـ ــ ــــداراتـ وإصـ

الصفحة يعود إلى عام 2015. 
يــنــقــص مـــوقـــع إيـــتـــيـــل عــــدنــــان أن يــضــمّ 
ــات أخـــــــرى، ولا ســيّــمــا  ــغـ أعـــمـــالـــهـــا فــــي لـ
ر بعض المقتطفات من 

ّ
العربية، وأن يوف

 النقص 
ّ
ــاع. لكن

ّ
كتاباتها للقراءة والاط

عربية  نسخة  ر 
ّ
توف بعدم  ق 

ّ
يتعل الأكبر 

ــا وأعـــمـــالـــهـــا  ــ ــــرهـ ــعــــرض أثـ ــــع تــ ــــوقـ ــــن المـ مـ
الأدبية والبصرية التي تفضي في كثير 
حيل إليها 

ُ
منها إلى الثقافة العربية أو ت

مـــنـــهـــا، خـــصـــوصـــا أن صِــــات  تــمــتــح  أو 
الفنانة مع ثقافتها الأولــى، ومع مسقط 

رأسها، بيروت، لم تنقطع أبداً.

ما يميّز موقع عدنان عن مواقع شعراء 
ــــاب آخــــريــــن، هــــو قـــســـم »الأوديـــــــــو«، 

ّ
وكــــت

ــقـــرأ مــــن »يــــوم  حـــيـــث نــســمــع الـــشـــاعـــرة تـ
الكتاب/القصيدة  هذا  العربي«،  القيامة 
الـــذي تـــروي فيه مــآســي بــيــروت وتحكي 
عـــن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، كــمــا تـــقـــرأ مــقــاطــع 
مـــن كــتــابــهــا »فــــصــــول«، ومــجــمــوعــة من 
مقابلة  إلــى جانب  الحب.  عن  قصائدها 
مـــعـــهـــا، وقـــــــــراءات مــــن أعـــمـــالـــهـــا بــصــوت 
الــتــشــكــيــلــيــة الــلــبــنــانــيــة ســـيـــمـــون فـــتـــال، 
وقراءات كانت قدّمتها عدنان عام 1988، 
في »مركز الشعر في جامعة ولاية سان 
»الحواس  خلالها  قدّمت  فرانسيسكو«، 
الــخــمــســة لمـــوت واحــــد« و»نــشــر الــغــيــوم« 

و»زقاق من أشجار الزيزفون والبرق«.
لكتبها   

ً
أغلفة المنشورات  قسم  في  ونجد 

ولكتب عنها أيضاً، مثل كتاب »أن تنظر 
إلـــى الــبــحــر وتــصــبــح مــا أنـــت عــلــيــه: قــارئ 
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»حدّ فاصل«، زيت على كتان، 150× 200 سم، 2021 )من المعرض(

)Getty( 2015 ،إيتيل عدنان في منزلها بباريس

بنخامين برادو خلال قراءة في مؤسسة »بيت أميركا«، مدريد، 2019

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

الرباط ـ أشرف الحساني

الســينمائية  المهرجانــات  تعيــش 
تناقضــا  الأيــام،  هــذه  المغربيّــة، 
مثيــل  لا  انتعــاشٍ  رغــم  قويّــا، 
افتراضيــة  مهرجانــات  لــة. 

ّ
مُعط برامــج  لــه: 

 
ْ
أن مــن  بــدلًا  روائيــة،  كتــب  توقيــع  مُرتبكــة. 
التحكيــم  لجــان  اقتصــار  ســينمائية.  تكــون 
بحجّــة  وعائلاتهــم  المهرجــان  أعضــاء  علــى 
أفــام  عــرض  والمعرفــة.  والنقــد  التخصّــص 
مهرجانــات  فــي  ســابقاً  معروضــة  قديمــة، 
حدث أيّ تأثير، 

ُ
 ت

ْ
مغربية وعربية، من دون أن

القديمــة،  الفيلموغرافيــا  هــذه  إلــى  فاللجــوء 

كارلوفي فاري ـ أمل الجمل

بــن  مــا يحصــل  العائــات، ومنهــا  مشــاكل 
والعلاقــات  والأمهــات،  والآبــاء  الأبنــاء 
رة بينهم، أو تلك التي تبدو 

ّ
المرتبكة والمتوت

عــدّ 
ُ
ت العواطــف،  مــن  هــا خاليــة 

ّ
كأن ظاهريــا 

أفــام  ناقشــها 
ُ
ت التــي  المواضيــع  أهــم  أحــد 

كثيــرة، فــي الــدورة الـــ55 )20 ـ 28 أغســطس/ 
فــاري  كارلوفــي  »مهرجــان  لـ  )2021 آب 
العامــن  مآســي   

ّ
كأن الدولــي«.  الســينمائي 

كثيــرة  عائــات  فقــدان  وأبرزهــا  الماضيــن، 
لــدى  أوجــدت  كورونــا،  بســبب  لهــا  أحبــاء 
مُعاصــري الوبــاء شــعوراً بالخــوف، ومزيــداً 
 العائلة 

ّ
من الوحدة، جعلت البعض يُدرك أن

هــا تــؤدّي 
ّ
صمّــام الأمــان الأول والأخيــر، وأن

ـ فــي مجتمــع  ـ ســلباً وإيجابــا  دوراً حيويــا 
لها.

ّ
مث

ُ
اليوم، بالقيم التي ت

لأولمــو  الأطلــس«  »طائــر  فــي  هــذا  ضــح 
ّ
يت

لجْرِكــوش  الأعــزاء«  و»أبنائــي  أومــرزو، 
لكلاوديــو  الأبنــاء«  و»أرض  ياروســوك، 
يني، و»الجذور البرية« لهايني كيش، 

ّ
كوبيل

و»مُطــرّز« لبتــروس تشــارالامبُس، و»مرايــا 
و»برايتــون  هولــي،  لشــيمون  الظــام«  فــي 

الدور الرابع« للِفان كوغاشفيلي.
الجنســيات  متعــددة  الأفــام،  هــذه  تناقــش 
وســلوفاكيا  وألمانيــا  وإيطاليــا  )تشــيكيا 
وفرنســا وليتوانيــا والمجــر وقبــرص(، بشــكل 
وخلافاتهــا  العائــات  قضايــا  بآخــر،  أو 
بعضهــم  أفرادهــا  ومســاندة  واختلافاتهــا، 
بعضاً، أو تناحرهم لأسباب مادية. في »طائر 
)مؤسّــس  الأب  أومــرزو  يتعــرّض  الأطلــس«، 
لمــأزق  ومديرهــا(  ناجحــة  ضخمــة  شــركة 
متفجّــرة  تحــوّلات  فتنكشــف  خطــر،  صحــي 
 
ْ
بين أفراد العائلة، خصوصاً بالنسبة إلى مَن

ع المسؤوليات. 
ّ
ى الإدارة، وكيف ستوز

ّ
سيتول

مــع  مواجهــة  بخلــق  الأســرة،  المخــرج  ــت 
ِّ
يُفت

ضمــره 
ُ
ت وبمــا  الفيلــم،  بأهميّــة  لــه  علاقــة  لا 

اشــتغالاته مــن قيــمٍ فنيــة وجماليــة، بقــدر مــا 
ي برامــج المهرجانــات، ليكــون 

ّ
هــو عامــل يُغــذ

الدافــعُ إلــى تنظيــم مهرجــانٍ مــا قويّاً، يســتند 
إلى أدبيّات الوثائق الإدارية الرسمية.

دون  مــن  قانونيــا،  ر  يُمــرَّ ســينمائي   
ٌ

تحايــل
شــارِكَين فــي 

ُ
تحذيــر مــن الصحافــة والنقــد، الم

يُصبــح  كثيــرة  مــرّات  وفــي  المهزلــة،  اللعبــة 
لا   

ْ
كأن حضــوره،  رغــم  الســينمائي،  الناقــد 

لجــان  المهرجــان.  فــي  يحــدث  بمــا  لــه  علاقــة 
فــة مــن عاملــن فــي مجــالات أخــرى خــارج 

ّ
مؤل

لهــم  يشــهد  لا  المغربــي  والواقــع  الســينما، 
أو  نقديــة،  مقالــة  أو  بــأي عشــق ســينيفيلي، 
تفكيــر ســينمائي. مــع ذلــك، يترأســون لجــان 
التحكيــم، ويحضــرون دائمــا فــي مهرجانــات، 
أجّجــت كورونــا برامجها، وجعلت رؤســاءها 
يُســرّعون تنظيــم مهرجــان فــي وقتــه المحــدّد، 
مة مــن الدعم المالي، 

ِّ
نظ

ُ
كــي تســتفيد الجهــة الم

الممنوح لها قانونياً.
انتهــاء  بمُجــرّد  ــه 

ّ
أن الأمــر،  فــي  الغريــب 

المهرجــان، لا يُســمَع شــيءٌ عــن مديــره وإدارته 
وطاقمــه، إلا بعــد مــرور ســنة، مــع تقديم طلب 
دعــم جديــد إلــى »المركــز الســينمائي المغربي« 
مــن  الجديــدة،  للــدورة  تحضيــراً   ،)1944(
مراجعــة  ولا  المركــز،  مــن  إداريــة  رقابــة  دون 

منــح 
ُ
فت والنقــد،  الصحافــة  مــن  ســينمائية 

عشــرات ملايــن الدراهــم المغربيــة لمهرجاناتٍ 
مت افتراضياً، وفي بيوت مُعتمة وقاعات 

ِّ
ظ

ُ
ن

ــا 
ّ
فن العالميــة  الســينما  كانــت  إذا  مُغلقــة. 

ها تغدو في المغرب مُجرّد حظوة 
ّ
شــعبياً، فإن

اجتماعية، يســتفيد من خيراتها مُقرّبون من 
مــة للمهرجانات. أكثر من ذلك، لا 

ِّ
نظ

ُ
الجهــة الم

يُدعــى ســينمائيون مُخضرمــون، فالدعــوات 
مــن  أكثــر  سياســية،  بمنطلقــات  محكومــة 

كونها سينمائية ونقدية ومعرفية.
فكّران 

ُ
، مــا الــذي يجعل جهــة أو جمعيــة ت

ْ
لكــن

في تنظيم مهرجان فني؟
موجــود  غيــر  المغربــي  الســينمائي  الجديــد 
لمشــاريع  الماضــي  العــام  مــن  الممنــوح  حاليــا. 
عــدّة، لــم يكتمل تصويرها. هناك تحايل على 
الدعم، وهناك عدم اكتمال الشطر الثاني منه، 
قــة بتكاليــف مُعدّات 

ّ
أمــام تراكــم الديــون المتعل

واقــع جديــد لــم يكــن أحد مســتعدًا لــه، ويربط 
بــن العلاقــات الأســرية المعّقدة وعالم تقنيات 
الاتصال الحديثة، التي تسعى إلى الاستفادة 
مــن نقــاط ضعــف الإنســان. يحــاول الأب عــدم 
ــه 

ّ
أن رغــم  الإداريــة،  مســؤوليته  عــن  ــي 

ّ
التخل

صــار غيــر مرغوب فيــه. أولاده والمحيطون به 
ــف 

ّ
لا يســهّلون المهمّــة عليــه. تدريجيــا، تتكش

بأبعادهــا  النفســية،  للحــرب  أخــرى  جوانــب 

ات ممثلــن وعاملــن فــي 
ّ
التصويــر ومســتحق
الكتابة والصناعة.

نيّة التنظيم سيئة، والأفق السينمائيّ مُجرّد 
يعُــد  لــم  ــر بتاريــخ نوســتالجي، 

ّ
مُتدث خــراب 

تعيــش  مهنــةٍ،  لتراكمــات   
ّ

ممــل تكــرار  ســوى 
انهيــاراً أخلاقيــا وروحيــا. الســينمائي الجــادّ 
يلتفــت  أحــد  لا   

ْ
لكــن فيصــرخ،  مدعــوم،  غيــر 

موافقــة  إلــى  انتحــر. يضطــرّ  لــو  ــى 
ّ
حت إليــه، 

لجنــة الدعــم علــى حــذف مَشــاهد سياســية أو 
الفيلــم وتهدئــة   

ّ
جنســية، وعلــى تغييــر خــط

خطابه الناقد أو الساخر من اجتماع ونفوس 
)قلائــل( لا  آخــر  بعــض  وسُــلطات.  وعقليــات 
يتنــازل عــن مســار حكايتــه، ومــدى تشــابكها 
وتلاقيها مع أنظمة قاهرة، وسلطات قمعيّة، 
الاجتمــاع  فــي  رة 

ّ
ومُتجــذ بائــدة  ومُعتقــدات 

مــن   
ً
عــادة مرفــوض  البعــض  وهــذا  المغربــي، 

الجميع.
خــرج إلى الهجرة إلى فرنســا 

ُ
هكــذا يضطــرّ الم

جهــات  عــن  بحثــا  أميــركا،  أو  بلجيــكا  أو 
ثيــر 

ُ
والم الدعــم.  إمكانيّــة  لهــا  ومُؤسّســات 

نجزة بدعم 
ُ
 غالبية هذه الأفلام الم

ّ
للدهشــة أن

هــا 
ّ
لأن مُهمّــة،  علــى جوائــز  خارجــيّ تحصــل 

غيــر مُقيّــدة بحــدود اجتماعيــة أو سياســية 
الســينمائي  الاشــتغال  فيكــون  دينيــة،  أو 
 
ّ
الهاجس الأساسي في إنجاز الفيلم. وبما أن
معظم المهرجانات السينمائية لا تقبل عرض 
فيلــمٍ خــارج عــن تقاليد العائلــة، تتهافت على 
أحيانــا،  مُرتبكــة  كانــت   

ْ
وإن الفائــزة،  الأفــام 

 الجائــزة الغربيــة دافــعٌ إلــى عــرض الفيلــم 
ّ
لأن

مغربيّــا، مــا يجعلهــا خاضعة لسُــلطة الغرب، 
غرب.

َ
ونظرته إلى السينما ومُتخيّلها في الم

فــي  الســينمائيّ  العشــق  ســيرة  فــي  حــزن 
ُ
الم

رغــم ويــات وتخبّطــات ومــآزق  ــه، 
ّ
أن المغــرب 

لــم  ــت بالبلــد بســبب كورونــا، 
ّ
وتصدّعــات ألم

يتغيّــر شــيء: العقليــة نفســها لا تــزال تحكــم 
فيه.

ّ
البلد، ونظامه وناسه ومؤسّساته ومثق

أثــار البــاغ، الــذي نشــره »المركــز الســينمائي 
الأفــام  دعــم  حصيلــة  عــن  أخيــراً  المغربــي« 
اد، وسخطاً 

ّ
السينمائية، نقاشاً جادّاً بين النق

بــن  عارمــة  وفرحــة  خرجــن، 
ُ
الم بــن  كبيــراً 

 كشــفت )الحصيلــة( 
ْ
مــي المهرجانــات، إذ

ّ
مُنظ

عن ســوء تدبير الشــأن الســينمائي، والبؤس 
الــذي يُخيّــم علــى يوميّاته ومســاره في إنتاج 
جمــوده  مــن  جتمــع 

ُ
الم يُخــرج  حداثــي،  فعــل 

سه، ويجعله في قلب الحياة السينمائية 
ّ
وتكل

المعاصرة، بما تشهده من تغيّرات وتحوّلات، 
تأليفاً وصناعة.

لا شــيء تغيّر. المشــروع القاتم نفسه، والرؤية 
نفسها القائمة على ثقافة التهريج والتنميط 
والترفيــه، التــي طبعتهــا مهرجانــات مركزيــة 
رؤســائها  بتقديــم  نصرمــة، 

ُ
الم دوراتهــا  فــي 

إدريــس  برئاســة  المركــز،  مقــر  فــي  برامجهــم 
ياســمينة  مــن  فــة 

ّ
مؤل لجنــة  وأمــام  اليزمــي، 

وســابرينا  ــاوي 
ّ
العط والســعدية  ناجــي 

أكريمــش  والغــال  بنزكــري  وعلــي  كاميلــي 
وعبد الحق أفندي وحسن المتقي.

الاقتصاديــة والسياســية، فيُســرق 40 مليــون 
لشــخصية  مزيّفــة  بهويــة  أميركــي،  دولار 
جندي في أفغانستان. مع ذلك، ليس واضحاً 
 منهم سيخرج 

ْ
، ولا مَن

ْ
 يقف ضد مَن

ْ
تماماً مَن

منتصرًا. بأســلوب شاعري، يؤكّد السيناريو 
الشعور بالاغتراب في الأسرة الواحدة.

أمــا »مُطــرّز«، فيــدور حــول شــخصية خــارا، 
الشــابّة التــي تعانــي شــعوراً غريبــا بالذنب، 
وعلاقتها متوترة دائماً مع والدها وزوجها 
وابنتهــا. غيــر راضية عن دورها كأمّ. تشــعر 
هــا مُقصّــرة، بل ترى نفســها والدة فاشــلة، 

ّ
أن

فتــاة مراهقــة،  مــع   ترتبــط بصداقــة 
ْ
أن إلــى 

ابنــة مديرهــا فــي العمــل. تتــورّط فــي العالــم 
نفســها،  فيهــا  فتــرى  للمُراهقــة،  الفوضــوي 
 
ّ
ف أن

َ
ها تنظر في مرآة. عندها فقط، يُكش

ّ
كأن

علاقتهــا بأمهــا، المتوفــاة قبــل فتــرة، لــم تكــن 
 أمّهــا، لذلك 

ّ
ناجحــة، فخــارا غيــر راضيــة عــن

انفصلــت عنهــا وكوّنــت عائلتهــا الخاصــة. 
الهواجــس  ذاتهــا  فــي  تحمــل  ــت 

ّ
ظل هــا 

ّ
لكن

 
ّ
هــا أم ســيئة بنظــر ابنتهــا. لكــن

ّ
القديمــة، بأن

النهاية سعيدة: تتصالح خارا مع نفسها.
العائــات ليســت دائمــا خيطــا رئيســياً فــي 
ذكــر بشــكلٍ هامشــي، 

ُ
هــذه الأفــام. أحيانــا، ت

قبــل الاكتشــاف ســريعاً قــوّة الأثــر المترسّــب 
فالعلاقــات  الهامشــية،  رغــم  الأعمــاق،  فــي 
شــكّل عبئاً نفســياً 

ُ
المرتبكــة بــن أبناء وآباء ت

نجاحهــا  رغــم  الشــخصيات،  علــى  كبيــراً 
ف 

َّ
المهنــي، كمــا فــي »مرايــا فــي الظــام«، المؤل

علــى شــكل حــوار صريــح وجــريء جــداً بــن 
الــذي  الثلاثينيــة، وخطيبهــا  الفتــاة  مــاري، 
 يجلــس خلــف الكاميــرا أو 

ْ
لا يظهــر أبــداً، إذ

خارج الكادر.

تيلدا سوينتن في افتتاح مهرجان 
مراكش 2019: طغيان الأجنبيّ 

)Getty /دومينيك شاريّو(

)Getty /كلاوديو كوبيليّني )أرض الأبناء(: مزيج رموز وواقعية )إرسنتو روشّو
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السينما في المغرب 
حظوة اجتماعية لا فن 

شعبي وثقافي

خلافات واختلافات 
ومساندة وتناحر لأسباب 

مادية بحتة

أثار بلاغٌ لـ»المركز 
السينمائي المغربي« 

لدعم المهرجانات 
السينمائية في المغرب 
لعام 2021، نقاشاً نقدياً 

كشف سوء إدارة 
وصفقات تمويل.

جة والهوامش منفيةّ المراكز مُتوَّ

العائلة الأوروبية ومشاكلها في أفلام سجالية

دعم مهرجانات السينما المغربية 2021

مهرجان كارلوفي فاري الدولي

ا 
ّ
¶ Red Dot لآلن داربورغ، تمثيل نان

كي: 
ْ
دل )الصورة( ويوهانس كون

ْ
بلون

زوجان يواجهان أكثر من مأزق في 
وقتٍ واحد. معرفتهما بقرب إنجاب 
د زواجهما،   لهما يُهدِّ

ً
الزوجة طفلا

 يطرح عليهما أسئلة العائلة 
ْ
إذ

والعلاقة والتربية والمسؤوليات. 
يُقرّران إجازة في منطقة جبلية 

هما يجدان نفسيهما 
ّ
جليدية، لكن

فجأة في مطاردة غير مفهومة من 
قتلة مأجورين وغير رحومين.

¶ The Voyeurs لمايكل موهان، 
تمثيل سيدني سويناي )الصورة( 

وجاستس سميث وبن هاردي: بعد 
وقتٍ قليل على إقامتهما معاً في 

ة واحدة، يتعرّف عاشقان على 
ّ
شق

ثنائيّ آخر يُقيم في الشقة المجاورة. 
د العلاقة بين الجميع، إلى درجة 

ّ
تتوط

حميمة، تبلغ مرحلة الهوس بهما. 
شيئاً فشيئاً، تبدأ أسرارٌ كثيرة في 

 
ً
حياة الثنائي الثاني تنكشف، مُحدثة

مفاجآت وصَدْمات ومخاوف، ومؤدّية 
إلى تجارب ومخاطر.

 The Witcher: Nightmare Of The ¶
Wolf لكوانغ تو هان، تمثيل لارا 
فر )الصورة( وتيو جايمس 

ْ
بول

وغراهام ماك تافيش: قبل أعوام 
عدّة على ولادة غيرالت )في مسلسل 

بالعنوان نفسه(، يتمكّن من سيُصبح 
مه، المدعو فيسَمِر )الساحر الشاب 

ّ
معل

ص من الفقر، بقتل 
ّ
المتهوّر( من التخل

الوحوش مقابل مبالغ مالية كبيرة. 
لكن، عندما يبدأ مخلوق غريب في 
قة سياسياً، يجد 

ّ
ترويع مملكة ممز

فيسَمِر نفسه في مغامرة مُرعبة، 
جبره على مواجهة شياطين ماضيه.

ُ
ت

¶ Jolt لتانيا ويكسلر )الصورة(، 
تمثيل كايت بيكنسال وجاي كورتني: 

بسبب اضطراب عصبي نادر، تعاني 
دي نبضات قاتلة لا يمكن إيقافها 

ْ
لين

إلّا بواسطة جهاز قطب كهربائي. 
رغم عدم قدرتها على العثور على 

 يُقتل بعد 
ً
حبٍّ حقيقي، تلتقي رجلا

م قلبها، 
ّ
لقائهما بوقتٍ قليل، فيتحط

قرّر بدء مطاردة قاتله، في رحلة 
ُ
وت

مليئة بالمخاطر والانتقام والعنف، 
بينما يلاحقها رجال الشرطة الذين 

يتهمونها هي بارتكاب جريمة القتل.

¶ Bartkowiak لدانيال ماركوفيتش، 
كا )الصورة( ويوزِف 

ْ
تمثيل دانوتا سْتِن

بافلوفسكي: بعد وقوع حادث مأساوي 
خطر، يتمكّن مُقاتل شاب وخبير في 
 »)MMA( الفنون القتالية المختلطة«

من الاستيلاء على ملهى ليليّ، يُديره 
 
ّ
بحنكةٍ وبراعة. تدريجياً، يكتشف أن

»وفاة« شقيقه في »حادث سير« ناتجٌة 
عن عملية تصفية مافياوية لحساب 
كارتل عقاري يُريد بناء أبراج عالية 

على أنقاض مباني المنطقة حيث 
الملهى الذي كان لشقيقه.

أفلام جديدة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Monday 13 September 2021
الاثنين 13 سبتمبر/ أيلول 2021 م  6  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2569  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

تبدلّ حال يوم 
الإثنين في عالم 
كرة القدم. 
في السابق 
كانت الدوريات 
تسدل الستارة 
عن الجولة 
مع نهاية يوم 
الأحد، لكن في 
الوقت الحالي 
نشهد إقامة 
العديد من 
المباريات الإثنين، 
لتصبح المتعة 
للمشاهدين 
متواصلة 
خاصة أن أيام 
الثلاثاء والأربعاء 
ستشهد 
عودة دوري 
الأبطال، فيما 
تجرى الخميس 
مواجهات 
الدوري الأوروبي 
والكونفرنس 
ليغ، قبل أن تدور 
عجلة الدوريات 
مجدداً أيام 
الجمعة والسبت 
والأحد.

)Getty/يلعب اليوم الإثنين بيرنلي ضد إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز )سيمون ستاكبولي

متعة كروية متواصلة
ابة التونسي، 

ّ
انفرجت وضعية نادي هلال الش

وعاد إلى الدوري الممتاز، بعد إقصائه من 
المنافسات في الموسم الماضي، لعدم تأدية 
الغرامات المسلطة عليه قبل بدء المسابقة. 

وصادقت الأندية المحترفة بالإجماع على مقترح 
ابة، وذلك في 

ّ
رفع عقوبة تجميد هلال الش

الجمعية العمومية التي عقدها الاتحاد التونسي 
لكرة القدم للنظر في مستقبل الفريق في الدوري 

الممتاز خلال الموسم 2022-2021.

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي لكرة القدم، وعبر 
موقعه الرسمي، ضم المدافع ديفيد لويز، النجم 

السابق لفريق أرسنال الإنكليزي، في صفقة 
انتقال حر. ووضع النادي صورة نجم تشلسي 

السابق عبر حسابة في )تويتر( وكتب معها: 
 بك، نتمنى لك نجاحاً كبيراً مع الوشاح 

ً
»أهلا

المقدس«، لينضم إلى الفريق بعد انتهاء مشواره 
مع أرسنال، بعقد يبقيه مع عملاق الكرة 

البرازيلية حتى نهاية عام 2022.

تعاون البريطاني جو ساليزبري والأميركية 
ديزيري كرافتشيك لحصد لقب زوجي المختلط 

ببطولة أميركا المفتوحة للتنس بعد الفوز 
على المكسيكية جوليانا أولموس والسلفادوري 
مارسيلو أريبالو 7-5 و6-2. وحققت كرافتشيك 
لقبها الثالث على التوالي في الزوجي المختلط 

بالبطولات الكبرى بعد رولان غاروس وويمبلدون. 
وأكمل ساليزبري ثنائية في أميركا هذا العام بعد 

أن توج بلقب زوجي الرجال برفقة راجيف.

هلال الشابة 
يعود رسمياً إلى 
الدوري التونسي

فلامنغو البرازيلي 
يعلن ضمّ المدافع 

ديفيد لويز

ساليزبري وكرافتشيك 
يتوجان بلقب الزوجي 

المختلط في أميركا
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رفضت بعض الأندية 
الإنكليزية ذهاب لاعبيها 

لتصفيات المونديال

نابولي يعمّق جراح يوفنتوس في الدوري الإيطالي
توالياً عندما  الثانية  الخسارة  به  ألحق  نابولي من جــراح يوفنتوس بعدما  زاد 
تغلب عليه 2-1 في المرحلة الثالثة من بطولة إيطاليا لكرة القدم، وانفرد بالصدارة 
بالعلامة الكاملة. كان يوفنتوس البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الدولي الإسباني 
ألفارو موراتا )10(، لكن الفريق الجنوبي رد بثنائية في الشوط الثاني سجلها 

ماتيو بوليتانو )57( والسنغالي كاليدو كوليبالي )85(.
وواصل نابولي انطلاقته المميزة بقيادة مدربه الجديد لوتشانو سباليتي، وحقق 
يوفنتوس  تابع  فيما  نقاط،  تسع  إلــى  رافعاً رصيده  التوالي  على  الثالث  فــوزه 
إمبولي  أمــام  الأولــى  التوالي بعد  الثانية على  المخيبة ومني بخسارته  انطلاقته 
أمــام أودينيزي 2-2 في  صفر-1 فتجمد رصيده عند نقطة واحــدة من تعادل 
المرحلة الأولــى، فبقي في المركز السادس عشر. وجــاءت الخسارة عقب رحيل 
الفريق  يونايتد ومحاولة  إلى مانشستر  البرتغالي كريستيانو رونالدو  النجم 
إحــداث  أليغري،  ماسيميليانو  بيرلو،  لأنــدريــا  خلفًا  العائد  المــدرب  قيادة  تحت 
تغيير فني من خلال مجموعة من اللاعبين الشباب. وخاض يوفنتوس المباراة 
في غياب لاعبيه الدوليين الأميركيين الجنوبيين أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا 
والكولومبي خوان كوادرادو بسبب المشاركة في تصفيات مونديال 2022، إلى 
جانب الجناح الدولي فيديريكو كييزا المصاب. وافتتح موراتا التسجيل لفريق 
السيدة العجوز في وقت مبكر على عكس مجريات المباراة، بعد خطأ فادح من 
مدافع نابولي اليوناني كوستاس مانولاس، فتمكن المهاجم الإسباني من سرقة 
إغــاق  بيانكونيري  وحـــاول   .)9( التسجيل  وافــتــتــاح  بالمرمى  والانــفــراد  الــكــرة 
المساحات في سعيه للدفاع عن تقدمه، غير أن حارس مرماه الدولي البولندي 
فويتشيخ شتشيزني ارتكب خطأ في الدقيقة 57 استغله بوليتانو على أكمل 
وجه وأدرك التعادل. وأشعل كوليبالي مدرجات ملعب »دييغو أرماندو مارادونا« 
قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة بعدما أهدى فريقه هدفًا غاليًا )85( كان كفيلًا 
بمنحه النقاط الثلاث. وقال كوليبالي »رأيت كل المشجعين يحتفلون وأردت ان 
التقط صورة لأن اللوحة كانت رائعة جداً«. وتابع »أهديهم هذا الفوز بعدما غابوا 
عنا لعام كامل، وعندما نشاهدهم على هذا النحو، نشعر بسعادة غامرة«. في 
المقابل، قال أليغري »الأمور هي على هذا النحو الآن. لم أستطع أن أطلب المزيد 
من اللاعبين الليلة. حاليا فإنّ الأخطاء تزيد من صعوبة الموقف علينا، لقد دفعنا 

ثمن كل خطأ ارتكبناه. جلّ ما نستطيع القيام به هو الاستمرار في العمل«. 

فيورنتينا يصدم أتالانتا في مباراة ركلات الجزاء
ا مهمًا خارج أرضه على حساب أتالانتا 2-1 في الدوري 

ً
حقّق فيورنتينا فوز

الإيطالي، خلال مباراة صاخبة شهدت ثلاث ركلات جزاء وإلغاء هدف. وسجّل 
هدفي فيورنتينا الصربي دوشــان فلاهوفيتش من ركلتي جــزاء )33 و49( 
 65( النتيجة  تقليص  هــدف  ساباتا  دوفــان  الكولومبي  لاتالانتا  سجّل  فيما 

أنّــه خطف تقدما مبكرا عن طريق الألباني بيرات  ركلة جــزاء(. وظــنّ اتالانتا 
اللجوء إلى  الهدف إثر  ألغي  الفرحة لم تدم طويلا بعد أن  أنّ  دجيمشيتي إلا 

تقنية الحكم المساعد )في أيه آر( )10(.

ناغاتومو يعود لليابان بعد 
عقد من الزمن في أوروبا

عاد المدافع الياباني الدولي يوتو ناغاتومو إلى ناديه السابق طوكيو إف.سي 
المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم بعد أن أمضى أكثر من عقد كامل في 
أوروبــا. وكان ناغاتومو الذي أتم عامه 35 الأحد، بدأ مسيرته الاحترافية في 
صفوف طوكيو إف.سي في 2007 قبل أن يلعب بعد ذلك في إيطاليا وتركيا 
وفرنسا. وخلال فترته الأولى أمضى ناغاتومو ثلاثة أعوام ونصف مع طوكيو 
قبل أن يمضي سبعة مــواســم فــي إيطاليا حيث شــارك فــي 170 مــبــاراة في 
الدوري الأول ثم انتقل إلى غلطة سراي التركي في 2018. وفي الموسم الماضي 
انتهاء  منذ  فريق  بــأي  يرتبط  لم  لكنه  الفرنسي  مع مرسيليا  ناغاتومو  لعب 
عقده في أخــر الموسم المــاضــي. وشــارك ناغاتومو في 127 مــبــاراة دولية مع 
المنتخب الياباني منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2008 وكان ضمن التشكيلة 

الفائزة بكأس آسيا في 2011.

مُــنــح لاعــبــو أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة المــحــتــرفــون 
للمنافسة مع  الــضــوء الأخــضــر  إنكلترا،  فــي 
بلادهم  اتــحــادات  أسقطت  أن  بعد  أنديتهم، 
والمــكــســيــك الــشــكــاوى، بــشــأن تــقــديــم بيانات 
خاطئة خلال النافذة الدولية الأخيرة، وفق 
مــا أعــلــن الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم فيفا. 
ورفض مانشستر، ليفربول، تشلسي وليدز 
يـــونـــايـــتـــد تـــحـــريـــر لاعــبــيــهــا لــلــمــنــافــســة فــي 
الــعــالــم 2022  كـــأس  إلـــى  المــؤهــلــة  التصفيات 
فـــي قـــطـــر، بــســبــب الــســفــر إلــــى دول تــقــع في 
المنطقة »الحمراء«، الأمــر الــذي كان سيؤدي 
إلى الحجر الصحي لمدة عشرة أيام في فندق 
إلــى بريطانيا  الــعــودة  قريب من المطار عند 
ــد مـــكـــافـــحـــة »كــــــوفــــــيــــــد-19«.  ــ ــواعــ ــ بـــســـبـــب قــ
ــنــــدت اتـــــحـــــادات الــــبــــرازيــــل وتــشــيــلــي  ــتــ واســ
قــاعــدة مدرجة  إلــى  والــبــاراغــواي  والمكسيك 
كــانــت ستمنع بموجبها  فــيــفــا،  قــوانــن  فــي 
اللاعبين من المنافسة مع الأندية لمدة خمسة 
ــام، لكن الاتــحــاد الــدولــي قــال إنــه رأى »أن  أيـ

كــتــبــت الــبــريــطــانــيــة الـــواعـــدة إيــمــا رادوكـــانـــو 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 18 عــامــا الــتــاريــخ عندما 
أصــبــحــت أول لاعــبــة صــاعــدة مــن التصفيات 
ــبـــطـــولات الأربــــــع الــكــبــرى،  تـــحـــرز لــقــبــا فـــي الـ
الواعدة ليلى فرنانديز  الكندية  بفوزها على 
الــنــهــائــيــة  ــبــــاراة  المــ فـــي  و3-6   4-6 عـــامًـــا(   19(
لبطولة أميركا المفتوحة، آخر بطولات الغراند 
وباتت  مــيــدوز.  ســام، على ملاعب فلاشينغ 
رادوكــــانــــو الـــتـــي كـــانـــت مــصــنــفــة 150 عــالمــيــا، 
في  بلقب  تــفــوز  عــامًــا   44 منذ  بريطانية  أول 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، وأصــغــر بطلة في 
شارابوفا  ماريا  الروسية  منذ  ســام  الغراند 
عندما توجت بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة 
الــــكــــبــــرى، عـــــام 2004 فــي  الــــبــــطــــولات الأربــــــــع 
ســن الــســابــعــة عــشــرة. وقــالــت رادوكـــانـــو التي 
حصلت على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون 
أنني  أعــرف  يـــورو(: »كنت  )2.1 مليون  دولار 
سأضطر إلــى بــذل كل ما في وسعي من أجل 
الــفــوز. كانت مــبــاراة صعبة بشكل لا يصدق، 
حقًا.  مرتفعًا  كــان  المستوى  أن  أعتقد  لكنني 
كــان علي أن ألــعــب بعضًا مــن أفــضــل مــا لدي 

الــاعــبــن مـــا بــيــدهــم حــيــلــة نـــظـــرًا لــلــظــروف 
الصعبة الناجمة عن الجائحة«. 

وجاء في بيان للهيئة الدولية: »كدليل على 
حــســن الــنــيــة والـــتـــعـــاون، اتــخــذت الاتـــحـــادات 
ــل وتـــشـــيـــلـــي والمـــكـــســـيـــك  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الأعـــــضـــــاء الـ
والـــبـــاراغـــواي، بــالــتــشــاور الــوثــيــق مــع فيفا، 
قرارًا بسحب شكواها فيما يتعلق باللاعبين 
ــلـــتـــرا«. وأضــــــاف فــيــفــا أنــه  المــقــيــمــن فـــي إنـــكـ
كــان على اتــصــال مــع رابــطــة الــــدوري الممتاز 
والاتــــــحــــــاد الإنــــكــــلــــيــــزي لـــلـــعـــبـــة والـــحـــكـــومـــة 
الــبــريــطــانــيــة لــتــجــنــب تـــكـــرار الــســيــنــاريــو في 
أكتوبر/تشرين  فــي  المقبلة  الــدولــيــة  الــنــافــذة 

الأول. 
وانــــتــــقــــد الألمــــــانــــــي يـــــورغـــــن كـــــلـــــوب، مـــــدرب 
لــيــفــربــول، وهــو مــعــارض صــريــح للروزنامة 
الــدولــيــة المـــزدحـــمـــة، ســلــطــات كـــرة الـــقـــدم في 
رؤيــة  تكوين  فــي  لفشلها  الجنوبية  أمــيــركــا 
واضحة وسط جائحة »كوفيد -19«. وطغت 
عــلــى تــصــفــيــات أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة حــادثــة 

مباراة البرازيل وضيفتها الأرجنتين. 
فــفــي مــشــهــد ســـوريـــالـــي، اقــتــحــم مــســؤولــون 

ــانـــو  فـــي كـــرة المـــضـــرب«. كــمــا أصــبــحــت رادوكـ
منذ  كــبــرى  بطولة  لقب  تــحــرز  بريطانية  أول 
فيرجينيا وايد في ويمبلدون عام 1977 وأوّل 
منذ  مــيــدوز  فلاشينغ  فــي  متوجة  بريطانية 

وايد نفسها في 1968.
من  أوائــل  من  الثانية  إليزابيث  الملكة  وكانت 
لــرادوكــانــو، وقالت  الــرائــع  أشـــادوا بالتتويج 
في بيان »إنــه إنجاز رائــع في مثل هذه السن 
المبكرة وشهادة على عملكم الجاد وتفانيكم«. 
وكانت وايد ومواطنها الأسطورة تيم هنمان 
مــــن بــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــــــــــ23700 الـــحـــاضـــريـــن 
بملعب آرثـــر آش فــي أول نــهــائــي نــســائــي في 
ــع الــكــبــرى بـــن لاعــبــتــن غير  ــ الــبــطــولات الأربـ
كبرى  بطولة  في  الأول  والنهائي  مصنفتين، 
في  وليامز  فــوز سيرينا  منذ  مراهقتين،  بــن 
فــاشــيــنــغ مـــيـــدوز 1999 عــنــدمــا كــانــت بعمر 
الــســابــعــة عــشــرة عــلــى الــســويــســريــة مــارتــيــنــا 
هــيــنــغــيــس )18 عـــامـــا آنـــــــذاك(. كــمــا هـــو ثــامــن 
نــهــائــي بـــن مــراهــقــتــن فـــي عــصــر الــبــطــولات 
المــفــتــوحــة بـــن المــحــتــرفــات والــــهــــواة بــــدءاً من 

العام 1968.
واكـــدت رادوكــانــو »إن وجـــود فيرجينيا هنا 
وأيـــضًـــا تــيــم يــعــنــي الــكــثــيــر، وأن يــكــون لديك 
مثل هذه الأساطير والرموز البريطانية، وأن 
أسير على خطاهم، لقد أعطاني ذلك الإيمان 
بإمكانية فعلي ذلك بالفعل«. وباتت رادوكانو 
أصغر بطلة في فلاشينغ ميدوز منذ تتويج 
سيرينا وليامز في عام 1999 وأول بطلة في 
أميركا المفتوحة للسيدات لا تخسر مجموعة 

»ساو  في  الملعب  أرض  برازيليون  صحيون 
باولو«، بعد سبع دقائق من انطلاق المواجهة 
بين الغريمين بسبب انتهاكات لبروتوكولات 
فــي منتخب  »كــوفــيــد-19«، منسوبة للاعبين 
»الـــتـــانـــغـــو« لـــم يـــصـــرحـــوا عـــن مــكــوثــهــم في 
ــة عــشــر يــومًــا  ــعـ المــمــلــكــة المــتــحــدة خــــال الأربـ
السابقة لوصولهم، ما أدى إلى توقف المباراة 
وأعــرب  واللاعبين.  المسؤولين  بين  واشتباك 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن أسفه لتوقف 
المباراة التي كانت مرتقبة الأحد بين الجارين 
اللدودين البرازيل والأرجنتين في تصفيات 

أميركا الجنوبية. 
وتــوعّــد فيفا »بــقــرار« تــأديــبــي، كــونــه الهيئة 
المــســؤولــة عــن هــذه المــبــاراة، معرباً عــن أسفه 
»المشاهد التي سبقت تعليق« اللقاء و»التي  لـ
حالت دون الاستمتاع بمباراة بين اثنين من 
أهــم منتخبات كــرة الــقــدم فــي الــعــالــم«. وهــذا 
الصراع عكس عداء تاريخياً تجسد من خلال 
البلدين،  فــي  الجماهير  بــن  الــعــنــف  أحــــداث 
ووقــوع أحــداث شغب بشكل متواصل ترافق 
مباريات المنتخبات أو الأندية على حد سواء، 
الخطورة. وهذا  المباريات عالية  يجعل هذه 
العداء التاريخي، ارتبط بمعطيات سياسية 
في المقام الأول والتنافس الاستراتيجي بين 
البلدين، منذ سنوات طويلة بهدف السيطرة 
عــلــى الـــقـــارة اقــتــصــاديــا وانــتــقــل لاحـــقـــا إلــى 
المـــجـــال الـــريـــاضـــي لــيــصــبــح مــســرح الــخــاف 

الكبير بين الجماهير.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مــنــذ ولــيــامــز أيــضــا فـــي عـــام 2014. وتــوجــت 
ــي الــبــطــولــة  ــــع فــ ــرائـ ــ ــو مــــشــــوارهــــا الـ ــ ــانــ ــ رادوكــ
الأمــيــركــيــة حــيــث فــرضــت نــفــســهــا فـــي جميع 
المـــبـــاريـــات ولــــم تــتــرك أي فُـــتـــات لمــنــافــســاتــهــا: 
فــازت بعشر مــبــاريــات، بينها ثــاث مباريات 
في التصفيات، وكسبت 20 مجموعة دون أن 

تخسر واحدة.
ــرة  ــامــ ــغــ ــــي وقـــــــف المــ ونــــجــــحــــت رادوكــــــــانــــــــو فــ
والتي  عالمياً   73 المصنف  لفرنانديز  الــرائــعــة 
حــقــقــت نـــتـــائـــج لافـــتـــة فــــي فــاشــيــنــغ مـــيـــدوز 

وقــلــبــت الـــطـــاولـــة مــــرات عــــدة عــلــى مــنــافــســات 
متمرسات حيث اقصت ثــاث مــن بــن أفضل 
خــمــس لاعــبــات فــي الــعــالــم: الــيــابــانــيــة نــاومــي 
عالميا  ثالثة  والمصنفة  اللقب  حاملة  أوســاكــا 
ثم  الــخــامــســة  إلــيــنــا سفيتولينا  والأوكــرانــيــة 

البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية.
وقـــالـــت فــرنــانــديــز »أنــــا فـــخـــورة جـــداً بنفسي 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي لــعــبــت بــهــا فـــي الأســبــوعــن 
الماضيين«، مضيفة »آمل أن أعود إلى هنا في 

الأدوار النهائية وأحصل على الكأس«.

وكما كان متوقعا، ضربت رادوكانو بقوة منذ 
القتالي ونجحت  المباراة بفضل لعبها  بداية 
الثاني  الشوط  إرســال فرنانديز في  في كسر 
مــســتــفــيــدة مـــن رعـــونـــة الاخـــيـــرة فـــي الإرســــال 
والذي خذلها طيلة المباراة. ونجحت فرنانديز 
فــي الــرد مباشرة لتقلص الــفــارق إلــى 1-2 ثم 
أدركت التعادل 2-2. واستمرت المنافسة القوية 
بــن الــاعــبــتــن حــتــى الــشــوط الــعــاشــر عندما 
حــصــلــت رادوكــــانــــو عــلــى ثــــاث فــــرص لكسر 
إرســـال الــكــنــديــة، لكن الأخــيــرة أنــقــذت الموقف 
قبل أن تحصل البريطانية على فرصة رابعة 
المجموعة  منهية  وجــه  أكمل  على  وتستغلها 

في صالحها 6-4 في 58 دقيقة.
ثلاث  فرنانديز  أنقذت  الثانية،  المجموعة  في 
نقاط للحفاظ على إرسالها وأدركت التعادل 
1-1 ثم كسر بضربة خلفية إرســال رادوكانو 
الطاولة  قلبت  البريطانية  لكن   ،1-2 لتتقدم 
كــســبــت أربـــعـــة أشـــــواط مــتــتــالــيــة لــتــتــقــدم 2-5 
وحصلت رادوكانو على نقطتين لكسر ارسال 
حسم  وبالتالي  الثامن  الشوط  في  فرنانديز 
ــاراة فـــي صــالــحــهــا لــكــن الــكــنــديــة  ــبــ نــتــيــجــة المــ
مقلصة  المــوقــف  وأنــقــذت  بحظوظها  تشبثت 
ــــو الأمــــور  ــانـ ــ ــفــــارق إلــــى 3-5. وأنـــهـــت رادوكـ الــ
الكرة  استغلالها  بعد  دقيقة  و51  بعد ساعة 
الــثــالــثــة لــحــســم الـــلـــقـــاء فـــي الـــشـــوط الأخـــيـــر. 
وقالت رادوكانو »كلانا لعبنا بلا خوف لمدة 
العديد  أن نتواجه مجددا في  آمــل  أسبوعين. 

من البطولات والمباريات النهائية«.
)فرانس برس(

رادوكانو أول صاعدة من التصفيات تحرز لقباً كبيراًالسماح للاعبي أميركا الجنوبية بالمشاركة في إنكلترا
تمكن لاعبو أميركا 

الجنوبية من المشاركة 
مع أنديتهم بالدوري 
الإنكليزي في الجولة 

الأخيرة للمسابقة

تُوجت إيما رادوكانو 
بلقب أميركا المفتوحة 

للتنس عقب فوزها على 
ليلى فرنانديز

تشلسي رفض السماح بذهاب لاعبيه لخوض تصفيات كأس العالم 2022 )أدريان دينيس/فرانس برس(

)Getty( طلب العربي من الفرق احترام ميثاق الأندية الكويتية

)Getty( تابعت الجماهير الكويتية الأزمة الكبيرة بين الأندية

رادوكانو جاءت من التصفيات وضربت العديد من الأرقام التاريخية )كينا بيتانكور/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

انــتــشــرت ظــاهــرة هـــروب اللاعبين 
الكويتيين من أنديتهم في أسواق 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة والــصــيــفــيــة، 
الأمر الذي دفع إدارات الفرق إلى رفع القضية 
إلـــى الاتـــحـــاد الــكــويــتــي لــكــرة الـــقـــدم، مــن أجــل 
ــر بــشــكــل  ــؤثـ ــات يـ ــ ــدٍ لــــأمــــر، الــــــذي بـ ــ ــع حـ ــ وضـ
ــكــــرة المـــحـــلـــيـــة. ويـــقـــوم  ســلــبــي عـــلـــى تـــطـــور الــ
أحد  إلــى  بالانتقال  الراغبين  اللاعبين  بعض 
الأندية الكويتية، بالحصول على عقد وهمي 
مــن أحــد الــفــرق الــخــارجــيــة، كــي يــعــود مُــجــدداً 
الــصــراع مع  إلــى فريق محلي، حتى يتجنب 
الإدارات، ويدخل في التفاصيل المالية معهم، 

أزمة الكرة 
الكويتية

هروب اللاعبين من الأندية

أدرك الاتحاد الكويتي لكرة القدم درجة الاحتقان 
عمل  لذلك  المحلي،  الدوري  أندية  إدارات  بين 
إلى  اللاعبين  هروب  لظاهرة  حدٍ  وضع  على 
يمنعها  قرار  عبر  وهمية،  بعقود  البلاد  خارج 

بشكل كامل

تقرير

ليصبح الأمـــر ظــاهــرة غــريــبــة فــي كـــرة الــقــدم 
الكويتية. ومع تزايد حالات هروب اللاعبين، 
قــرر الاتــحــاد الكويتي لكرة الــقــدم رفــض قيد 
اللاعبين محلياً في منتصف شهر أغسطس/
لــعــدد  فـــي حــــال خــوضــهــم  إلا  عــــام 2021،  آب 
مـــن المـــواجـــهـــات فـــي فــتــرة احــتــرافــهــم، بعدما 

قـــام بـــالإطـــاع عــلــى مــــواد الــنــظــام الأســاســي 
القدم »فيفا«. وأتى  لكرة  الدولي  الاتحاد  في 
ــقـــدم، بعدما  قــــرار الاتـــحـــاد الــكــويــتــي لــكــرة الـ
رفــعــت أنـــديـــة الــنــصــر، والـــعـــربـــي، والــجــهــراء، 
والـــقـــادســـيـــة، والــفــحــيــحــيــل شـــكـــوى رســمــيــة، 
بــعــدة لاعــبــن قـــامـــوا بـــالـــهـــروب، عــبــر نيلهم 
ــيـــة، حــتــى  ــمـ ــيـــة وهـ ــقــــوداً احـــتـــرافـــيـــة خـــارجـ عــ
ــدداً إلــــى الـــــــدوري المـــحـــلـــي، عبر  يــــعــــودوا مـــجـ
انتقالهم إلــى فــرق جــديــدة. وبــرز اســم محمد 
هادي )نادي النصر(، وعلي جراغ )العربي(، 
وعثمان الشمري )الجهراء(، وسلطان العنزي 
)القادسية(، وسالم الهاجري وفواز الرشيدي 
)الــفــحــيــحــيــل(، الـــذيـــن قـــامـــوا بــالانــتــقــال إلــى 
ــويـــت، عـــبـــر حــصــولــهــم عــلــى  ــكـ ــارج الـ ــ ــــرق خــ فـ
عــقــود وهــمــيــة. واســتــثــنــى الاتـــحـــاد الكويتي 
لــكــرة الـــقـــدم، الـــاعـــب طــــال الــعــجــمــي )نــــادي 
ــخــــوض 6  ــن الأمـــــــــر، لأنــــــه قــــــام بــ ــ الــــنــــصــــر(، مـ
مواجهات رسمية مع فريقه اللواء السعودي 
بالموسم الماضي، لكن إصابته جعلته يغيب 
الـــذي جــعــل إدارة الفريق  عــن المــاعــب، الأمـــر 
السعودي تنهي عقده، ويعود مرة أخرى إلى 

الدوري الكويتي، عبر نادي كاظمة. 
وقام الاتحاد الكويتي بإلزام اللاعبين الستة 
بــالــعــودة إلـــى أنــديــتــهــم الــســابــقــة، أو خــوض 
تــجــربــة احــتــرافــيــة خــــارج بـــادهـــم، شـــرط أن 
تكون حقيقية، يقومون من خلالها بالمشاركة 
العودة مرة  أرادوا  المواجهات، وفي حال  في 
أخرى إلى الدوري المحلي، فسيتم تسجيلهم 

كمحترفين وليس كلاعبين هواة.
القدم بعد  لكرة  الكويتي  الاتــحــاد  ولــم ينسَ 
إلى  مباشرة  برسالة  التوجه  القرار،  اتخاذه 
المــتــضــررة، بــضــرورة قيامها  إدارات الأنــديــة 
ــرام عـــقـــود مـــع الـــاعـــبـــن، حــتــى تــحــافــظ  ــإبــ بــ
أيــضــا،  الــاعــبــن  عــلــى مصالحها ومــصــالــح 
مؤكداً عدم إمكانية رفض طلب نادٍ خارجي 
لاعب،  لأي  الدولية  البطاقة  على  بالحصول 
أياً كانت صفته، سواء كان محترفا أو هاويا، 
إلا في حــال وجــود عقد ســاري المفعول بينه 
وبــــن نــــاديــــه، ولا يـــوجـــد مـــا يــفــيــد بــإنــهــائــه 

بالتراضي بين الطرفين )النادي واللاعب(.
ــويـــت  ــكـ ــــون فـــــي الـ ــبـ ــ ــــاعـ ــكــــن لمــــــــاذا يــــقــــوم الـ لــ

بالحصول على عقود وهمية؟
إلــى علي جراغ  الحكاية  بداية فصول  تعود 
ــنــــادي الـــعـــربـــي، الـــــذي قــرر  حـــــارس مـــرمـــى الــ
الرحيل عن فريقه، بسبب عدم سماح إدارته 
ــر الــذي  بــمــغــادرتــه صـــوب نـــادي كــاظــمــة، الأمـ
الحيلة، حتى يحصل  هــذه  إلــى  يلجأ  جعله 
الــدوري  على بطاقته الدولية، كي يعود إلى 

اعتمد الاتحاد 
الكويتي في قراره على 

نظام »فيفا« الأساسي

)Getty( تسبب العنزي نجم منتخب الكويت بأزمة كبيرة لنادي القادسية

المــحــلــي فـــي صــفــقــة انــتــقــال حُــــر. وبــعــد قـــرار 
الاتحاد الكويتي الجديد، فإن علي جراغ لن 
يتمكن مــن الــرحــيــل عــن الــنــادي الــعــربــي، إلا 
فــي حـــال حــصــل عــلــى عــقــد احــتــراف خــارجــي 
حــقــيــقــي، يــقــوم مـــن خــالــه بــالــلــعــب فـــي عــدد 
افتتاح سوق الانتقالات  من المواجهات، قبل 
الشتوية المقبلة، وإلا فإنه سيواصل الجلوس 

على مقاعد بدلاء فريق العربي.
ولا تختلف قــضــيــة عــلــي جــــراغ، عــن حــارس 
مـــرمـــى الـــنـــصـــر، مــحــمــد هــــــادي، الـــــذي فــاجــأ 
رحيله، حتى يحصل  بــقــرار  نــاديــه  جماهير 
على بطاقته الدولية، من خلال رسالة وجهها 

ــــدوري  ــــرى إلــــى الـ ــال عـــودتـــه مــــرة أخـ وفــــي حــ
المــحــلــي، فــإنــه ســيــتــم قــيــده كــاعــب مــحــتــرف 
وليس كهاوٍ. هل أصبح ميثاق الأندية حبرا 

على ورق؟
لجأت إدارات الأندية الكويتية خلال السنوات 
الــســابــقــة، إلـــى إصــــدار »مــيــثــاق الأنـــديـــة«، من 
أجل الوقوف أمام رغبة اللاعبين في الدخول 
إلــى عــالــم الاحـــتـــراف، والــذيــن يطمحون إلى 
تنص  ما  بحسب  المالية،  الاستفادة  تحقيق 
ــلـــيـــة لــاتــحــاد  عــلــيــه لــــوائــــح الأنـــظـــمـــة الـــداخـ
ــفـــا«. لــكــن الــتــحــرك  ــيـ الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم »فـ
ــة،  ــيـ ــــال الــــفــــتــــرة المـــاضـ ــبـــن خــ الـــفـــعـــلـــي لـــاعـ

على حسابه الرسمي في »تويتر«، كتب فيها 
فيها  الــنــصــر  ــادي  نــ فـــي  »23 ســنــة قضيتها 
الجميل وفيها دروس صعبة، وكــل بداية لا 
بــد ولــهــا نــهــايــة، ولــكــن كنت أتمنى ختامها 
اجمل وعلى أي حال الحمد لله. تحية عظيمة 
لــكــل مــن وقـــف بــجــانــبــي وســانــدنــي، وأعــتــذر 
بشدة إن اخــطــأت بحق أحـــد«، قبل أن يختم 

بقوله: »وجهة جديدة إن شاء الله«.
الكويتي، سيجبر محمد  الاتــحــاد  قــرار  لكن 
النصر،  ناديه  المشاركة مع  الآن، على  هــادي 
الــذي أعلن رحيله عنه بشكل رسمي، إلا إذا 
استطاع الحصول على عقد حقيقي خارجي، 

وقضية اللجوء إلى عقود احترافية وهمية، 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى الــبــطــاقــة الــدولــيــة، 
والــــعــــودة مــــرة أخــــرى إلــــى فــــرق فـــي الــــدوري 
الكويتي، بصفقات انتقال حُر، جعلا إدارات 
الأندية تدرك أن الميثاق الموقع هو حبر على 
الأندية  إدارات  العديد من  ورق فقط. وبــدأت 
بالتحرك لإيجاد حلول بديلة، حتى تحافظ 
عــلــى مــواهــبــهــا، عــبــر إبــــرام عــقــود احــتــرافــيــة، 
ــذي أعــلــن عن  ــادي الــســالمــيــة، الــ ــر نــ ــدأ الأمــ وبــ
ــواز  ــ ــيـــع لاعـــبـــيـــه، مــــبــــارك الـــفـــنـــيـــنـــي، وفــ تـــوقـ
عايض، ومحمد الهويدي، على عقود حقيقة 
احــتــرافــيــة، ولــيــس عــقــود مـــع لاعــبــن هــــواة.

ــقـــان داخـــــل إدارات  ــتـ ومــــع تـــزايـــد حـــالـــة الاحـ
الأنــــديــــة، هــاجــم أمــــن ســـر فــريــق الــقــادســيــة، 
حــســن أبــــو الــحــســن، عــانــيــة إدارة الــعــربــي، 
نــتــيــجــة حــصــولــهــا بــشــكــل مــخــالــف لــلــقــانــون 
تغريدة  عبر  الــعــنــزي،  خــدمــات سلطان  على 
نــشــرهــا عــلــى حــســابــه فـــي »تـــويـــتـــر«. وأدرك 
الاحتقان  القدم حالة  لكرة  الكويتي  الاتحاد 
الــكــبــيــرة بــن أنــديــة الـــــدوري. لــذلــك عــمــد إلــى 
وضـــع حـــدٍ لــظــاهــرة هـــروب الــاعــبــن بعقود 
وهمية، وقام بإلغائها بشكل كامل، مع وضع 
شــرط صريح: على من يرحل أن يلعب، وإلا 

فإنه سيعود لناديه السابق.
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حسين غازي

قــامــات كثيرة وأســاطــيــر عظيمة 
قــدّمــهــا عـــالـــم الــتــمــثــيــل الــعــربــي، 
وبــن هــؤلاء فريد شوقي )توفي 
عام 1998(، وهو الذي لُقب بوحش الشاشة. 
أما في عالم كرة القدم فهذا اللقب يستحق 
أن يــحــمــلــه أيــضــا الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو. الكثير من أوجه الشبه التي تثبت 
أن رونـــالـــدو »وحـــش الــشــاشــة فــي الساحة 
الـــكـــرويـــة«، فــقــد ضـــرب الــعــديــد مـــن الأرقــــام 
كـــان على  الــريــاضــة، إن  القياسية فــي هـــذه 
المـــســـتـــوى الــــدولــــي بــعــدمــا أصـــبـــح الـــهـــداف 
بـــ111 هدفاً، متفوقاً  التاريخي للمنتخبات 
ــــي، أو بــعــدمــا لعب  ــرانـــي عــلــي دائـ عــلــى الإيـ
مــبــاراة  أول  فــي  الأول  الــبــطــل والــنــجــم  دور 
في  انتقاله  بعد  يونايتد  مانشستر  مع  له 
الإنكليزي  الــفــريــق  إلــى  الصيفي  المــيــركــاتــو 
ــالــــي. يــمــتــلــك  ــا مــــن يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــ قــــادمــ
رونـــــالـــــدو صــــفــــات الـــبـــطـــل الـــــــذي يــســتــحــق 
ندخل  ولــن  المستويات،  كافة  على  الإشـــادة 
هــنــا فـــي جــــدال الأفـــضـــل فـــي الـــتـــاريـــخ على 
المــســتــوى الــفــنــي، فــالــبــعــض يـــرى أن بيليه 
هو الأفضل، وآخرون لا يرون سوى دييغو 
أرمـــانـــدو مـــارادونـــا، وقــســم آخـــر لــن تتمكن 
مـــن مــنــاقــشــتــه فـــي أحــقــيــة لــيــونــيــل مــيــســي، 
وكذلك هم عشاق كريستيانو رونالدو. لكن 
مما لا شــك فيه أن رونــالــدو يصلح ليكون 
يتقن  وهــو  المستقبل،  فــي  سينمائياً  بــطــاً 
أداء المشهد بأفضل طريقة، يسرق الأضواء 
متى يشاء من الجميع، من قصة رحيله عن 
مانشستر يونايتد في عــام 2009، ومــن ثم 
مــدريــد وعظمته  ريـــال  فــي  الذهبية  حقبته 

رونالدو 
وحش الملاعب

لم ينتظر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو طويلاً قبل تسجيل 
ضيفه  أمام  ذلك  فعل  استطاع  بعدما  يونايتد،  لمانشستر  الأول  هدفه 
بينهما على ملعب »أولد  التي جمعت  المواجهة  نيوكاسل يونايتد، في 

ترافورد«، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنكليزي الممتاز

3031
رياضة

تقرير

 
ّ

هــنــاك وخــروجــه مــن دون أي وداع رغــم كل
مـــا قـــدّمـــه، وبــعــدهــا فــتــرتــه فـــي يــوفــنــتــوس، 
التي أعقبتها ضجة الانتقال إلى مانشستر 
ــرك الـــيـــونـــايـــتـــد وحـــســـم  ــحــ ســـيـــتـــي، قـــبـــل تــ
يــورو  نهائي  فــي  مـــروراً بحركاته  الصفقة، 
2016 بــعــد إصــابــتــه وخـــروجـــه مــن المــلــعــب، 
ليبقى نجم اللقاء الأول بعدما تحول لمدربٍ 

على الخط.
يــجــيــد رونـــالـــدو لــعــب أدوار الــبــطــولــة، كما 
فريد شوقي، الأخير استمرّت حياته المهنية 
له  لأكثر من 50 عاماً، وكريستيانو يتوقع 
البقاء لأطول فترة ممكنة كلاعب في الصف 
الأول، كتب وأنتج الأسطورة المصرية أكثر 
من 400 فيلم، وكــذا فعل رونالدو بتصدّره 
قائمة الهدافين الدوليين وفي دوري أبطال 
أوروبـــا والــدوريــات التي لعب فيها. حصل 
ــن 92 جـــائـــزة،  فـــريـــد شـــوقـــي عـــلـــى أكـــثـــر مــ
الفنون، وكذلك فعل رونالدو  ومنها وســام 
أفضل لاعب  بينها  فردية،  بحصده جوائز 
ــرات. غــطّــت شعبية الــراحــل  فــي الــعــالــم 5 مــ
إلى  وامتدت  بأكمله  العربي  العالم  شوقي 
تركيا وبلادٍ أخرى، وهذا الأمر ينطبق على 
ابـــن مـــاديـــرا الــــذي خـــرج مــن الــفــقــر ليصبح 
شــخــصــيــة يــتــمــنــى رؤيـــتـــهـــا الــجــمــيــع على 
ــاء المــعــمــورة. »فــريــد بــيــه« )بــيــك( بهذه  أرجــ

الــذيــن عمل معهم  الكلمات كــان المــخــرجــون 
يــنــادونــه كدليل على الاحــتــرام رغم  شوقي 
أنه لم يحصل على لقب البكوية، ورونالدو 
بات الــدون أي القائد أو السيد كدليل على 
ــه، حـــيـــث كـــانـــت تــســتــخــدم هـــذه  ــ الـــتـــقـــديـــر لـ
الـــعـــبـــارة مـــن قــبــل نــبــاء إســبــانــيــا. الــعــودة 
إلى مسرح الأحلام تستحق أن تكون فيلماً 
هوليوودياً، كيف سجل هناك وكيف صرخ 
معه الملعب بأكمله »SIIIIII«، لا أحد بإمكانه 
ــواء مثل رونــالــدو، فهو وحش  خطف الأضـ

الشاشة الكروي.

رونالدو في الملعب
ــى مـــنـــافـــســـات  ــ ــ ــرة أخــــــــرى إلـ ــ ــ مـــــع عـــــودتـــــه مـ
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، يكون 
رونـــالـــدو قـــد تــمــكّــن مـــن تــســجــيــل 6 أهـــداف 
فـــي شــبــاك نــيــوكــاســل يــونــايــتــد حــتــى الآن 
فـــي »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«، لــكــن ضــحــيــة الــنــجــم 
المفضلة  ســنــة(   36( المــخــضــرم  الــبــرتــغــالــي 
هو أستون فيلا )8 أهــداف(، بحسب شبكة 
ــا« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــإحـــصـــائـــيـــات.  ــواكــ ــكــ »ســ
 رونـــالـــدو بـــات ثاني 

ّ
وأضـــافـــت الــشــبــكــة، أن

الموسم  منافسات  أكبر لاعــب سناً يخوض 
الــحــالــي بـــالـــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
المدافع  يــومــا(، خلف  )36 عاماً و218  الــقــدم 
 36( تشلسي  نجم  تياغو سيلفا  البرازيلي 

عاماً و354 يوماً(.
وعـــاد رونــالــدو إلــى تسجيل هــدفــه رقــم 119 
لـــصـــالـــح مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، بـــعـــد 4407 
أيام، عقب أن فعلها لآخر مرة في 10 مايو/

الــرحــيــل في  يـــقـــرر  ــــار عــــام 2009، قــبــل أن  أيـ
ريال  إلى  الصيفية حينها  الانتقالات  سوق 
مــدريــد الإســبــانــي. واحــتــاج »الـــدون« إلــى 46 

رونالدو أكد 
أن أولد ترافورد دائماً 

مكانٌ سحري

تعادل مخيِّب للريان في انطلاق الدوري القطري
أم  التعادل على  الريان من الخسارة، عندما فرض  العاجي يوهان بولي، فريقه  أنقذ 
صلال 2-2 في المرحلة الأولــى من الــدوري القطري لكرة القدم. وقدم الريان صاحب 
المــركــز الــثــالــث فــي النسخة المــاضــيــة شــوطــا أول مــتــواضــعــا، سيطر خــالــه أم صلال 
ــي يــاســن الــبــخــيــت، مستثمراً خطأ  عــلــى المــجــريــات، وتــقــدم مــبــكــراً مــن طــريــق الأردنــ
المدافع الإيراني شجاع خليل زاده )8(. وتضاعفت متاعب الريان الذي افتقد خدمات 
نيله بطاقة  بعد  الكاميروني فرانك كوم  إبراهيمي للإصابة، بطرد  الجزائري ياسين 
دقائق من طريق  أربــع  بعد  ثــانٍ  بهدف  التقدم  أم صــال  ليعزز   ،)51( ثانية  صفراء 

البرازيلي ايسيال باربوسا )55(.
الفارق من ركلة حرة بطريقة  الساعة الأخير، فقلص بولي  الريان في ربع  وانتفض 
التعادل من تسديدة بعيدة  اللاعب نفسه ويسجل هدف  أن يعود  جميلة )74( قبل 

.)85(

... وبداية جيدة للغرافة على حساب الشمال
الصاعد  الشمال  القطري، بفوز مستحق على  الــدوري  الغرافة بداية جيدة في  حقق 
حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى 2-صفر. وتقدم الغرافة مبكراً عبر أحمد الجانحي، 
أن  الــجــزائــري سفيان هني )20( قبل  عندما استثمر كــرة على طبق مــن ذهــب مــن 
يــعــود الأخــيــر ويــقــدم تــمــريــرة أخـــرى سجل منها مــؤيــد فضل الــهــدف الــثــانــي )31(. 
الغرافة يوسف حسن مرماه من  الثاني، وأنقذ حارس  وانتفض الشمال في الشوط 
تسديدة قوية للكولومبي جيسون اسكوبار، فيما ألغت تقنية حكم الفيديو )في اي 
اندريا  الإيطالي  الغرافة،  التسلل. وقــال مــدرب  ار( هدفاً للأردني بهاء فيصل بداعي 
ستراماتشوني: »كان من المهم أن نسجل بداية جيدة ونحقق الفوز. اللاعبون قدموا 
مستوى طيباً. المنافس كان أفضل في الشوط الثاني، والحارس يوسف حسن كان 
في الموعد«. وتعادل قطر والأهلي دون أهداف في مباراة لم ترتق إلى المستوى المأمول، 
لنادي  بلايلي  يوسف  الجزائري  ملغى سجله  على هدف  المهمة  أحداثها  واقتصرت 

قطر بداعي التسلل.

بايرن يقسو على لايبزيغ وليفاندوفسكي 
يتابع تألقه الهجومي

واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه تهديفياً، رافعاً رصيده إلى ستة اهداف 
القدم، وقاد بايرن ميونخ حامل  الــدوري الالماني لكرة  من أربع مباريات فقط ضمن 
الرابعة  اللقب إلى فوز ساحق على حساب لايبزيغ وصيفه 4-1 ضمن قمة المرحلة 
مضيفه  حساب  على  الكاملة  بالعلامة  المتصدر  فولفسبورغ  على  الخناق  ليضيّق 
غرويتر فورت 2-صفر. وسجّل ليفاندوفسكي هدفاً في الشوط الأول من ركلة جزاء 
الثاني )47(، ثم سجّل لوروا  الهدف  الـ 18 عاماً  ابن  )12(، وأضــاف جمال موسيالا 
سانيه هدفاً ثالثاً )54( قبل أن يختتم البديل الكاميروني إريك ماكسيم شوبو موتينغ 
المهرجان بهدف رابع )90+1( أمام 34 ألف مشجّع على ملعب لايبزيغ في »ريد بول 
أنّ »الموسم لا يزال  بايرن ميونخ، المخضرم توماس مولر على  أرينا«. وشــدّد لاعب 
طويلًا، لكن الطموح موجود«. وأضــاف: »من المبكر جداً الحديث عن اللقب، لكنه أمر 
رائع أن نفوز 4-1، فبعد النافذة الدولية لا تستطيع الجزم بما سيحصل، خصوصاً أنّ 
اللاعبين الدوليين يكونون مرهقين عادة بعد المباريات«. من جهته، قال مدرب بايرن، 
يوليان ناغلسمان، الذي انتقل مع نهاية الموسم الماضي من لايبزيغ إلى بطل ألمانيا: 
»النتيجة قاسية، لم نكن مسيطرين الى هذا الحدّ. في بداية الشوط الثاني لعبنا جيداً، 
للتسجيل. كان  لم نستفد من فرصنا  لم نكن منظمين جــداً،  الأول  الشوط  لكن في 

بمقدورنا تقديم أداء افضل«.
الــدوري بفارق هدف أمام النروجي المتألق  ويتربع ليفاندوفسكي على قائمة هدّافي 
ارلــيــنــغ هــالانــد الـــذي قــاد فريقه بــوروســيــا دورتــمــونــد إلــى الــفــوز على مضيفه باير 
ليفركوزن 4-3 بتسجيله ثنائيته، وسيكون بطبيعة الحال الصراع بينهما قوياً حتى 
الألماني ورغبة ريال  الــدوري  لهالاند عن  المتوقع  الرحيل  الأمتار الأخيرة، خاصة مع 
مدريد في ضمّه ليشكّل ثنائياً هجومياً مع الفرنسي كيليان مبابي، المتوقع انضمامه 

أيضاً إلى نادي العاصمة الإسبانية.

أيوب الحديثي

تــألــق النجم يــاســن أحــــدادي، الـــذي ولــد فــي 20 أغــســطــس/ آب 
البارالمبية، بعد  1994، بشكل كبير في دورة طوكيو للألعاب 
أن أهدى إسبانيا الميدالية الذهبية في ألعاب القوى، في سباق 
5000 مــتــر )تـــي 13( لــأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن إعــاقــة 
التتويج  في  الـــ27 عاما  النجم صاحب  بصرية خفيفة. ونجح 
بالمعدن النفيس، بعد أن قطع مسافة السباق بـ14:34.13 دقيقة، 
متقدما على الأسترالي غاريد كليفورد )14:35.52( والروسي 
جدا  واضحا  أحـــدادي  وكــان   .)14:37.52( كوستين  ألكسندر 
بشأن الاستراتيجية قبل السباق الذي أقيم في أجواء شديدة 
الــحــرارة فــي طوكيو، وحـــول هــذا قــال فــي تصريحات نقلتها 
أمـــرًا لا يــصــدق! منذ  صحيفة )مــاركــا( الإسبانية: »لقد كــان 
أنــه ليس عليّ  اللحظة الأولــى كــان واضــحًــا بالنسبة لي وأعلم 
التقدم كثيرا. كان السباق طويلً جدًا، وكانت الرطوبة والحرارة 
تضغطان على المتسابقين، وكان علينا توفير الطاقة من أجل 
الــنــهــايــة«. وأضــــاف فــي تــصــريــحــات تــلــت نــهــايــة الــســابــق: »لقد 
ناقشت الأمر مع عائلتي وأصدقائي والمدرب، ونجح التكتيك. 
كنت أعلم أنه إذا كانت لدي القوة للقيام باللفة الأخيرة سريعا، 
للرياضي  وســبــق  الــتــتــويــج«.  منصة  على  الــصــعــود  فيمكنني 

العالم  ببطولة  الأول  ظــهــوره  فــي  بــقــوة  نفسه  قـــدم  أن  الــشــاب 
التي أقيمت في دبي عام 2019، حيث حصد الميدالية الفضية 
ولد  الــذي  يــاســن،  أولمبياد طوكيو.  إلــى  التذكرة  على  وحصل 
جاء  الجراحي،  للتدخل  قابلة  غير  العين  عدسة  في  بمشاكل 
السادسة من عمره،  كــان في  المغرب عندما  إسبانيا من  إلــى 
للمواد  متجراً  الأســـرة  وافتتحت  الثمانية.  وإخــوتــه  والــديــه  مــع 
الغذائية، والذي لا يزال يديره ثلاثة من إخوته، فيما قدم أحدادي 
المساعدة فيه، قبل أن يحترف منافسات ألعاب القوى. ودرس 
المدرسة  ليترك  عــمــره،  مــن  الخامسة عشرة  بلغ  حتى  ياسين 
بعدها بسبب مشاكل في القراءة بسبب ضعف بصره، وحول 
أن  لكن يمكنني  الأمـــور بشكل سيئ،  رأيــت  »لطالما  قــال:  هــذا 
أعيش حياة طبيعية«، حياته التي هي عبارة عن سباق حقيقي 
طغت فيه شخصيته القتالية، سواء على المضمار أو خارجه. 
ــدادي مــمــارســة ألــعــاب الــقــوى فــي أواخــــر عـــام 2014  ــ وبــــدأ أحـ
كهواية، حيث لم يكن لديه طموح أكبر من الاستمتاع بالجري، 
وكـــان يــخــرج لممارستها مــرتــن فــي الأســبــوع على الــجــبــال أو 
التي  البارالمبية الإسبانية  اللجنة  على الأسفلت. وغيرت دعوة 
جاءت منذ ست سنوات كل شيء، حيث لم تكن لديه أي شكوك 
حول الدولة التي سيمثلها، خصوصا أنه كان يحمل الجنسية 

الإسبانية في وقتها.

ياسين أحدادي

على هامش الحدث

نجم من أصول مغربية نجح في إهداء إسبانيا ذهبية في ألعاب 
القوى، بسباق 5000 متر في دورة طوكيو للألعاب البارالمبية

رونالدو سجل 
هدفين في أول 
مباراة له مع 
مانشستر يونايتد 
)لورنس غريفذيس/
)Getty

حظوظ وفاق سطيف في التأهل باتت ضئيلة 
)Getty/لارس بارون(

حامل لقب الدوري الإسبان

دقيقة فقط للتسجيل مرة أخرى في )مسرح 
وبدأ  الحمر(.  )الشياطين  بقميص  الأحـــام( 
رونـــالـــدو مـــبـــاراة نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الــتــي 
احــتــضــنــهــا مــلــعــب )أولـــــد تــــرافــــورد(، ولــعــب 
كما لو أنه لم يرحل عن مانشستر يونايتد. 
وفــي عــام 2003 ظهر رونــالــدو للمرة الأولــى 
بــقــمــيــص الــيــونــايــتــد، والــســبــت ظــهــر للمرة 
الثانية.  حقبته  في  الفريق  بقميص  الأولــى 
وكانت مشاركة »الدون« الحدث الأبرز الذي 
انتظرته جماهير مانشستر يونايتد والتي 

أولد ترافورد مُجرد تذكير موجز لماذا هذا 
المــلــعــب المــــعــــروف بـــاســـم مـــســـرح الأحــــــام«. 
وأضاف »بالنسبة لي. لقد كان دائماً مكاناً 
تفكر  مــا  كــل  يمكنك تحقيق  سحرياً، حيث 
فيه. جنباً إلى جنب مع جميع زملائي في 
الــفــريــق والــدعــم المــذهــل الـــذي نحصل عليه 
دائماً من المدرجات، نمضي إلى الأمام بثقة 
ــفـــاؤل بــأنــنــا ســنــحــتــفــل جــمــيــعــا مــعــا في  وتـ
بالقول  رسالته  رونالدو  واختتم  النهاية«. 
إلــى مانشستر يونايتد،  أعــود  بــأن  »فخور 

ــان الــســيــر أليكس  لــم تــرغــب فــي تــفــويــتــه. وكـ
فيرغسون، الأب الروحي لرونالدو، وجورج 
مينديز، وكيل أعمال اللاعب، وأفــرام غلازر، 
مــالــك الـــنـــادي، وريــــان غــيــغــز، حــاضــريــن في 
الملعب لمشاهدة الظهور الأول للنجم العظيم.

رسالة خاصة
سارع رونالدو إلى توجيه رسالة مباشرة 
إلى جماهير نادي مانشستر يونايتد، بعد 
ــبـــاراة، وكــتــب »كــانــت عــودتــي إلـــى ملعب  المـ

مرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  في  واللعب 
أخرى، ولكن قبل كل شيء، سعيد بمساعدة 
الفريق! هيا إلى الأمــام يا شياطين«. وكان 
رونـــالـــدو قــد صـــرح عــقــب انــتــهــاء المــواجــهــة 
لوسائل الإعلام، إذ كشف النجم البرتغالي 
مــع  الأول  ظــــــهــــــوره  بــــعــــد  شـــــــعـــــــوره،  عــــــن 
»سكاي  لشبكة  بقوله  يونايتد،  مانشستر 
متوتراً  كنت  »لقد  البريطانية:  سبورتس« 
الأمـــر للجماهير،  أظــهــر  لــم  لكنني  لــلــغــايــة، 

والاستقبال كان استثنائياً«.

وفاق سطيف الجزائري وجه رياضي
يواجه شبح الخروج

مجدي طايل

في مفاجأة من العيار الثقيل، بات نادي وفاق 
سطيف الجزائري، مهدداً بالخروج المبكر من 
القدم، بعد  لكرة  أفريقيا  أبطال  بطولة دوري 
خسارته أمام مضيفه، فورتون بطل غامبيا، 
بـــثـــاثـــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل لا شــــــيء، فــــي الــلــقــاء 
الــــذي جــمــع بــيــنــهــمــا ضــمــن مــنــافــســات جــولــة 
ذهـــاب الــــدور الأول مــن عــمــر الــبــطــولــة لموسم 
حاجة  فــي  سطيف  وفـــاق  وبـــات   .2022-2021
لــلــفــوز بــفــارق 4 أهــــداف فــي لــقــاء الإيــــاب على 
ملعبه، من أجل الهروب من شبح الخروج من 
الضربة الأولى، والتقدم للدور المقبل، وإنهاء 
الانــتــقــادات الــكــبــيــرة الــتــي تــعــرّض لــهــا المــديــر 
ــه لــلــفــريــق  ــ ــ الــفــنــي نــبــيــل كـــوكـــي، بــســبــب إدارتـ
فــي افــتــتــاحــيــة المـــشـــوار بــســبــاق دوري أبــطــال 

أفريقيا.
وسقوط وفاق سطيف كان الأكثر إثارة للجدل 
عربياً، حيث كانت تشير التوقعات إلى تواجد 
الفريق الجزائري ضمن طليعة الفرق المنافسة 
الفترة  فــي  نتائجه  بــعــد تحسن  الــلــقــب،  عــلــى 
الأخيرة وإنهائه الدوري المحلي في الوصافة. 
ولم يقدم وفاق سطيف، العرض المنتظر منه 
في اللقاء، وكان دفاعه نقطة ضعف قوية في 
صــفــوفــه، واهـــتـــزت شــبــاكــه 3 مــــرات بسهولة، 
وظــهــر أغــلــب الــاعــبــن بمستوى هــزيــل، مثل 
ــــر جــحــنــيــط ودغـــمـــوم  قـــــراوي وقـــنـــدوســـي وأكـ

ــــاري ولــعــريــبــي وحـــشـــود، ولــم  وبـــن عــيــاد ودبـ
الوضع،  تحسين  فــي  الكوكي  تغييرات  تفلح 
أهــداف  ليخرج وفـــاق سطيف خــاســراً بثلاثة 
مقابل لا شيء. وسجل ثلاثية الفريق الغامبي 
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ّ
في اللقاء، كل

انــتــهــى بـــه الـــشـــوط الأول، ثـــم أضــــاف بــاتــريــك 
سيلفا وأليو باري هدفين في الشوط الثاني 
بثلاثية  فــائــزاً  ليخرج  و82   60 الدقيقتين  فــي 
نظيفة على بطل الجزائر. وهاجمت جماهير 
الكوكي  نبيل  الفني  مــديــرهــا  سطيف،  وفـــاق 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  بــــشــــدة عـــبـــر مــــواقــــع الــ
»فيسبوك وتويتر«، فور انتهاء اللقاء وحمّلته 
مسؤولية الخسارة الكبيرة التي تهدد فرص 
ــبـــاق دوري أبـــطـــال  الـــفـــريـــق فــــي سـ اســـتـــمـــرار 
أفريقيا، وفقدان ثاني لقب قاري في عام 2021 
بعد الإخفاق الشهير للفريق تحت ولايته في 

بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي.
ــــت نـــفـــســـه، عــــــاد نــــــــادي نـــواذيـــبـــو  ــوقـ ــ وفــــــي الـ
مع  تعادل  بعدما  جيدة،  بنتيجة  الموريتاني 
مضيفه إيــســا بــطــل بــنــن، بــهــدف لــكــل فــريــق، 
السلبي  للتعادل  ليصبح نواذيبو في حاجة 
تقدم  النتيجة.  الإيــاب لحسم  على ملعبه في 
نواذيبو، بهدف عبر محمد سويد في الدقيقة 
17، ثـــم رد بــطــل بــنــن بــالــتــعــادل فـــي الــشــوط 
ــــو مــــا يــعــد  الـــثـــانـــي لــيــنــتــهــي الـــلـــقـــاء 1-1، وهـ
نتيجة رائعة بالنسبة إلى الفريق الموريتاني 
وضع بها قدما في دور الـ32 للبطولة. وفشل 
فريق أرتا سولار بطل جيبوتي، وأحد الفرق 
العربية في تدشين بداية جيدة، بعدما تعادل 
 

ّ
عــلــى ملعبه مــع تــوســكــر الــكــيــنــي، بــهــدف لكل

فريق، ليصبح مهدداً بالخروج المبكر في حال 
خسارته بأية نتيجة في الإياب.

ــي الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة، حــقــق نـــادي  وفـ
أهلي مروي السوداني، فوزاً غالياً على فريق 
إطلع بره بطل جنوب السودان بهدفين مقابل 
لا شـــيء. وبـــات يكفي أهــلــي مـــروي، الخسارة 
بهدف مقابل لا شيء في الإيــاب على ملعبه، 
مـــن أجــــل حــصــد تــأشــيــرة الــتــأهــل إلــــى الــــدور 

المقبل »32« والاستمرار في البطولة.
ــدت المـــــــبـــــــاراة مــــشــــاركــــة هـــــــاج مــحــمــد  ــ ــهــ ــ وشــ
عبدالعزيز لاعب أهلي مروي، ضمن التشكيلة 
اللقاء من دون أن  الأساسية لفريقه، وخــاض 
يــعــلــم بـــوفـــاة والـــدتـــه قــبــل المــــبــــاراة، وحــرصــت 
الــنــادي على عــدم إبلاغه بالخبر سوى  إدارة 
بعد اللقاء، مع توفير سيارة خاصة له لتتولى 
إلى  المــبــاراة  نهاية  بعد  ســريــعــا،  نقله  عملية 
مسقط رأسه، لحضور مراسم وداعها وتقبل 

واجب العزاء فيها.

Monday 13 September 2021 Monday 13 September 2021
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32

»بيت الموسيقى« في غزةّ
احتضان للمواهب الفنية في مساحة آمنة

غزة ـ علاء الحلو

تــحــتــضــن الــطــفــلــة لانـــــا الــعــجــل، 
ــزة، آلــة  ــ 9 ســـنـــوات، مـــن مــديــنــة غـ
ــزف أغـــنـــيـــة »عـــيـــد  ــ ــعـ ــ ــــود، وتـ ــعــ ــ الــ
المــيــاد« وعــدداً من الأغــانــي القديمة، وقد 
بــــدت مــنــســجــمــة وهــــي تـــداعـــب بــأنــامــلــهــا 
الصغيرة الأوتار المشدودة، فيما امتزجت 
ابتسامتها الطفولية مع النغمات الهادئة. 
وتعلمت الطفلة، ومعها عدد من زميلاتها 
وزمــائــهــا، أداء تلك الأغــانــي داخـــل »بيت 
ــــزة المـــحـــاصـــرة  المـــوســـيـــقـــى« فــــي مـــديـــنـــة غـ
بتدريب  والــذي يعنى  بالأوجاع،  والمثقلة 
الموسيقية  الآلات  على  الــشــرائــح  مختلف 
ــتـــدئـــة، حــتــى  ــبـ ــــل المـ ــــراحـ ــن المـ ــة، مــ ــنـــوعـ ــتـ المـ

مراحل الاحتراف. 
وتعلمت لانــا، خــال ثلاثة أشهر قضتها 
العزف،  أساسيات  الموسيقى«،  »بيت  فــي 
»أهـــواك«  أغنيتي  عــزف  تتقن  بــاتــت  فيما 
و»ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة«، وقـــد اخـــتـــارت تعلم 
الــعــزف عــلــى آلـــة الــعــود عــلــى اعــتــبــار أنها 
ــذكِــرهــا بــالمــاضــي والــتــراث 

ُ
ــة حــنــونــة، ت »آلـ

الموسيقى«  »بــيــت  ويــعــمــل  الفلسطيني«. 
مــع الأطـــفـــال الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 7 
ســـنـــوات ومـــا فـــوق والــشــبــاب والــبــالــغــن، 
ن الشباب  مَكِّ

ُ
بهدف توفير مساحة آمنة ت

والكِبار من استكشاف الموسيقى، وإتاحة 

الموسيقى أداة للتغيير الاجتماعي والأفكار والعادات السلبية لدى الأطفال والشباب )عبد الحكيم أبو رياش(

الفرص لهم وبناء احترام الذات والطموح 
ــا الــطــفــلــة  ــ وتــنــمــيــة شـــغـــف المـــوســـيـــقـــى. أمـ
نــتــالــي الـــحـــاطـــوم، 9 ســـنـــوات، مـــن مدينة 
غزة، فقد تعلمت عزف العديد من الأغاني 
ــيـــاد،  الـــطـــفـــولـــيـــة، ومـــنـــهـــا أغـــنـــيـــة عـــيـــد المـ
ــة »بــيــا  ــيـ ــنـ ــة »ذهــــــب الــــلــــيــــل«، وأغـ ــيـ ــنـ وأغـ

تشاو«. 
 عــزفــهــا اخــتــلــف عـــن الــلــحــظــة 

ّ
وتـــقـــول إن

ــيـــت  »بـ ـــ ــا بـ ــهـ ــيـ الأولــــــــــى الــــتــــي الـــتـــحـــقـــت فـ
الموسيقى«، وتتطلع إلى التفوق والتميز 
في العزف على مختلف الآلات الموسيقية. 
وبدا الشغف واضحًا على ملامح الشابة 
نــــاديــــة عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، 19 عــــامًــــا، والـــتـــي 
اختارت تعلم العزف على آلة الكمان، وقد 
بدأت رحلتها مع »بيت الموسيقى« بلقاء 
تــعــريــفــي، وفـــق وصــفــهــا، تخلله الــتــعــرف 
عـــلـــى الــــخــــطــــوات والمــــــراحــــــل الأســـاســـيـــة 
المقامات  ثــم تعلم  بــهــا، ومــن  الــتــي ستمر 
الــصــوتــيــة، ومــنــهــا مــقــام الـــحِـــجـــاز، الــكــرد 
والعجم، وترى أنها ستستفيد أكثر خلال 
الفترة القادمة »بعد إتمام كافة المراحل«. 

ويــقــدم »بــيــت المــوســيــقــى«، مــن خــال عدد 
مــــن المــوســيــقــيــن والمـــنـــتـــجـــن المــحــتــرفــن 
الـــذيـــن يــســعــون إلــــى الــتــغــيــيــر الإيــجــابــي، 
ــــدورات  بــرنــامــجًــا مــتــنــوعًــا ومــثــيــرًا مـــن الـ
والـــفـــعـــالـــيـــات الــحــيــة والـــتـــدريـــب المــهــنــي. 
يتضمن ذلــك درجـــة أساسية فــي الإنــتــاج 

الموسيقي والأعمال، ودروس إنتاج الآلات 
والموسيقى، وتعليم الكبار، وتدريب قادة 
ــــــــدرب هــانــي 

ُ
المـــوســـيـــقـــى. ويــتــخــصــص الم

راضـــي فــي الــتــدريــب عــلــى الآلات الــوتــريــة 
والــصــوت، ويقول في حديث مع  والغناء 
 »بــيــت المــوســيــقــى« 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن

يــقــوم بتدريب مختلف الأعــمــار، مــن دون 
الارتــــبــــاط بــعــمــر مـــعـــن، عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
ــهــــدف »بــيــت  ــقـــى لـــلـــجـــمـــيـــع«. ويــ ــيـ »المـــوسـ
الفنية،  المواهب  إلى احتضان  الموسيقى« 
من المراحل الأولى حتى مراحل الاحتراف، 
ــــا بــأهــمــيــة 

ً
وفــــــق تـــعـــبـــيـــر راضـــــــــي، إيــــمــــان

بين  عامة  ســام  ولغة  كرسالة  الموسيقى 
مختلف دول العالم، يمكنها أن تصل إلى 
الجميع عبر الأحرف والنوتة الموسيقية، 

من دون أي كلمة. 
مراحل  عبر  الموسيقى  تعلم  هُـــواة  ويــمــر 
عديدة، تبدأ بالمستوى المبتدئ لمدة ثلاثة 
أشــهــر، ينتقل بعد إنــجــازهــا الــطــالــب إلى 
المستويات الأعلى، فيما يمكث مدة ثلاثة 
للوصول  تمهيدًا  كــل مستوى،  فــي  أشهر 
إلـــى المــرحــلــة المــطــلــوبــة، الــتــي تــؤهــلــه إلــى 
ــيـــات المـــوســـيـــقـــيـــة.  ــالـ ــعـ ــــي الـــفـ المــــشــــاركــــة فـ
وتـــوضـــح الأمــيــنــة الــعــامــة لمــكــتــبــة إدوارد 
سعيد العامة دعاء المصري أنه تم تأسيس 
ــام 2019، وهــــي مـــشـــروع تــابــع  المــكــتــبــة عــ
تأسست  الــتــي  الــشــبــابــيــة  ــة  رؤيــ لجمعية 

عام 2009، وتضم أربع زوايا، وهي زاوية 
والــحــاســوب،  الإنكليزية،  واللغة  المكتبة، 

والموسيقى. 
ويــنــقــســم »بــيــت المــوســيــقــى« إلـــى قسمين، 
ــــى  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ »المـ الأول  الـــــقـــــســـــم  يُـــــســـــمـــــى 
المــجــتــمــعــيــة«، وهــــي عـــبـــارة عـــن جــلــســات 
ــاب  ــتـ ــكـ مـــوســـيـــقـــى لـــلـــشـــبـــاب والــــــقــــــراء والـ
وأولياء الأمور، تستخدم كنوع من أنواع 
التفريغ النفسي، فيما يهدف القسم الثاني 
إلى تقديم دروس الموسيقى الخاصة على 
أربع آلات موسيقية، وهي آلة الكمان، وآلة 
الـــعـــود، وآلـــة الــغــيــتــار، وآلـــة الــبــيــانــو، إلــى 
الصوتية،  والمقامات  الغناء  تعليم  جانب 
وتــضــم ثــاثــة مــســتــويــات، وهــي المستوى 
 

ّ
المــبــتــدئ والمــتــوســط والمــتــقــدم. يستمر كل
 

ّ
م كل

َّ
مستوى مدة ثلاثة أشهر، فيما تنظ

شــهــر ثــمــانــيــة لـــقـــاءات، ويــســتــمــر كــل لقاء 
مدة ساعتين. 

 الموسيقى أداة للتغيير 
ّ
وترى المصري أن

الاجــتــمــاعــي والأفــكــار والـــعـــادات السلبية 
لدى الأطفال والشباب، في ما تخلقه من 
أجواء إيجابية، وتفريغ نفسي، وتنفيس 
انــفــعــالــي لـــدى مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح، عـــاوة 
عــلــى تــنــمــيــة الــــذكــــاء والإبـــــــــداع، وتــخــتــتــم 
بالقول: »الموسيقى مساحة حرة للأطفال 
والــشــبــاب والــيــافــعــن والمـــدربـــن للتعبير 

عن أنفسهم من خلال العزف«.

يقدم »بيت الموسيقى«، 
من خلال عدد من 

الموسيقيين والمنتجين 
المحترفين الذين 

يسعون إلى التغيير 
الإيجابي، برنامجاً 

متنوعاً ومثيراً 

■ ■ ■
»بيت الموسيقى« 

يقوم بتدريب مختلف 
الأعمار، من دون 

الارتباط بعمر معين، 
باعتبار أنّ »الموسيقى 

للجميع«

■ ■ ■
يهدف »بيت الموسيقى« 
إلى احتضان المواهب 
الفنية، من المراحل 
الأولى حتى مراحل 
الاحتراف، إيماناً 
بأهمية الموسيقى

باختصار

توفير  بهدف  والبالغين، وذلك  والشباب  أعمارهم عن 7 سنوات  تزيد  الذين  الأطفال  الموسيقى« في غزة مع  »بيت  يعمل 
مساحة آمنة وإتاحة الفرص لتنمية الطموحات

هوامش

محمود الرحبي

مــن الــكــتــب غــيــر المــتــداولــة كــثــيــرا للفيلسوف والمــبــدع 
الفرنسي، ألبير كامو، »المقصلة« )ترجمه إلى العربية 
شبه بمحاضرة 

ٔ
ي، ا

ٔ
جورج طرابيشي(. وهو كتاب را

ــقـــارئ الــجــانــب الــجــادّ  طــويــلــة يــتــلــمّــس مـــن خــالــهــا الـ
الــذي يعتبر  والصارم  من شخصية هذا الفيلسوف 
أحــد رمـــوز مــا عــرف بتيار الــعــبــث، وتـــرك الــحــيــاة إثــر 

ربعينيات من عمره.
ٔ
حادث سير، وهو بالكاد في الا

يتحدّث كامو، في هذا الكتاب، عن إدانته حكم الإعدام في 
 بإيراد حادثة قديمة لحكم إعدام بالمقصلة، 

ٔ
فرنسا، يبدا

نتيجة  والـــده.  فيها  الشاهد  وكــان  فــي طفولته،  حدثت 
رفت في منطقة جزائرية. وكان 

ُ
جريمة قتل بشعة اقت

نها وقعت 
ٔ
كامو، وهو يسرد الحادثة، يتحدث عنها وكا

في الريف الفرنسي. ولأن والده شهد إعدام المجرم، عاد 
يــامــا في حالة يرثى 

ٔ
 ا

ّ
إلــى البيت في حالة مــزريــة. وظــل

ن يــــزوره، على الــرغــم مــن تعاطفه 
ٔ
لــهــا، يــرفــض الــنــوم ا

إدانــة  لدوافع  وبذلك،  المجرم.  قتلهم  الذين  الضحايا  مع 
فــي طفولته. كما  الإعـــدام جــذور وخلفيات  كامو فعل 
 الكتاب يكتشف 

ٔ
مّل عميق، فمن يقرا

ٔ
نها نابعة من تا

ٔ
ا

مثلة 
ٔ
إلمام الكاتب بجوانب الموضوع الذي دعمه با مدى 

ده. يحضر الأسلوب النضاليّ 
ُ
كثيرة وإحصائيات تسن

الجاد لكامو في كتابه هذا، الذي جاء على هامش إبداعه 
عمال 

ٔ
الا في  وخصوصا  العبثي،  بأنه  الموصوم  الفني 

الحاصلين على جائزة نوبل  صغر 
ٔ
ا ليكون  هّلته 

ٔ
ا التي 

لـــآداب، مثل روايـــة »الــغــريــب« التي تسرد قصة شاب 
مـــه ويُــشــعــل ســيــجــارة، غير 

ٔ
ا مُــبــال يقف قبالة جثة  لا 

آبــه بنظرات كــل مــن حــولــه. بــل يذهب مــع حبيبته، في 
الليلة نفسها، إلى السينما لمشاهدة فيلم كوميدي. ثم 
ن 

ٔ
يقتل شابا عربيا بطريقة عبثية في الشاطئ، فقط لا

ذته، ولم يستطع تحمّل الحرارة المفرطة. 
ٓ
الشمس ا

و في 
ٔ
لذلك، لا يجب قراءة ما كتبه كامو، في »الغريب« ا

وربما  مــا،  فكري  لمــشــروع  خلفية  و 
ٔ
ا كتغطية  غيرها، 

منهج العبث، الذي وُصمت به كتابات كامو. يمكن القول 
ستاذه سارتر الذي 

ٔ
إنه ليس دعويا، كما هو الحال لدى ا

دب لصالح فلسفة الالتزام الوجودي. بل 
ٔ
وظف حتى الا

العمق، تكهني واستشرافي لما  إن عبث كامو هو، في 
الكاتب في  لقي، كان 

ُ
انفلاتٍ خ العالم من  إليه  سيؤول 

»المقصلة«  كتابه  في  كامو  سيذهب  بل  يدينه.  العمق 
حيانا يتهمها 

ٔ
بعيدا في إدانته، فيهجو الكحول، ونجده ا

بأنها سبب كــل مــا يــحــدث مــن جــرائــم، حــن يــقــول إن 
لاتٌ لتفريخ المجرمين، ردا على قول 

ٓ
الحانات ما هي إلا ا

بـــالإعـــدام ولم  المــحــكــوم عليهم  ا 
ّ
إذا سجن إنــنــا  حــدهــم 

ٔ
ا

في  كــبــر 
ٔ
ا بــخــبــراتٍ  السجن  مــن  فسيخرجون  نقتلهم 

الجريمة. ولا يخلو الكتاب من عبارات واضحة في هذا 
السياق، من قبيل »الدولة التي تزرع الكحول لا تحصد 
ســوى الجريمة«، في إشــارة إلــى مــزارع الشمندر التي 

صنع من محاصيلها الكحول في فرنسا.  
ُ
ت

ن 
ٔ
ا إلـــى  »المــقــصــلــة«،  فــي خطبته  الفرنسي،  الكاتب  نــبّــه 

ن 
ٔ
المــوت، وا بــالإعــدام، غريزة  يها الحكم 

ّ
ثمّة غريزة يغذ

الحكم بالإعدام لا يقلل مستوى الجريمة، بل إن جعل 
المــجــرم مــحــرومــا مــن الــحــريــة طـــوال حياته يــعــدّ عقابا 
مــا  أن تنتهي حياته بالموت 

ٔ
ا مؤثرا، ولا يمكن تحمّله. 

حكام الإعدام، حسب 
ٔ
ن  ا

ٔ
ة« له.. كما ا

ٔ
فذلك بمثابة »مكافا

كامو، تجري عــادة في عزلةٍ عن المشاهدة، فلا يمكن 
معرفة مـــاذا يــحــدث خــال لحظات الإعــــدام، وبــذلــك لن 
يضا، 

ٔ
تكون هناك عبرة واضحة للأحياء. ونبّه كامو، ا

عمال الشاقة يعدّ عقوبة عادلة 
ٔ
ن الحكم بالمؤبد والا

ٔ
إلى ا

للتحرّيات  نها ستكون فرصة 
ٔ
ا بالقتل. كما  للمتهمين 

المقدرة  م وعــدم 
ٔ
الجرائ الالتباس في بعض  في حــالات 

 بأمثلةٍ كثيرةٍ تم 
ّ

القطعية على إثبات التهمة، إذ استدل
وان، إذ 

ٔ
فيها اكتشاف بــراءة المتهم، ولكنْ بعد فوات الا

ــضــي الأمـــر، فلو كــان المحكوم 
ُ
حكم عليه بــالإعــدام وق

وتعويضه  إنصافه  الوسع  في  لكان  السجن  في  عليه 
مثلة كثيرة، منها كتابٌ أشار 

ٔ
وهو حيّ، كما حدث في ا

بإدانة حكم  فه فكتور هيغو، وطالب 
ّ
ل
ٔ
ا ألبير كامو  إليه 

بــالإعــدام، اكتشف  الإعـــدام والتخلي عنه، بسبب حكم 
ولكنْ  بريئا،  كــان  فيه  بالقتل  المتهم  ن 

ٔ
ا القضاء لاحقا 
وان.

ٔ
بعد فوات الا

خطبة مجهولة لألبير كامو

وأخيراً

نبهّ الكاتب الفرنسي، في 
خطبته »المقصلة«، الى 

ان الحكم بالاعدام لا يقلل 
مستوى الجريمة
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